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2 م ١‏ و فالا اللسمزي © ل القصة شمر 
35> ه ف التَعرِج والفمّه ‏ ©ه ف ثمَافَةَ اللأفل 
1 و ف المضاءة الإسماوس 2 ه للطلبة والطالبات 
٠ 2‏ في بتري و نض 35 كبا والصغاس 
هج ف ارب والّاثك ج للبامئن واللسات 


بأقلام نحية من الود باء السعودين والعبب- 


الثوة المادية 
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تتباع تدى مكتيٍات تهامة 
وماكزالتوزيع التابحة لها ف ختلف مدن اللمركتة .. 


اكيز ا سم كت ١٠‏ هرة - شايع السوبت م : بلا بلسكان - ص .ب :دهع مه : تلوت ١‏ لمتتحكاها 


سم لله الرهرالرجيم 


0" 
الاعمهنفاا افكاماام 


ل اعفكذاا اخغ ناآ اناك /1نا1لز0للر 
5 درت 57 /ا8 ماعاا5ااقناط 


دار الخضيمسه امذافةحام 


المتضاضيبت دلاول اهعناآالا©» 
العدد  )57(‏ شعبان 407١ه ‏ السئة السادسة ‏ حزيران (يونيو) 1947م 


82 015]- لظلا 62-5172111 155108 
ريعيس التحربير 


اعاخكام مم7 اللاهام 
أنهط-مادرمازلع 


ا7ايبببيبيببببيييييسِ سس إسمِييييييببببب يبيبح 
المراسلات : 


:16 ععءمعلممموع ىروك الم 


ااا ب ببيببيابيييي سس ببسب يبيب 3 ا خضشي_______سبي 
الرياضص ‏ المملكة العربية السعودية 
مملة الفيصل ص .ب (؟) 
هاتف : 450:75 ب 45070117 4653026-27 11 
تلكس ١٠5١؟‏ [5 286414 


اك تلاخع08 202600 118 


فنطوءة ألنهك- رالقترزم 
تعومق ةم 6مانفهقلذ امووع-ام 


أسعار بيع النسخ في البلاد العربية ذاكمة - 4عامعللمة - عم 0هناءع 


وود سي ايت الأردت زوين 30 #يو ملعيو 6ه 100 رامنا 200 ع8 ستواء8 
الكويت + ايلات كذ 6ك الممططعملنسك ‏ 6د غنم مداع طعي 30 #عرم لانقومعه 
لإازات العربية المتحداة 336 فلس 2 4 صمفيهم» عنمن 36 عير بصممة 30 #مع لمقاماع 
لقع 5 0 مكنا 10 كم ممكالدم 15 0 عم ممع 
. م 1 50م أدومايمم ‏ 10 ازت نا 

3 1-8 150 آم متدمى ‏ 100 هم ع6 
سلطنة عون علدية إفقرب 6 درف 


© اسعار الاشتراكات السنوية : كمع 58568161101 افنالالام 
للافراد ٠9١‏ ريالا سعوديا لغير الأفراد 50١‏ ريالا سعوديا 


مه 5و0 58.150 مملامانعوطنة أودمووم 
ترسل قيمة الاشتراك ياسم مجلة الفيصل 


غااادعهال! امؤامع-ام 70 818هلامم 


الادارة العامة وفرع جدة 1 ججدةميدان وزا 8 5 1 (حطان) ص , ب : 01480 -هائف :1 54414414 7٠١(‏ خطا) 
5 الرياض : شارع_» شركة_العفارية_برقيا؛ م كيين 0 رب :١4<)-هاتف‏ :400/1006 (عشرة خطرط) 
ممجوست روسج سا ص1 سدس زج ص فطل مؤقو ةط سس مس 
©-هك فرع مكة المكرمة: أم اجحود ‏ طريق مكة | جدة برفيا : امكو مكة اص . ب : ٠١/4‏ هاتف : 6411/04 / هماه / للم اكه / ااه 


للإعبلان والعلاقات العامة 


إلى جانب فزوغنا في ( الطائف_ هاتف ٠ )173534 ١‏ (تبوك_ هاتف : 45120654 ٠)‏ ( القصم هاتف : .)83872٠8‏ ( اها هائف : )114881١‏ 
فرع لندن: الرزكزالمحن الدولي ‏ برقيا : جامكو لندن_تلكس  :‏ 28522-هائف :170584 / لاه 1/ 11 امموم/1لممماة 


[اشففل العدد (57) صن م 


احركة الثق 


اليوم والغد 
الحضارة .. والحب ( بين السطور) 
الإسلام بين الدولة الديئية والعلمانية 


م يكتب تاريخ التعلم' يأ يلون 209 7 بل ليه 


الحياة + اتختيارات وقرارات (كلمة طيبة) 00 


ببروت ... آم الشرائع (مديتة وتاريخ ) 
يبوتان ( من عاداث الشعوب ) 


ليوبولد سيدار ستجور (لقاء مع ) :. 


م افلكتية السمرقية 
أقزاه على شخصية لفك حمد المبازك 
الحاجة إلى إلشاء مركز عربي لرعاية 


التريبة وعملية تكوين المواطن الصالح 


د. محمد عبد الرحمن الشامخ 


> من مواليد مدينة عنيزة 
بالقصم ‏ المملكة العربية 
|| دية عام 
سوام 

# دكتوراه في الادت 
الحديث ‏ جامعة لثلان ٠‏ 

*# عمل بوزارة اللعارف ؛ ثم 
عمل معيداً في قسم اللغة 
العربية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة 
املك سعود ب الرياض ٠‏ 

علا يعمل خاليا أستاذأ للادب 


أوام/م 


لإشعط: العدد (؟51) ص 4 


جرانب مطمورة في فتوننا موس فويس بعرة شداه 
ملامح الحركة الثقافية لي الأردث 0106 
رسالة إلى أبي العلاء المعري ( قصيدة) للم ممه 


المسنين (عام الكبار الدرلي ) 571 


دور المحاسبة في التنمية الاقتصادية ونا تاماه متا ا جنا 


18 

:محمد حينَ زيدان 14 

. د. اعون الشريفت قاسم 0" 
ل ل م من 

كن ممع حيدوق لقان لف 


تزعة رإغداة : عخديمة سلبان 0 ١م‏ 
ددم الوعية لزتعي ابن طفيل 0 
........ 3 قواق انمد طوقان 0 
امه :د ٠١‏ أسافة اعد الرخوح 7 


الحديث في كلية الآداب ‏ قسم 
اللغة العربية , 

+« ابرع اكه االسكعية 
التالية : 

١‏ التعلم في مكة والمديئة 
آخر العهد العهانٍ . 

؟ ‏ النثر الادبي في المملكة 
العربية السعودية . 


المملكة العربية السعودية . 
#4 كاتب الحي 5 

ه ‏ لاظع100١‏ 08 ع وام عم 
ذاقمهم الافة اا 8058م 


ذكرى عيد ربيع ( قصيدة) عن تاعمد جما ممر ته ماعن طليقة: قتا للد 
الموجة الثالئة (رحلة في كتاب ) تأليف.: ألقن ترفلر ...عرض : د أحمد عياس عبد البديع 7م 


7الللحة الخبوائات الدقاعية واممجومية (موضرع خاض ) .. عبد الرجححن حزيتا 4 
تكوين لفرس ومنازل (لوحة وقنآن) ... 


الباتيك ... قن قدي ... معاصر 


“ليان امد باجيع لل 


اكتشافات علمية 

الفتوق الآربية والقيلات المائية عتد الاطفالك ول مب ماق اعتميد مووان) البحان ا 
امجتمعات المتخلفة والثقة بالتفس ا 000 14 
وجه الصورة الآخر (قضيدة) ودين مودي لاط ج11 لي الك ييل 
الإنواه ومنازل القمر في الشعر.المرسي ل 
رحلة الشثاه والصيف ( رحلات تاريخية يبنا 
طبق البرغل (قصة قصيرة) . نينا 
الاتيام المجهول (قصة قصيرة) ٠‏ يننا 
الوافدة (قصة فصيرة ) عد جو عن سي الفح مون عازه عع عسي جا 1 
إحصاء العلوم لابي نصر الفارابي (من كتب التراث ) ... عادل محمد التششار خيلا 
دائرة المعارف (أعلام من المغرب ) ور نقيت 3 تاحاو جو ةمن ونه ب سداحة كد لعا "افده ا ف نديد “9160057 


>* يعمل وكيلاً لكلية العلوم 
الإدارية (جامعة الملك سعود) 
بالرياض ٠»‏ بوأستاذاً مستاعدا في كيم 
المحاسبة -. كلية العلوم الإقارية . 

>« مستشار غير متفرغ بوزارة 
الرياض : 

* عضو اللجنة الغليا 
للمحاسبة القانونية بال مملكة العربية 


التجارة نت 


>* من مواليد الأحساء/ 


فرؤ سه اكسلة القرئة السودية ١|‏ لبعية نفاسية الستودنة.. 
عام ه5*اه, »لا عضو جمعية الممحاسية 
بكالوريوس محاسبة وإدارة الأميريكية . 


أعمال ب جمعة الرياضض 


>2 حضر عدة مؤتمرات داخل 

أقلاه, وخارج الملكة . 
عا هاجستير محاسية ‏ جامعة 

جنوب كاليفورنيا ١914‏ ه. 


* دكتورزاة إدارة أعمال 


©© الشاعر «ليوبولد سيدار 
سنجور» الرئيس السابق للسنغال 
صاحب «(إعلاء الذات الزنجية» 
يقول : (إن البحث عن الذات 
الزمبية الإفريقية يتلخص في العمودة 
| إلى الجدور. وبناء الشخصية 
الإفريقية الجديدة بعد الاستقلال 
: | والتحرر». طالع ص ,)9١(‏ 


9© حقائق غريبة عن أسلحة الحيوانات الدفاعية والهجومية. 
© تمتاج الأسلحة الهجومية إلى السرعة والقوة. 

© وتحتاج الأسلحة الدفاعية إلى السرعة واليقظة في اهرب . 
© من الحيوانات من يطلق روائح كريبة! 

© ومنها من يقذف قنابل محرقة ..! طالع صن (41), 


©© ١ببوتان»‏ مملكة مستقلة؛ لايعرف سكانا النقود ..! 
لايستخدمون في البناء .. حديد أو اسمنت أو مسامير! 
ليس فيا إذاعة .. ولا صحافة.. ولاتليفزيون! طالع 

ص (40). 


د. عون الشريف قاسم 


من_مواليد الخرطوم ب 
السودان عام #الاحام,. 

+ دكتوراه في الآداب. 

* ,عمل محاضراً ببجامعة 
الخرطوم ٠‏ ثم وزيرأ للشؤون الدينية 
والأوقاف.. فرئيساً مجلس .دان 
الصحافة» فرئيس مجلس جامعة 
أم درمان الإسلامية . 

* يعمل حالياً عضرا في 
المكتب السياني:٠‏ ورئيساً لجامعة 
أم درمان الإسلامية. 


شارك في عدد من 
الؤتقرات الإسلامية . 

له ١4‏ كناباً صدرت في 
الدراسات الإسلامية ٠‏ واللغة. 
والشعرء والأدب. 

* وهو أيضاً رئيس تحرير 
مجلة الدراسات السودانية التي 
تصدرها جامعة الخرطوم . 


د. محمود الذوادي 


6 من .مواليد تبونس عنام 
#اقكقلام 

* دكتوراه في عل الاجهاع 
التدموي . 


أصل هذا الفن آسيا ومنها انتقل إلى كل بلدان العالم . طالع 
ض .)٠١0(‏ إبده 


* عمل بالتدريس في 
جامعات كندية (باللغة الإنجليزية 
والفرنسية ) لمدة حمس سنوات ٠‏ ثم 
بجامعة قسنطينة بالجزائر , 

يعمل حالياً باحثأ اجهاعياً 
بوزارة الشؤون الاجاعية بتونس . 

* يهم في الوقت الحاضر 
بدراسة بعض الظواهر الاجهاعية 
بتونس ٠‏ مثشل ظاهرة التخلف 
الثقافي.» وظاهرة الذانية التونسية » 
وتأثبرات ما بعد الاستقلال. 

* اشترك في مؤتمرات علياء 
الاجهاع الأمبريكيين والكنديين » 
وف ندوة حول التعريب أقيمت 
بترنس عام المقام. 

* له دراسات في قفايا 
التنمية الثقافية والتعريب ٠»‏ نشرت 
في مجلات عربية وكندية . 


الباتيك» فن الرسم والطبع على 
فن يحتاج إلى صبر: ومعاناة. ومراس . 
كما يحتاج إلى براعة وتقكن من المادة . 
١‏ ويمتاج أيضا إلى الروح الفنية المبدعة التي بدونها لا يكون 
1 


القراش , 


* من مواليد 6٠185ه/‏ 
اككام. 

* دكتوراه في الادب والنقد . 

# عمل بوزارة العارف 
بالملكة العربية السعودية قرابة 
عشرين عاما. 

* يعمل حالياً استاذاً 
مساعداً للادب العربي في كلية 
التربية بالديئة النورة ‏ فرع جامعة 
للك عبد العزيز . 
>9 له استة مؤلفات مطبوعة 


لايك العدد (؟5) ضص ه 


نايد 


الباحثون .. ومراكز البحوث 


في هذا العدد يكشف الدكتور الصديق محمد عبد الرحمن الشامخ من خلال موضوعه «متى يكتب تاريخ التعليم في بلادنا ؟) .. 
عن قضية هامة هي واحدة من القضايا المتعددة لمشكلات البحوث والباحثين في المملكة العربية السعودية. 

فهو يرى أن الباحث في تاريخ التعليم في المملكة يجد صعوبة قد لا يجدها غيره من الباحثين في أي بلد من البلدان .. ذلك لأن 
هذا الجانب (م يحظ من المؤرخين إلا بإشارات موجزة وملاحظات عابرة . 

ومع أهمية قضية تسجيل تاريخ التعليم إلا أن هناك قضايا أخرى مثلها مثل التعلم لم يتمكن الباحثون بعد من تسجيلها.. وأي 
باحث في إية قضية تاريفية في بلادنا سوف يجد كثيرأ من المشاق ؛ وسوف يتجشم مزيدأ من التعب في طريقه لأن مسالك الطريق وعرة 
من ناحية . ومجهولة من عدة نواح . 

والمشكلة فى رابي ليست لشح في المراجع والمصادر والوثائق فحسب. بل لأن الباحث في بلادنا ليس لديه الوقت الذي يمكن 
استغلاله في عملية البحث والتنقيب ؛ والاستقراء ؛ والاستنتاج . والاستنباط. لأن جامعته حؤلته إلى موظف إداري يقوم باعمال 
يستطيع غيره القيام ببا.. كما أن التزاماته في اللجان الإدارية . وغيرها من عشرات اللجان الموجودة في الكليات تزيد من أعبائه 
فتحرمه من فرصة العمل في البحث. وتفرغه من دوره التاريخي والعلمي . 

لقد أشرنا إلى هذه الناحية من خلال إحدى الحلقات العشر التي نشرناها في هذه المجلة عن (الحركة الأدبية في المملكة) وطالبنا 
جامعاتنا بأن تراف بوقت أساتذما من الباحثين لإعطائهم الوقت الكافي للبحوث والدراسات فى حقول تخصصاتم .. وها نحن الآن 
نعيد المطالبة من جديد أملاً في الاستجابة . 

وهذه القضية تجعلنا أيضأ أمام قضية اخرى هي فى أهميتهبا وضرورتها لا تقل عن غيرها. وهي قضية «مراكز البحوث) في 
بلادنا . 

نعترف حقيقة بعدم توافر أية معلومات لدينا عن مراكز البحوث في المملكة.. ومدى فعالية هذه المراكز في تقدثم الخدمات 
المطلوبة للباحثين والدارسين .. وهي بلا شك جزء من المشكلة «الأم» التي أشار إليبا صديقنا الدكتور الشامخ في موضوعه الذي 
حصره بالتعلم . 

فإذا كانت شكوى المستشرق الهولندي «سنوك ») ها ما يبررها فى وقته .. فأي تبربر لشكوى الباحث المعاصر الذي يعيش مرحلة 
أطلق عليها مرحلة «انفجار المعلومات» لتوافر وسائل حديثة من أجل تسهيل البحث أمام كل باحث ودارس؟ 

لااندري إلى متى سنظل نعلق بعض قضايانا على «١مشجب»‏ السؤال؟ 


الزيدان 
محمد حسين زيدان.. واحد من أعلام المملكة.. عاصر كثيرأ من الأحداث التاريخية . والثقافية . والاجتاعية. والصحافية في 
بلادنا .. كها عايش بإدمانه على القراءة مسيرة أجيال . وحقب من تاريخ العرب والمسلمين . والعالم .. وعاشر الأعلام والرجال والقادة 
والفاتحين لافتتانه بالسير.. وهو إلى جانب ذلك فنان مبدع يتلمظ اللفظة الأنيقة كما يتلمظ نوى قر هجر. والمدينة. والقصمم ؛ 
وتربة . وبيشة .. ويصاب بالرعشة أمام الكلام امجنح . ويفرح كالطفل أمام العبارة المونقة المورقة . فهو باختصار عبارة عن موسوعة 
متنقلة إن صح هذا التعبير في مختلف المعارف الإنسانية . لأن الله وهبه ذاكرة أمينة لاايضيع منبا شيء. وعقلاً إيجابيا يتفاعل مع 
الذاكرة.. ومن هذا المزيج يأتي الزيدان إلى قراء مجلة «الفيصل ) من خلال زاويته بين السطور». 


فر 


اتيش العدد (357) ص 5 


* *# من خلال هذا «الملف») سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤقرات.. ومعارض .. 
ومناسبات .. وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في «الوطن العربي» 
فحسب . بل في «العالم) الانساني. 

أملنا أن نجد من المؤسسات العلمية .. والتربوية .. والفنية .. الى جانب الأدباء .. والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداءم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليبا المجلة لخدمة القارىء.. لإضافتها الى ما يزودنا به مندوبونا. والله الموفق #د* 


ا ر © منع استخدام العامية فى المدارس العامة بالمملكة العربية السعودية . 
إلوطن| ه معرض عن صور القرآن الكريم وتخطوطاته يقام في الظهران. 
العربو ه كشف أثري في منطقة الدوادمي بالمملكة العربية السعودية. 
© الاحتفال بعلماء الفكر الإسلامي بجامعة أسيوط في مصر. 
© دمشق ‏ تاريخ وحضارة .. موضوع ندوة أقيمت بسورية . 
© إقامة عدة ندوات علمية وأدبية ومعارض ومهرجانات في مختلف أرجاء الوطن العربي . 


© ترججة القرآن الكريم إلى اليابانية . 

© اللغة العربية لغة عالمية. 

© كاتب هندي يفوز بأكبر جائزة أدبية في بريطانيا. 

© ترجمة كتب الفيلسوف ١‏ ابن رشد »© إلى الإسبانية . 

© هدية من المانيا ١‏ لكلية اللغات والترحمة ) بجامعة الأزهر المصرية , 


لايل العدد (51) ص ٠,‏ 


ددا 
أقيم في (جدة) أسبوع ثقافي يمني شارك فيه عدد من الأدباء 
والفنانين المنيين » شمل الأسبوع إقامة عدة ندوات إضافة إلى معرض 
للكتاب الني واخر للفئون التشكيلية ومعرص للطوايع البريديه .. 
ويعتبز أول أسبوع يمني سعودي حيث دعي عدد من الأديباء 
السعوديين .. وقد رعت الحفل وزارة الإعلام السعودية بالتعاون 
مع وزارة الإعلام في الممن الشالي الشقيق . 


القرآن الكريم 
ومخطوطاته 

أقامت «جامعة البترول 
والمعادن: بالظهران معرضاً 
خاصاً عن «صور ومخطوطات 
القرآن الكريم : رذلك تحت 
إشراف وتنظيم عمادة شؤون المكتبات 
باللناسة.: اجر الليرضن السيوضاء 
نخطوطات القرآن الكرثم التي توجد 
أصوها ١‏ بمكتبة شيستربتي : بلئدن ٠‏ 
وتنتمي تلك المخطوطات إلى الفترة 
الواقعة بين القرن الثامن والقرن 
الرابع عشر الميلاديين : وقد عكس 
هذا المعرض تطور الخط العربي 
وفن الزخرفة في النقوش على أغلفة 
المصاحف الكريمة خلال هذه 
الفترة . 


منع استخدام العامية 


حفاظاً على لغة القرآن 
الكريم ‏ اللغة العربية ‏ 
ومستقبلها فقد سعت وزارة 
المعارف بالتاكيد على 
المدرسين في غتلف المستويات 
الدرسية إتاستغيال. النفة 


]نحش العدد (57) ص م 


العربية الفصحى كوسيلة 
للتعليم والتعم والكتابة بها 
داخل الفصل وخارجه وذلك 
لكي تبق اللغة العربية مركزأً وثروة 
يعتز بها . هذا وقد جاء هذا 
التوكيد نظراً لما لوحظ في أثناء 
الزيارات المفاجئة للمدارس في 
غتلف المراحل بأن (العامية) 
أصبحت لغة التعم في كثير من 
الفضول ». ونظراً لما لذلك من آثار 
سلبية على مستوى الطلاب وعلى 
مستقبل اللغة في بلادناء فقد 
منعت الوزارة هذا التعدي على لغة 
الضاد . 


معرض عن الفنون 
العربية الهندية 
أقيم في جامعة الملك 
سعود بالرياض ؛ بالتعاون مع 
التسقارة اللقدية) محرضل 
خاص عن الفئون العربية ‏ 
اهندية القديمة والنادرة 
كالمخطوطات العربية والعملات 
الإسلامية والاسلحة وأدوات 
الديكور » كيا ضم المعرض بعض 
أتدر التسخ للقرآن الكريم 
ومخطوطات الحديث والفقه. 


كحكلمة 


الثقافة والكتاب 
١‏ 


بي صاحب ذا انحلا تركة /3 'وهللا متلّس بالقراءة ومنهيمك بالدرس ؛ 
ولا تراه إلا وبين أحضانه كتاب » حتى عندما يخرج من بيته يصطحب معه 
هذا الصديق الصامت الذي قال عنه الجاحظ إنه نزهة الجليس » والعمدة عن 
الضيق ٠‏ والظرف الذي امتلا أدبأ وعلياً وظرفاً ٠‏ والذي قال عنه المتنبي : 

افق كان في الدنيا سرج سابح 
جليس في الزمان 

٠ه‏ الذء. تمًا . نه الوزدر_الفتح بن خاقان الذي يقال عنه إنه كان 
لا يفازق الكنتاب ٠‏ وإذا كان في 5 الخليفة أخفاه في كمه وإذا خرج لقضاء 
حاجة أو أمر من أمور الدولة أخرجه من كمه وأقبل على القراءة؛ ولكن 
السؤال الذي يطفو على السطح هو ماذا جنى الفتح بن خاقان وغيره مسن 
رجالات الكتب وكهنة الالفاظ؟ في وسعنا أن تقول : لا شيء ! كل ما جنوه 
من الكتاب لا يعدو أن يكون رموزاً نظرية ومفاهم غير متبلورة ٠»‏ والدليل على 
ذلك أن الفتح بن خاقان لم يترك لنا أثرأ قا في أي مال من مجالات الفكر 


مكتبة عامة للمرأة 


افتتحت (بالأحساء) 
في المنطقة الشرقية أول 
مكتبة عامة لخدمة سيدات 
المجتمع في منطقة الاحساء 
بصورة عامة وذلك بدف 
تعريف المرأة بشكل أوسع على 
أنواع المعرفة والكتب الدينية 
والعلمية والأدبية والتاريخية 
والثقافية والاجتاعية وغيرها من 
أنواع الكتب الأخرى » كما كان 
المدف من إنشاء هذه المكتبة 


ويد 


ساك 


المعروف أن كل هذه المعروضات 
تابعة للمتحف الهمندي 


الوطني . 


د “جين عاط لا 


مسؤولية أجهزة الإعلام 

ألق الأستاذ الدكتور 
حسن ظاظا أستاذ العلوم اللغوية 
بكلية الآداب ‏ جامعة الملك 
سعود ‏ محاضرة تحت عنوان 
«مسؤولية أجهزة الإعلام 
اللغوية في العالم العربي : 
بقناعة مبتى شركة الأسندت: وذلك 
تحت إشراف وتنظم المكتب 
الرئيسي لرعاية الشباب 
بالمنطقة الوسطى. حضر 
المحاضرة عدد من الإعلاميين 
والمهتمين . 


قبا تسينة: قلخمنة المزاة 
القارئة من خلال الاطلاع 
الواسع والزيارات المتتالية هذه 
المكتبة . هذا وقد تم تزويد 
الكتبة بالكتب المطلوبة من قبل 
اهيئات والإدارات ذات العلاقة 


ودور النشر , 


حوار حول الأدب الإسلامي 
1ل ل ُألججحجللللل  979١‏ 


تنمت إفي كلية اتنئقفة 


يدل على انتفاعه بالقراءة على الوجه الأصلحء لم يترك أثرأ يدل على اتساع 
لثقافته أو دقة منطقه كما فعل الحاحظ. أما الجاحظ فهو يعتبر من القلائل ذوي 
الثقافة الواسعة التي تستمد ثموها وعمقها من الكتاب ٠‏ وتتوخى أصالتها من 
التجربة واتمرس العمل والتطبيق المبتكر . هذه الأصالة والابتكار والشمول 
تتبلج جميعها في كل ما كتبه الجاحظ وخاصة في كتابه : الحجيوان: الذي 
تتضايف فيه النظرة الموضوعية والدقة المنطقية إلى جوار الشمول والوضوح في 
الشرح وإيراد الأمثلة في كل مجال من يجالات المعرفة . 


جميل جداً أن يقرا الإنسان لكي يوسع من دائرة نظره لتشمل أبعد 
الآفاق . ولقد كانت قراءة الجاحظ للاستزادة من الحياة وتعميق الأبعاد 
الإنسانية التي يرنو إليها المرء والتي تضيف إلى حياته حيوات جديدة وتقده 
بطاقات متجددة لتذوق الحياة بكل ألوانها والإحساس بكل ما فيبا من جمال 
وروعة ٠‏ والواقع أن نظرة المثقف تتباين شكلا وموضوعاً عن نظرة الشخص 


لفيا أعدي” يضح مرااةسطزاءه الونصاحف الأة حبر" السليارة ي حتيز؟ 'إن"1 


الكامل الثقافة هو الذي يمتزج بما يقرأ فيمحصه وينقده إن كان النقد لازباً 
لتوفر الأسباب » وهو الذي ينظر إلى الدنيا نظرة واسعة مستوعبة ٠‏ فيتذوق 
الحياة على تختلف أنماطها ٠‏ ويرى المتعة الذهنية كالبلتور الذي يتألق في الشمس 
الضحيانة لتتشقق عنه الاضواء والالوان مختلفات متباينات . أما المثقف الذي 
يقنع فقط بالكلام المحفوظ والعبارات المتكررة فهو لعمري مثقف ناقص التكوين 
لا يتفاعل مع الحياة . إن الثقافة الكاملة هي الثقافة الفعالة الإيجابية الي 
تنبئق روافدها من الكتاب » من المجتمع » من الحياة؛ من كل شيء في هذا 
الكون ؛ .وهي عادة تنبع من أعماق القلب والفكر والوجدان لتضيف الجديد 
النافع للمجتمع الإنساني كله . وهي بعد ذلك وفوق ذلك تصقل معنى الحياة 
في نفس صاحبها وتملا نفسه تفاعلاً وإيشارأ وتفعمه بالقوة والحماس لعلاج 
ما يستطيع علاجه من أدواء مجتمعه في سائر المجالات . 


د. أحمد عبد القادر المهندس 


نوقش خلاها عدة موضوعات 


العربية بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ندوة حول :الأدب 
الإسلامي ومناهجه ودراسته : 
شارك فيبا العديد من الاسائذة 
والختصين من مختلف جابعات 
المملكة وعدد من رواد الادب 
الإلاني. بسن «اخبل, وتجارج 
المملكة . 


كشف أثري 


انعبت الحفريات التي يقوم 
بها قسم الآثار والمتاحفف 
بكلية الآداب التابع لجامعة الملك 
2 هدكو اب نإ من ااتحلماوت حاترن 
الآثار بوزارة الممارف في 
منطقة الدوادمي باكتشاف 
الكثين .مخ القطع الأثرية التي تعود 
إلى العصر الأشولي الوسيط 
والتي يعود تاريخها إلى )80٠0(‏ 
آلف سنة قبل الميلاة . 


عوضن لني التحيكني 
المعاصر 


ببدف التعريف بالفن 


الفرنسي المعاصر أنم بصالة 
العرض العالمية للفنون 
التشكيلية بالرياض أول عرض 
للفن الفرنسي المعاصر في العالم 
العربي استمر حمسة أيام ٠»‏ وشاهده 


عدد من المهتمين . 


استخدام التكنولوجيا 
في المكتبات 


نظمت «جامعة البترول 
والمعادن» بالظهران ندوة 
حول («استخدام التكئنولوجيا 
' الحياشديو؛ اناا اللكبتمات» 
شارك فيبا عمداء وأمناء ومسؤولر 
الكتبات في المملكة ودول الخليج 


العربي ٠‏ استمرت ثلاثئة أيام ؛ 


©© «الاحتساب على مرتكبي الرشوة ١‏ موضوع رسالة ماجستير نوقشت بالمعهد العالي للدعوة 
الإسلامية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ٠‏ تقدم بها السيد أحمد أحمد عبد الله . 

©© ددور المدرسة الابتدائية 4 إعداد الداعية » ٠‏ موضوع رسالة ماجستير نوقشت بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . تقدم بها السيد يوسف عزت مرسي الصباع . 


مرتبطة بالكتبات بصفة عامة في 
المملكة ودول الخليج ؛ وكذلك 
غدد مبن الامحاث. والدراسات 
المتعلقة بالإدارة والإشراف على 
التكنولوجيا الحديثة وكيفية 
استخدامها في المكتبات والمواصفات 
والتعاون والضبط الببليوغرافي » 
واستخدام الحاسب الآلي في أعمال 
المكثبات » ومشاكل الضبط 
والمواصفات ؛ والسبل الكفيلة 
بزيادة التعاون بين المكتبات في 
المملكة ودول الخليج العربي . 


معرض لمطبوعات الرئاسة 


افتتح في الرياض اول 
معرض لمطبوعات الرئاسة 


+*#»د زسائل جامعية دده 


العامة لرعاية الشباب حيث 
أقيم بقاعة المعارض بمبنى الرئاسة 
وضم جميع المطبوعات التى أصدرتها 
رئاسة رعاية الشباب ومختلف 
إداراتها ومكاتببا » وكذلك الأندية 
والاتحادات الرياضية وحمغية الثقافة 


والفئون والأاندية الأدبية وجمعية هواة 


الطرابع . 
#* كتنب جديدة كه 
© دنزيفا العهقول 


للنشر والتوزيع بالرياض . 
© اصدرت: الكتيبات 


اتتفل العدد (59) ص ه 


التالية عن «دلة افكو» ضمن 
سلسلة د نحو مجتمع أفضل:: 
دحم أم عم «أنا 
والتلفاز»؛ «بيدي لابيد 
عمرو:. دحدث في المطار:؛ 
١‏ المباراة: التكبرئ +0 والجمبوغة 
من إعداد يعقوب إسحاق , 

© دتذكرة عيوره, 
بجموعة قصصية تأليف 
عبدالله سعيد حمعان»؛ 


صدرت عن نادي الطائفف 
الأدبي . 

© «متابعات أدبية:»: 
تاليف محمد صالح الشنطي ٠‏ 
صدر عن القسم الثقافي بفرع 
الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفئون . 


لالنحط العدد (57) صن ٠١‏ 


4 د بق طق ين 
© دنظرات 4 أصول 
الأدب والنقد:ة» تاليف 


والتوزيع . 

© «شعر العقاد » ٠‏ تاليف 
زينب عبد العزيز العمري . 
صدر عن دار العلوم 
بالرياض . 


استتصال النوزات 006 
هل هي عملية ضرورية ؟ 


+دعدءد أخبار الغذ دده 


السحودية أ 


موسوعة عن الخليج العربي والجزيرة 


©© يم الإعداد من قبل دارة الملك عبد العزيز بالرياض 
ومركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة لإخراج موسوعة 
عن الخليج العربي والجزيرة العربية ؛ وإذا ما ظهرت إلى حيز الوجود 
فإنها ستكون أول مرجع عربي شامل ومتكامل يغطي كافة جوانب المعرفة 
الخليجية بمختلف نواحيها من تاريخ ؛ وجغرافيا ؛ واقتصاد ؛ وتعلم » وصحة » 
وثقافة ٠»‏ وسياسة ٠‏ وأنظمة » وغير ذلك من علوم ومعارف عامة تتعلق بدول 
الخليج والجزيرة العربية . ومن قبيل الاهام بإخراج هذه الموسوعة فقد ثم 
تشكيل لجحنة من أساتذة جامعة البصرة ولجنة أخرى بدارة الملك عبد العزيز 
وذلك ببدف الإعداد لللادة العلمية المطلوبة ووضعها في صورتها المالحة 
لنشرها في الموسوعة . هذا وسيم عرض المادة قبل طباعتها على المراكز والهيئات 
لأخذ الموافقة النهائية قبل البدء في الطباعة . 


+ كتب جنديدة # 


© «الأقوال المأثورة في الإدارة»؛ تاليف الدكتور إبراهيم 
المنيف؛ سيصدر عن دار العلوم بالرياض . 
١ ©‏ الطيبون والقاع » , رواية تحت الطبع تأليف علي حسون . 


التباب اللوزات وضخامتبها . مرض شائع جدأ عند الأطفال» 
قل أن ينجو منه طفل . وهو قد يكون حادأ أو مزمئأ أو مترددأ . 
ونه هلاج طوي ,وعلاج عبراحي. 


ولقد جاءت فترة من الزمن كانت عمليات استئصال اللوزات فيها أكثر 
العملياث شيوعاً على الإطلاق ؛ غير أن تغير المفاهيم الطبية » وتقدم البحث 
العلمي قلل كثيرأ الحالات التي ينصح فيها باستفصال اللوزات , 

وقد شاعت في زمن ما نظرية ١‏ البؤرة الإنتانية ؛ التي تعزو معظم 
الأعراض الغامضة في الجسم إلى وجود بؤزة التباب ني في مكان ما فيه 
وكان على راس الأماكن المتبمة اللوزات والزائدة الدودية والأسئان. 
ومن هنا كانت تجرئ عمليات استئضافا بسبب وندون سبب . 

أما الآن فقد أخذ الاهعام باللوزات عند الأطفال يتزايك بعد مااكشف 
الطب عن دورها الفام في تشكيل الجهاز المناعي ؛ الأمر الذي يجلعنا نفكر 
هرات ومرات قبل نصح الأهل باستفصال اللوزات . 

فالاهل عادة يعزون إلى العباب اللوزات أمورأً كثيرة » متها تكرر الالتبابات 
التنفسية » كذات القصبات وذات الرثة ٠‏ والتبابات الأذن الوسطى » وختى 
نقص الشهية وعدم ازدياد الوزن . رغم عدم وجود دليل على أن استئصال 
اللوزات يقلل من هذه الأمور,. 

كا أن بعض الاهل يظنون خطأ أن لوزات أطفاهم كبيرة. وسيب ذلك 
هو أن حجم اللوزات يكون بصورة طبيعية أكبر عند الأطفال منه عند 


© «حوار تحت المطر»؛ مجموعة قصصية تحت الطبع تأليف علي 
حسون. 

© «وعد القمر»ء. مجموعة قصائد نبطية للشاعرة ريم 
الصحراء. سوف تصدر قريباً . 

© « انتحار الألحان؛ . ديوان شعر سرف يصدر للشاعر الاديب 
عبد الله الغاطي , 

© «مذكرات متقاعد ٠:‏ تاليف عبد الله الغاطي . 


[أماهيزييا|ة 


إقامة الجامعة الإسلامية الدولية 


9 تقرر إقامة ٠‏ الجامعة الإسلامية الدولية: في متجع 
فريرزهيل الذي يقع على بعد (١4؛)‏ كيلوفتراً مال العاصمة 
«كوالالمبور؛ . هذه الجامعة سوف تفتح أبوابها للدراسة في العام القادم؛ 
حيث سيجري استخدام اللغتين ( العربية والإتجليزية) لقتدريس العلوم 
الإسلامية فيها . ومما يذكر أن هناك العديد من الدول الإسلامية التي ساهمت 
في إقامة هذه الجامعة بتقديم الدعم المادي وف مقدمتبها المملكة العربية 
السعودية . 


حت 
مهرجان'عن شوق وحافظ 


©© بمناسبة مرور خمسين عاما على وفاة أمير الشعراء «أحمد 


الكهول . كما أن اللوزات تقترب من بعضها أثناء الفحص فتبدو أكبر حجأ . 
وحتى يأتي اليوم الذي نستطيع فيه أن نيز جيدأ من هم الأطفال 
الذين يمكن أن يستفيدوا حقأ من هذه العملية يستحسن تجنب 
استتضان"_اللوازا” ما امك 

وف الولايات المتحدة تلجا بعض المستشفيات إلى مراجغة إضبارات 
المرضى من قبل مجلس أطباء لتقييم ما يذكره الأطباء المعالجون كسبب لإجراء 
عملية استئصال اللوزات . وقد أدى هذا إلى نقص كبير في نسبة إجراء هذه 
العمليات نظراأ لاقتصار الأطباء نتيجة ذلك على الحالات الضرورية نقط. 

إن قرار استئصال اللوزات يجب أن يعتمد على وجود أعراض وعلامات 
ترتبط مباشرة باللوزات . كالالتهابات المزمنة المترافقة مع ضخامة أدت إلى ظهور 
أعراض انسداد » أو الالتبابات المنكررة ذات الاعراض الشديدة؛ عتدما 
يتكرر الالتباب أكثر من أربع مرات في السنة الواحدة ويكون ناجماً عن جرائم 
: المكورات العقدية؛ الثبتة ‏ كل مرة ‏ بزرع مفرزات البلعوم . 
ويستحسن عدم إجراء هذه العملية قبل السنتين من العمر. إلا عند الضرورة 
القصوى . 

وإن استئصال اللوزات لن يقلل من حدوث التبابات 
البلعوم . كذلك ل تثبت فائدة استئصال اللوزات كوقاية من 
الحمى الرثوة ( الروماتزم) أو التبابات الكلية. وبالتالي 
لا يستحب استئصال اللوزات بسبب هذه الحالات ؛. وكذلك عندما 
تكون اللوزات ضخمة دون أعراض التباب أو تقيح . 


شوقي؛٠؛‏ وشاعر النيل دحافظ إبراهي ؛ يعتزم المجلس الأعلى 
المصري للثقافة إقامة مهرجان أدبي كبير وذلك خلال الفترة من 
18-4 من شهر ذي الحجة عام 17١14هء‏ وببذه المناسبة فقد دعي 
العديد من الأدباء والشعراء والباحثين المشتغلين بتراث الشاعرين الكبيرين 
بخاصة في مختلف البلدان العربية والإسلامية والصديقة . هذا وسيقام هذا 
المهرجان في القاهرة وبالذات داخل «كرمة ابن هاف؛ بيت أمبر الشعراء المطل 
على نيل الجيزة . وما يذكر أن المجلس قد دعا الذين سيشاركون في المهرجان 
بالإسهام ف إعداد دراسات وبحوث عن الشاعرين ٠‏ واعمللما الشعرية » وأثرهما 
في الشعراء الشباب بمضر والبلاد العربية » ودورهما في النبضة الفكرية 
والاجتاعية والعلمية الحديثة . 


|[ الأزةممسد : 
مؤقر غلمي لوقاية النبات 


©© ستنظم (الجمعية العربية لوقاية النبات» بالجامعة 
الأردنية خلال الفترة من 71 55 نوقبر (تشرين الغاني) عام 1941م: 
مؤقرها العلمي العربي الأول لوقاية النبات ؛: رذلك بيدف دراسة 
عدة قضايا تتعلق بالنبات ووقايته . من تلك القضايا مناقشة «مشروع 
معجم المصطلحات الحشرية ؛ الذي أعده الدكتور غازي الحريري 
الاستاذ بجامعة حلب السورية وذلك بترشيد مكتب تنسيق التعريب 

بالرباط التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 
عححكما 


ونا إلى السؤال التالي وهو : كيف نعالج التبابات اللوزات ؟ .. 
بعض الأهل يعالجون الالقباب بمسح اللوزات باليركوروكروم . وآخرون 
يعطون الطفل تحاميل تحوي البزموت . وكلا الأمرين خطا وغير مقبول. 
قالتنات اللاتؤوكة رس :25 تبلغ 7/7٠١‏ يكون ناجماً عن المكورات العقدية 
المسؤولة عن إحداث ال حمى الرثوية ( الروماتزم) ٠‏ هذا المرض الذي « يلحس 
المفاصل ويعض القلب ٠٠‏ لذلك ينبغي أن تكون غاية العلاج شفاء الالتباب 


من جهة ؛ ووقاية الطفل من الحمى الرئوية من جهة أخرى ؛. ويستحسن دائماً 
البدء بإعطاء مضادات الحيوية المناسبة ‏ بإشراف الطبيب طبعاً بعد زرع 
مفرزات البلعوم . فإذا أظهر الزرع بعد أيام وجود مكورات عقدية استمر 
العلاج عشرة أيام كاملة وإلا أوقف الغلاج . 

غير أن معظم الأطباء يلجاون مباشرة إلى إعطاء العلاج لمدة عشرة أيام 
دون إجراء الزرع مما يوفر على المريض صعوبة الزرع وكلفته . 

وأخم الموضوع بالكلام على تجربة لجات إليها أكبر شركات التأمين الصحي 
ق الولايات المتحدة وهي شركة الصليب الازرق والدرع الأزرق » إذ نصحت 
المرضى بمراجعة طبيبين أو أكثر كل مرة ينصحون فيبا بإجراء عملية جراحية . 
فكان أن خفت نسبة إجراء العمليات بصورة ملحوظة . ومن شاور الأطباء 
شاركهم في عقوهم وفي طبهم... وأحيانا في أخطائهم !! . 

د. غسان حتاحت 


دمسق 


لاحش العدد (59) ص ١١‏ 


ع أبو عبد الرحئن. ابن عقيل. # 

© «الشعر العامي 
بلهجة أفل. ند :+ :تاليف 
أبي عبد الرحمن ابن عقيل 
الظاهري ٠»‏ عدر غَن دار 
العلوم بالرياض . 


اسعويت إة 


2جُبُججتتجلررا<ا 

أسبوع ثقاق مغربي 
ثقافي مغربي حيث أقم معرض 
للفنون التشكيلية بالمغرب وآخر 
للمور الأثرية والفولكلور 
الشعبي » وقد احتوى معرض 
الفئون التشكيلية على مجموعة مختارة 
من الاعبال التشكيلية لفنانين 
مغارية منهم :فريك بلكاهية؟؛ 
و : المكي مفارة؛: و«عبد الله 
الحريري » وغيرهم . كما احتوى 
معرصن «مطعور وسملؤنملعول. ..الشبعي 
على نمافج من صور المحطوطات 
والمعالم التاريخية في المغرب وبعض 
مادج من صور علتصوفاك” 
المغربية؛ إضافة إلى صور 
فوتوغرافية للمخطرطات ٠‏ ك) 
أقيمت في أثناء هذا الأسبوع 
أمسيات شعرية أحياها الشاعر علي 
الصقلي وغيره وبعض السهرات 
الفنية الممثلة للبيدة المحلية في 
ققرت . 


[اتل العدد (37) صن 1١١‏ 


+« كتب جديدة # 


© دذكريات الأمس2؛ 
مجموعة شعر شعبي للشاعر 
مسم البحيري . صدرت في 
الكويت . 


لحم 

بمناسبة انعقاد اجتاعات 
الدورة السادسة تلمراكرٌ 
والهيثات المهتمة بدراسات 
الخليج والجزيرة العسربية 
بالدوحة أقم معرض للكتاب 
الخليجي عرض فيه أكثر من 
(10) كتاب في مختلف 
التخصصات. تتعلق بمنطقة 
الخليج ؛ وتعكس واقع حركة 
الإنتاج الفكري الخليجي . 


الجائزة الأولى في معرض 
المفكرات 


حصلت المفكرة السنوية 


من نوعه في الوطن العربي «للجيولوجيا والأحجار الكرية 
والحفريات المستحجرة»: وذلك تحت إشراف وتنظم وزارة 
الإعلام والمتحف الوطني القطري ؛ ضم المعرض ( 16٠١‏ ) قطعة نادرة 
١‏ سن ٠‏ بالرزء سلدو. الخامات المع ينتر الا حبحاء” الي تمق الاسمنالكه" الية 
اشت في البحار منذ ملايين السنين واستحجرت خلال الاحقاب وكوريا الشالية » وكوريا الجنوبية » 
الجيولوجية المتعاقبة . المعروف أن هذا المعرض قد أقيم 


للثة فة وال . 3 قْ 
معرض للجيولوجيا والأحجار الكريمة والحفريات | | باقستان:. برقي[ لكر أ 
إلا 


آقم بقاعة المعارض بمتحف فطر الوطنتي اول معرصلن ٠‏ 


المعادن والاحجار الكريمة المقيم بالمانيا الغربية ٠‏ 


فسدملم 
القراءة متعة ولكن !1 


لماذا يقرأ الإنسان؟ ولماذا يطلب الكلمة المقروءة؟ ولماذا 
عرف الكتب أصلاً ؟ وماذا يريد منها؟ 

أسئلة كثيرة تدور في عقل كل إنسان سواء أكانت في سطح الشعور أم 
كانت ف اللاشعور . والقراءة في الاصل والاساس هي المفتاح الحقيقي للمعرفة 
وتوسيع الآفاق الفكرية لدى الإنسان » بل وهي الباب الاصلي هاء لمن دخل 
بصدق وأمانة ورغبة حصل منه على ما يريد وعلى هذا نجد أن مايريده 
الإنسان من القراءة يتفاوت بحسب المستويات الفكرية التي وصل إليبا مستواه 
ل قٍ 

والقراءة في بادئ الأمر هي المتعة الحقيقية والسعادة الداخلية للنفس 
البشرية التي تتوق للمعرفة . وهي الوسيلة الطبيعية التي وجدت في الإنسان 
لإشباع غريزة أصلية خلقت فيه هي «حب الاستطلاع ؛ ليس في الشؤون 
الصغيرة ‏ ولكن لمعرفة كيف يسير الكون » وما نظامه وقوانينه ؟ وههذا كانت 
القراءة باب الانطلاق لتطور العلوم أي كانت ؛ إضافة لما تحتويه من متعة 
وسعادة يحققها الإنسان عندما يتضح له التفسير المقنع لاي نظام أو قانون بحكم 
أحواله أو كونه . 

والقراءة قد تكون متعة مجردة لإشباع رغبة داخلية في النفس الإنسانية 
لا يبتغي منها الإنسان سوى تحقيق مجرد المتعة؛. كا هو متحقق ذلك في 
القراءات السطحية ٠‏ مثل بعض الفكاهات والنوادر العادية . 

وقد تكون القراءة لتحقيق هدف محدد كالوصول إلى تحقيق حادثة معينة أو 


©" المفكرة القطرية قد تفوقت على 
مفكرات ثلاث عشرة دولة أخرى 
اشتركت في الملعرض هي : 
اتدسياء والعراق:: واطقدة 
- واليابان ٠‏ ومصر» وتركيا ٠‏ وليبيا » 


والسين + وآلائياة «إسانيااة 


بادلاتوان "مع -املا لكوّن “سكب .لط اليه , سد .يوبواسي. ر بريه 1١‏ | وباكستان. 


حا 


التي أصدرتها وزارة الإعلام 
القطرية على (الجائزة الأولى) 
للمعرض الدولي الثالث 
للمفكرات لعام 1987م, 
الذي أقامه :المجلس الوطني 


أقامت د«جعية 
الاجتاعيين البحرينية ؛ ندوة 


فكرة مشكوك فيباء أو التحقق من استنتاج توصل إليه الإنسان لامر من 
الامور. ومثل هذه القراءة تتحقق في البحوث أيأ كانت نوعيتها . وهذه النوعية 
من القراءة لا تفيد القارئ فحسب بل وتفيد المجتمع ككل . لان نتائجها في 
الغالب ستنشر على أوسع نطاق عن طريق القراء فيستفيد امجتمع منها كامل 
الاستفادة » وتعطي لمتتبعها خيرات ومعلومات جديدة كل الجدة . بل وقد تغير 
أحد أوجه الحياة السائدة أو تعكس وضعاً من الأوضاع المسل بها كما هو الخال 
في تغيير الظواهر الاجماعية بجميع أنراعها بل وتغيير بعض السلركيات 
السائدة . 

والقراءة إذا كانت ها كل هذه القدرات في اقناع النفس البشرية ٠‏ وصقل 
تجاريها ٠‏ وتزويدها بخبرات » ومواجهات لاوضاع قد تعترض الفرد والمجتمع » 
فإنها في نفس الوقت وسيلة من وسائل التدمير والتخريب الفكري ٠‏ وقلب 
الموازين التي تعترض توازنها في الفكر الإنسان . 

كما أن القراءة إحدى الوسائل المبنكرة في التاريخ الإنسافٍ لخلق 
التناقضات والزعزعة للمعتقدات الاجاعية في الفكر الإنساني بطريق الاقناع 
المنطتي المتغير» والذي يؤدي بصورة عادية وميسورة لخلق الفراغ الفكري 
لإثبات أشياء أخرى فيه . ومن هنا فإن القراءة على هذا الاساس تعتبر وسيلة 
من الوسائل الشديدة التأثير لقلب الأوضاع رأسأً على عقب . نظرأ لأن التفكير 
البشري يستطيع بمدخل منطتي خاطئ غير ظاهر أن ينطلق إلى منطلقات تؤدي 
:لال هد إلاضم بر الامئلة عا : ذلك ليب ها حجى- فالتناقضات_امنطة-ترمسياة 
هذا الفكر للدخول منه إلى مايراد الوصول إليه . 

لذلك نجد أن القراءة إذا كانت ها مميزات كثيرة فإن لها مساوئ خطيرة 
حيث تنساب بين السطور أفكار سامة » وتتغلغل في عقل القارئ دون شعور 


عامة حول «الصحافة 
ودورها محليا وخليجيا ؛ شارك 
فيبا عدد من رؤساء تحرير الصطحف 
البحرينية بحضور مندوبي الصحف 
الخليجية في البحرين وعدد من 
المهتمين ؛ وقد دار محور الندوة 
حول دور الصحافة في البحرين 
ومدى نجاحها في معالجة القضايا 
اليومية إلى جانب دور الصحافة 
الخليجية في معالجة مشكلات 


اللإنظق ف سال اليف الاير فيو 
وغيرها . 
معرض مشترك 


أقم في (المنامة) 
المعرض المشترك الشالث 
للفنانين البحرينيين اشتمل 


على (78) لوحة مثلت البيئة 
امحلية البحزينية استخدمت فيبا 
أساليب فنية حديئة وذلك محاولة 
من الفنائين للتجديد في أعمالهم . 
هذا وقد شارك في المعرض أحد 
عشر فناناً منهم « أسامة الصالح ٠»‏ 
و :عبد اللطيف مفيز؟ . 


اهتاما بأعمال العلامة 
المرحوم سيد قطب ونظراً 
لنفادها نقد صدرت طبعات 
جديدة لللكتب التالية عن 


منه إن لم يكن قد احتاط لنفسه باختيار نوعية القراءة والحذر فها يقرأ . 

فالعملة التي يتداوها الناس حقيقة واحدة ‏ ف كل زمان ومكان ‏ ولكن 
56 ها وجهان مختلفان ومتايزان ؟ فكذلك القراءة ‏ رغم أنها في الاساس 
أهم وأكبر أبواب العم إلا أنه يشوب هذا المدخل ‏ عند اجتيازه مزالق 
ومهاوي خطيرة تلزم الإنسان بالحذر الشديد لتوقي الوقوع في الحاوية التي يصعب 
في الغالب ‏ الخروج منبا بغير آثار ستترتب في عقلية القارئ وإنتاجه بالمعنى 
العام » سواء بالكتابة أو المشافهة . 

فليست القراءة «غذاءٌ للعقل » بل ويختلط فيا سم زعاف يسري في 
مسالك الفكر ليقضي عليه في الاية . 

وليست القراءة : متعة : مجردة ٠‏ بل فيبا شقاء أبدي للعقل إن تشتت 
ووقع في مهاري الإفراغ والتفريغ للمضامين والقيم الاججاعية . 

وليست القراءة : مشورة المجربين » لأن ف بعض التجارب ضحالة أو تفاهة 
بل وتخريب للسلوك الإنسانٍ بمجموعه . 

وليست القراءة « فكر المثقفين: لأن فييم من يدعي الثقافة ٠‏ وينتسب لها 
بمجرد كليات قرأها في أي كتاب ؟1 

واخيراً ليست القراءة :نصح الناصحين ؛ لأن بعض الناصحين يوجهون 
إلى مهاو لا قرار لها. 

فهل نستطيع أن نستبين الغث من السمين فناخذ ونطرح؟ هذا هو 
المنطلق الذي يجب أن نبحث عنه من خلال السطور!!. 


عبد الله عبد الكريم المشاري ‏ الرياض 


الإسلامي ومقوماته:». صدر 


كتب جديدة 4د 


خ* ميد قطب 6و 


دار الشروق ببيروت : 


9 «الصيبي الخادم:؛, 


رواية تاليف فرديناند أيونو. 


215 58 
07 صدرت عن مؤسسة الأبحاث 
إسلامي:: صدر في طبعته 
العربية ببيروت ضمن سلسلة 
الخامسة . 


ب«ا دالسلام العالمي 
والإسلام:؛ صدر ف طبه 
السادسة . 


وأسرار 
الحياة والموت ‏ في ضوء النص 
والعم والاختبار؛ ؛ تاليف محمد 

* «الإسلام ومشكلات 
الحضارة:. صدر في طبعته 


لانيل العدد (57) ص "1 


اردنت اه 


معرضن للفن الإسيافيٍ 
,للعلي 


ببدف التعريف بحركة 
الفنون التشكيلية في إسبانيا 
واتجاهاتها ومدارسها امختلفة والمرتبة 
العالمية التي وصلت إلببا أقيم في 


(8") لوحة منتقاة من إنتاج أشهر 
الفثانين الإستبان المغناصرين الدين 


© دذلك 


عبد المحهادي. صدر الجزء 


الأول بعمان . 
© دشاععر لم ينصفه 
عصره ‏ محمد حسن 
علاء الدين»؛؛ تأليف محمد 
أبو صوفة . صدر في عمان . 
© دمذكرات طالب 


اتيش العدد (57) ص ١4‏ 


+* كتب جديدة #4 


0 «أسباب قديمة,:, 
جنووطة شعريةعاليقت: سات 
رقطان. صدرت عن اتمحاد 
الكسكاب 


في الجنوب الجزائري مهرجان 
شعري باسم «المهرجان 
الشعري لمحمد العيد 
آل خليفة ؛؛ وهو شاعر يحظى 
بمكانة خاصة في وجدان الشعب 
الجزائري حيث يعتبيره بعض 
الباحثين ممثلاً لهذا الوجدان طوال 
نصف قرن من الزمان 14378 - 


وا م), وذلك بتجسيده روح 


ابه لكيس ع ابي 


الحرية والعدالة » ومواكبته الشعرية 
برة جمعية العلماء الجزائريين 
الحلمين في الإساقح الحديي 
والعبضة الوطنية » وتحبة لهذا 
الشاعر فإن الشعب هناك يطلقون 
عليه أسير الشغراء: ولا الت 
ذكراه وذكرى شعره تتاجج في 
صدورهم الأمر الذي دفع الاتحاد 
العام للكتاب الجزائريين لعقد 
مهرجان شعري باسمه وف مسقط 
راشه «تسكرة»: اسعمر عندة أينام 
وذلك خلال شهر مارس ( آذار) 
وأوائل أبريل (نيسان) لعام 
87م. هذا وقد شارك في 
هذا المهرجان العديد من 
الأدباء الجزائريين منبم 
الدكتور العربي الزبيري 
الآأمين العام لاتحاد الكتاب 
الجزائريين ‏ والدكتور 
| أبو القاسم سعد الله وغيرهما 
من ذوي العلاقة . 


معرض للكتاب الدولي 


واتحاد المهندسين العرب» 
ومؤسسة الترميم والحفاظ على 
الآثار في بولندا. وقد رافق 
الندوة معرض للصور الفوتوغرافية 
عدن دمشق القديمة» وفيِ هذه 
الندوة اتمخذ عدد من التوصيات 
والقترحاث العلمية الجادة التي 
تهدف إلى إبراز الطابع الحضاري 
والمعماري للمدينة ٠‏ والحفاظ على 
أفسالكا ,وضيانة آنازها الشارعية 
هامة . 


* كتب جديدة ا 


١ ©‏ فرحة الأديب في 
الرد على ابن السيرافي في شرح 
أبي محمد الأعرابي الملقب 
بالأسود الغندجاني. تحقيق 
وإخراج الدكتور محمد علي 
سلطاني » صدر عن دار قتيبة 


أبيات سيبويه 1 


واه 


بدمشق . 


أقم في ( الجزائر ) العاصمة أكبر معرض دولي للكتاب يقام في إفريقيا والعالم العربي » إذ اشتركت 
فيه (7180) دار نشر من (71) دولة من دول أوروبا الغربية والعالم العربي وإفريقيا وغيرها من الدول » وعرض 
في المعرض أكثر من (مليون) ونصف اللليوق كتاب»+ :وقد .بيغت بأسعان مئاسبة دا .. ومن, العلومات أيضا عن 


هذا المعرض الدولي الكبير أن نحو (17؟ ) ألف كتاب طبعت مؤخجرا قد عرضت على مساحة تزيد على (17) ألف 
متر مربع بينبا (14) ألف كتاب للبيع » وتسود اللغتان العربية والفرنسية إلى حد كبير الكتب المعروضة ؛ أما من 
حيث الناشرين فقد اشترك فيه نحو )٠١٠١(‏ من أشهر الناشرين الفرنسيين إلى جانب )1١7(‏ من دور النشر في 
الدول الغربية وخاصة دور النشر اللبنائية » وما يذكر بأن التخفيضات في هذا المعرض قد بلغت بنسبة تصل إلى 
أكثر من 4١‏ / من قيمة كل كتاب مما جعل الإقبال عليه كبيرا . 


نوايغ الفكر العريبي 
آفافت داز امستارقه 
بالقاهرة طبع ستة كتب في 
دساسلة نوايغ الفكر 


العربي ؛: وهي 

* دآأبو الفرج 
الأصفهاني :. تاليف شفيق 

* دالفرزدق :. للدكتور 
د ا 

* «المتنبي ٠.٠:‏ للدكتور 
زكي الحاسني . 

* دأبو حيان 
التوحيدي ٠١‏ للدكتور إبراهم 
الكيلاني : 

* دعبد_ الرحمن 
الكواكبي ». للدكتور سامي 
الدهان : 

* وال الدين 
الأفغاني:؛. تاليف نحمود 
مواقي . 

الأعمال الكاملة 
للشاعر دنقل 
اضحددرت مؤسسة 


روز اليوسف المصرية الاعال 
الشعرية الكاملة للشاعر «أمل 
دنقل ؛ وهي : «البكاء بين 
يدي زرقاء المامة:. «تعليق 
على ماحدث». «مقتل 
القمر». 

بالإضافة إلى ديوانين شعريين 
هيا : دلا تصالح ١‏ . و«دأقوال 
الهامة ١‏ . 


1 


إنشاء عم الاجماع الحديث . 


عيسى الناعوري ؛. صدر عن 
الدار العربية للكتاب 
بتونس . 

© دابن الأنباري 
وجهوده ف النحو » . تاليف 
الدكتور جميل علوش. صدر 
عن الدار العربية للكتاب 


نظم مركز دراسات الوحدة العربية خلال الفترة من 78 
أبريل (نيسان) إلى ؟ مايو ( أيار) عام 7 م. ندوة في الحيامات 
بتونس عن «جامعة الدول العربية : 
قدم فيها سبعة عشر بحثا عالجت الجوانب الختلفة للجامعة العربية 


ضمن ستة محاور هي : 


+ خة 26١‏ جر يا عير 


الجاإمعة العربية 


نشأة الجامعة العربية وميثاقها. 

المجالات الأساسية لنشاط الجامعة العربية . 
الجامعة العربية وعلاقات العرب بالعالم . 
الجامعة العربية كمنظمة إقليمية , 

علاقة الجامعة العربية بأعضائها . 

الجامعة العربية والمستقبل . 


إغادة طبع أعهال السيوطي 


بمناسبة مرور خمسة قرون على رفاة المفكر الإسلامي الكبير «جلال الدين السيوطي »؛ نقد 
أقامت (جامعة أسيوط) مهرجانا ثقافيا حضره عدد من المسؤولين والمهتمين وقد تقرر في نماية المهسرجان 
إغادة طبع جميع (أعمال السيوطي ) الني تضم )70١(‏ كتاب في اللغة والدين والادب ومختلف فروع الفكر 
الإسلامي ٠‏ كما تقرر إطلاق اسم ( السيوطي ) على مكتبة الجامعة وعلى احد مدرجاتها الكبرى » 
وسوف تتولى جامعة أسيوط بالاشتراك مع د مجمع اللغة العربية؛ ر دهيثة الكتاب» إعادة طبع الكتب 
ومن أهها «المزهر في اللغة؛. د الجامع الصغير والجامع الكبير في الحديث؛. «حسن المحاضرة في 
أخبار مصر والقاهرة» ؛ وببذه المناسبة فقد وضعت الجامعة خطة لإحياء ذكرى أبرز المفكرين والفقهاء العرب 
والمسلمين وإعادة طبع أعبالهم بعد تحقيقها وتقديمها بدراسات وشروح علمية . من بين المفكرين الذين ستحتفل 
الجامعة بذكراهم العلامة (ابن خلدون) رائد عم الاجتاع وصاحب ( المقدمة) الشهيرة التي تعتبر 
البداية الحقيقية لهذا العم » وهذا فإن الهيئة المصرية العامة للكتاب ستقوم بإعادة طبع رسالة الدكتوراه التي قدمها 
الرحوم الدكتور طه حسين في مطلع شبابه بفرنسا وكان موضوعها يدور حول (ابن خلدون) ودوره في 


© دابن سيناء. تاليف 
محمد الحهادي المسعودي: 
صدر عن دار سيراس للنشر في 
سلسلة دما يجب أن تعرف١.‏ 


د .. عيستى الناغززئ + 


الواقع والطموح ؛ . 


هذا وقد شارك فيبا مد.ربون عن الدول العربية . 


بللستستستبت-ومو 
ندوة عن اللغة العربية 
الشهد ام سد مص ....: داكا 


استمرت الندوة ثلاثة أيام ناقش 
امجتمعون فيا )١4(‏ بحشاً حول 
مشكلات تعلم اللغة العربية لغير 
الناطقين بهاء وتوظيف عم 
اللسانيات الحديث والتراث العربي 
في تعليم اللغة وتقنيات تعليمها . 


# كتب جديدة ب 
معبد نابوشخاري ؛. تاليف 
أنطوان كافينو. صدر عن 
المؤسسة العامة للآثار 
ببغداد. 


المخريب أو 


#* كتب جديدة كد 


© دابن رشد ومدرسته 
في الغرب الإسلامي :. صدر 
عن جامعة محمد الخامسن 
بالرباط . 


اللكن العدد (517) ص ١6‏ 


[حيب]: 


كتب ابن رشد 
إلى الإسبانية 


اهتاما بأعمال فيلسوف 
قرطبة (ابن رشد) فقد 
انعبى فريق من المستشرقين 
الإسبان من ترجمة بعض أعماله 
مثل كتاب (تبافت التسافت) 
الذي ردٌ فيه على كناب الغزالي 
(تبافت الفلاسفة)2, وكتب 
أخرى ستظهر في الأسواق اعتباراً 
من العام القادم . المعروف أن ابن 
رشد فيلسوف وطبيب وفقيه عربي 
أندلسي ولد بقرطبة عام 1١15‏ م؛ 
وتوف عام 1148م: وعمل في 
بداية حياته قاضياً في ( إشبيلية) ثم 
اتهه لدراسة الفلسفة التي برع 
فيباء وله مؤلفات قيّمة في هذا 
لمجال منبا دتبافت التبافت» 
ودفصل المقال»؛ كا عني 
بشرح كتب أرسطو الفيلسوف 
اليوقائ .دق إنه لقب بالتتازخ 
الاكير. 


(نسصص]: 


سصبججخت7ج77ا وو 
* أحدث الكتب # 
لل7ا7ا77س77س77سلطلطططططبببي 
© «حفنة من تراب 
الوطن»:2؛ بجموعة من 
القصص الفلسطينية التي 


تصدر باللغه اللروسيه الاوؤل' مره 7 


وتتحدث عن فلسطين المعذبة 
والملصير القامي للفلسطينيين » 
قدم للكتاب بوريس 
بالتوسوف . صدر عن دار 
التقدم بموسكو . 


شل العدد (57) صن ١5‏ 


أحجه]: 


ترجمة القرآن الكريم 
إلى اليابائية 


* الشيخ محمد علي الحركان ©*# 


اهتاما بكتاب الله الكريم 
ورغبة في أن يكون في متناول يد 
كل مسل وف أية بقعة من بقاع 
العلمء فقد اجتمع وفد من 
مسلمي اليابان برئاسة الحاج 
« محمد عمر ديكيبي» رئيس 
ججعية مسلمي اليابان بفضيلة 
الشيخ محمد علي الحركان وعدد 
من المسؤولين في رابطة العام 
الإسلامي ؛ وقد تم خلال الاجواع 
الاتفاق على إعادة طبعة القرآن 
الكريم باللغة اليابانية نظراً لنفاد 
الطبعة السابقة . هذا وقد تقرر 
طباعة (60) ألف نسخة من 
النسخ المترجمة . هذا ومن المعروف 
أن الترجمة السابقة واللاحقة قد 
تكفلت المملكة العربية 
السعودية بنفقاتها وتحت إشراف 
رابطة العام الإسلامي 
مكة المكادية. . 


اممح]؟ 


جائزة فرنسية لكاتب إيطالي 


حصل الروائي الإيطالي 


المعاصر (كالفيئو) على 
جائزة الصقر الذهبي 
لمديئة «(نيس) الفرنسية 
وذلك أثناء مهرجان الكتاب الذي 
أقم في المدينة خلال الفترة من 
ات 8 أبريل. (نيسان) لغعام 
7م . المعروف. أن « إيتالو 
كالفينو؛ ولد عام 1437 مغ وتنقل 
بين باريس وإيطاليا واشتبر بثلاثيته 
الشهيرة « البارون:. ومن بين 
أعياله الاخرى «مدن غير 
مرتبة 2. 


* أحدث الكتب *# 


* بيكاسر > 


© «جورجيو فارساي 2 . 
ضدورت امؤغزا في العاضمة 
الفرنسية ترججمة للمذا الكتاب 
وهو باسم مؤرخ الفن الإيطالي 
جحوصين فتحارطف لات 


المعنوي ٠‏ » تاليف الفيلسوف 
الأميريكي ( بول ري ) ؛ ترجم 
إلى اللغة الفرنسية وصدر ف 


ذرية»؛ تاليف جون ماكني, 


خياريش وجائزة ذار النشر 
حصل الكاتب الألماني 


«خينريش بول ؛ على جائزة دار 
نشر كتب الجيب الألمانية 
بمدينة «ميونخ ) وذلك عن 
قصته «خبايا مهرج ؛ وكذا عن 
«كاترينا بلام :. والجائزة عبارة 
عن كتابين للجيب من الذهب 
الخالص وقد قانعت. هذه الجسائزة 
بمناسبة الاحتفال بمرور 
عشرين عامأ على إنشاء هذه 
الدار. رما يذكر أن هذه الدار 
قد قامت خلال هذه المذة بنشر 
مجموعة ضخمة من أعبال عدد كبير 
من المؤلفين المشهورين منيم 
شيللر . وجوته. وكلايست؛ 
وجيمس جويس. إلا أن 
أكثرهم هو الكاتب خياريش 
الذي نشرت له مايقرب من 
(14) كتاباً . ومما يذكر بأن 
«خيزيش 6 ولد في كولونيا عام 
1117مء وله العديد من الروايات 
النقدية وقد نال (جائزة نوبل ) 
عام 9/ا1و9ام,. 


* خخيتريش بول علا 


(ى) كتاب في اللفة 
والأدب والمراجع العلمية إلى 
«دكلية اللفات والترحمة: في 
جامعة الأزهر وذلك بمناسبة 
عيدها الألفي . هذا وتبلغ 
قيمة الهدية (:7) ألف مارك ألماني 
تقزيبا: ىا اهدت أيضأ احدث 
معمل صوت مزود بالاجهزة المتطورة 
لتعلم. اللغات وذلك من قبيل 
التعاون الثقافٍ وزيادة العلاقة في 


التعليم وخدمته . 


احتفال ثقافي 


بمناسبة مرور مائتي عام 
على وفاة الكاتب الألماني 
«جوتبرلد ابرام ليسينج ٠١‏ 
فقد أقيم احتفال نوقش فيه العديد 
من الموضوعات عن أسلوب 
(ليسينج ) منها موضوع حركة 
التنوير الفلسفية في يومنا هذا 
وليسينج والاجيال القادمة؛ كما 
تضمن الاحتفال عروض مسرحية 
على غرار اسلوب ليسينج منهبا 


«قصة إميلا جالوت» . المعروف أن 
(ليسينج) ولد عام 59لاام, 
ودويٍ لمج 


من القالات النقدية التي كان 
باجم فيها الاسلوب الكلاسيكي 
الفي وق لسغو قينا عرياً 
جديداً حيتث الف. السديد: بن 
التراجيديات . من أشهر مؤلفاته 
دناتان الحكيم ؛ عام 1104م . 


لفى1 


العربية .. عالميا 


قرر المجلس الاقتصادي والاجهاعي - التابع هيئة 
الأمم المتحدة ‏ اعتبار اللغة العزبية من بين اللغات الرسمية التي 
يستخدمها وذلك اعتباراً من أول كانون الثاني (يناير) عام «1928م. 
هذا وقد جاء القرار استجابة لطلب تضمنه قرار للجمعية العامة صادر 
بتاريخ ١7‏ كانون الأول (ديسمبر) عام 148 م»؛ وقد وافقت الجمعية 
العامة للامم المتحدة على هذا القرار وعلى الاعهادات اللازمة لإدراج 
اللغة العربية كلغة رسممية في المجلس . 


4 أحدث الكتب + 


© دشري للغاية » تأليقت 
مونت بوين . صدر في الأسواق 
الأسرياية ونسري حل جح 
حطاب ومذكرة كتيبنا السوئيس 
الامبريكي الراحل ترومان . 

© دالفاكهة المرة». 
تاليف ستيفن شليزنجر وستيفن 
كيور»: صسدر ق الأسسواق 


اي * هاري ترومات بد 


تاليف ليو يسرسآني , صدر عن 


مطبعة كمبردج . 


© دلغز غوغول» . تاليف 
ريتشارد بئيس ؛) صدر عن 


* أحدث الكتب به 


مطبعة كمبردج . 


© دموت مالارمه:, 


© «التاريخ كعم : فلسفة 


كولنجوود »؛ تاليف فان دير 
دابسين+ة صدر عن دان 
مارتينوس . 

© «الاقتصاد العربي» 3 
تأليف يوسف صايغ ٠‏ صدر عن 
مطبعة جامعة أكسفورد. 

© دمن ديككارت إلى 
هيوم : فلسفة ما وراء الطبيعة في 
أوروبا وتطور الفلسفة الحديثة»» 
تاليف لويس لويب؛ صدر عن 
مطبعة جامعة كورئل . 

© دهيوم وقضية 
السببية ٠»‏ تاليف توم بوشام 
والكسندر روزثبرغ ٠‏ صدر عن 
مطبعة جامعة اكسفورد . 

ه دمن ديكارت إلى 
فيتغنشتين » ؛ تاليف روجر 
سكروتون. صدر عن دار 
روتلدج وكيفان بول للنشر . 


* ديكارت + 


كاتب هندي يفوز بالجائزة الأولى 
فاز كاتب هندي اسمه «سلمان رشدي» بأكبر جائزة 
أدبية تمنح في بريطانيا لعام ١198م:‏ وهي جائزة :بوكر 
ماكونل في بجال القصة؛» رذلك عن قصته (أبناء نصف 


يل بك' الاشتفلل لمؤلف ولك لق 


نفس الساعة التي أعلن فيها استقلال الهند. المعروف أن هذه 
الجائزة إحدى الجوائز العالمية الكبرى وقد كانت لجنة التحكم 
هذه القصة مكرنة من : البروفسور مالكرم برادبوري ‏ كاتب 
روا (رئيساً) ٠‏ وعضوية كل من بريان الدين ‏ مؤلف روايات 
فيال العلمي . صمويل هاينز ‏ استاذ أميريكي في الادبء 
جوان باكويل ؛ هرميون لي وهو ناقد ومحاضر أدب إنجليزي . 
وقيمتها عشرة آلاف جنيه استرليني ٠‏ والكاتب يبلغ من العمر (74) 
عاما . 


لأقحط العدد (53) ص ١7‏ 


أكبر شاحنة في أوروبا 


هذه الشاحنة العملاقة تبلغ سعة محرك الديزل 
© الذي يدفعها 1١4‏ لتر بقوة 7608 حصاناً بعه 
شركة كينوورث الأميريكية . وكا هر واضح 
© في الصورة؛ فإن سيارة الفولكس ‏ فاكن (نصف 
باص ) تبدو بجوار هذه الشاحنة الفريدة كالقزم 


برقيات الراديو ف السيارة 


9 الاتصالات اللاسلكية في السيارات أمر كثير 
الانتشارء إلا أنه يعاني من نقطة ضعف رئيسية : 
© إذا لم يكن أحد في السيارة » عندها لا يمكن إعلام 
صاحها بشيء » لأن الاتصال يعتمد على المكالمة 
الشفهية فحسب . وقد تم الآن التغلب على هذه 
٠.‏ الشكلة بواسطة جهاز طابع للمعلومات من 
ابتكار شركة بوش الألمانية. فعندما يراد 
© إيصال « برقية ؛ إلى صاحب إحدى السيارات » 
يتصل المرسل بمركز المعلومات ويبلغه 
© اسم المستم ونص البرقية الذي يطبع 
هه جه © 0# 0 م004#هم 


تحط العدد (57) ص ١8‏ 


فوراً . وخلال ثانية واحدة فقط تحول إلى رموز 
كى ترسل عبر قنال الاتصال اللاسلكي . والمرحلة 
الليلة في الموضوع أن جهاز الاتصال في السيارة 
يستقبل البرقية :ويطبعها رغم غاب صاحبها: 


ا 


5 المصعد إلى أي غطل ؛ عل أن. علدة النذين 


© ىا إلى © © © 
اول مصعد كهرباني في العاار © 


قبل مثة سنة » وبالضبط في أيلول (سبتمير) © 
م عرض أول مصعد كهربائيٍ في 
العالم في مدينة مانجاح الألمانيمة. رقد كان © 
مفاجأة المعرض التي قدمتها شركة سيماز 
وهالسكي . كان المصعد الكهربا يتسلق على © 
سكة مسئنة نحو الاعلى . أما المحرك الكهرباتٍ 
فكاة طاأعل اللشعد لبه يقير عجلتة عنزك © 
المصعد على مبدأ قريب من مبدأ الدراجة النارية . 

خلال أسابيع المعرض القليلة لم يتعرض 


استخدموه بلغ أكثر من 8٠٠١‏ شخص انتقلرا 
بواسطته ‏ بسرعة قدرها نصف متر في الثانية - © 
إلى المنصة المطلة على المعرض على ارتفاع ٠7١‏ 
مترأ. © 
بلغ وزن المحرك 716١‏ كيلوغراماً باستطاعة 4 
أحصنة وكان يدوز بسرعة 751/0 66لا ذورة ف © 


مطاردة الأنوار القطبية 


ليس من المعروف بالضبط لماذا تتشكل الانوار 
القطبية على ارتفاع كيلومتر فقظ. وبقضد © 
كشف هذا الغموض فقد تعاونت الشركات الألمانية 
كزرت وكا نوع حب على بقاد لتك © 
كونية » في مدينة ترومسو الترويجية . 

يبلغ الوزن الإجمالي مده المنفناة قم طنا 
وهي تبث في الفضاء إشعاعات استطاعتها * 
ملايين وات؛: وها «مستقبل؛ مكون من 4 
مجمعات ارتفاع كل متها 48 مترأ وعرضه "٠‏ © 


© 2 © 9 © 


كلمتان غاليتان .. الحضارة والحب .. لكنه) قد ابتذلتا في هذه الأيام . فا أكثر ما تسمعهما كأنما شيوع الكلمة؛ وفشو القلم 
قد أرخصا هاتين الكلمتين . فأصبحت كل أغنية حباأ؛ وأضحت غارة الطاغية غزوأ حضارياأ .. يصنعون المبرر باسم الحضارة مر 
الطغيان دون عقاب, بل حتى إنبهم ببذه المبررات يخضعون العذاب لثلا يكون .. وباستمرار الزمن يتذوق المعذب الكلام العذب 
عن المحصلة الحضارية . 

إن الحضارة إنسانية الحياة على الأرض . والحب حياة الإنسانية من الأرض .. من هنا أستطيع أن أعرف الحضارة كونا وتكويناً 
وكيانا بأنبا لن تكون إلا ببذا التعريف .. أعني أن الحضارة إنسان ومكان وزمان .. فإذا لم يكن هذا المثلث قد اجتمع لإنسان في 
الأرض الواحدة المتحدة التي هي مكانه. والتي امتد به زمانه فإنه لن يكون حضاريا . 

فالعرب من عهد قحطان عاديأ وقوديأ وفرعونيا وكنعانيا وفينيقي صنعوا الحضارة على أرضهم سواء في حجر يمود. أو في 
إرم ذات العماد وفرعون ذي الأوتاد (الأهرامات) أو في أبجدية الفينيقيين وأرجوانهم . أو في حدائق بابل . أو في ما صنع ساكن 
الشام في بعلبك , وما حفلت به الأساطير كل ذلك كان عمل إنسان استطاع أمد وجوده على الأرض كما امتد زمنه فيهبا وعليهبا 
وها . 

فالادعاء بأن اليبود هم حضارة كذبة افتراها الادعاء المغلف بغفلة السامعين لذلك. لأن اليبودي وهو إنسان بلا شك 
لكن ليس له مكان قد أقام فيه زمنأ يبدي فيه معلما حضاريا .. فقد فقد الزمان والمكان .. المكان ما تبعثر به وجوده في 
الدنيا كلها .. والزمان قصير جدأ في فلسطين .. وقصير جدأ في أي أرض .. وحتى لو امتد زمن في أرض كإسبانيا مثلاً فإنه 
وقد تكتل في سراديب بعيدأ عن إنسان الأرض التي ساكن أهلها. كل ذلك لم يمكنه أي دور له ليكون صانع الحضارة . 

بيغا العرب في الأندلس اتخذوا المكان واستقروا فيه . وطال بهم الزمن فصنعوا الحضارة المشرقة التي لا تزال يشع نور برهانها 
على أن العربي هو الذي صنعني. وأن اليبودي وقد أقام معي لم يصنع شيثا . 

فادعاء اليبود بأهم حضاريون كذب .. فهم أهل ببتان. ومع هذا قد يحتج بعض المغلفين بالترهات أن «نيوتن » مثلاً بودي 
وهو علامة حضارية , وأن ( أينشتاين») .بودي وهو علامة حضارية .. لكن الإجابة بسيطة جدأ هو أن نيوتن العلامة الحضارية لم 
يكن اكتشافه للجاذبية معدودأ في ثبت اليبود : وإنها هو في ثبت الحضارة الإنجليزية .. وأينشتاين ما كان ولن يكون ‏ في ثبت 
الحضارة اليبودية لأنه في ثبت حضارة الألمان لترثة الحضارة الأميريكية . 

أما الحب فقد ضاع حين ابتذل الجمال. وحين استرجلت الأنثى : وحين استنوق الجمل . 

فهاتان الكلمتان الحضارة والحب ليست المأساة أن ضاعا ببذه الصورة فإن المأساة أو الكارثة أن يضيع الإنسان من حياة 
الحياة. إلى عيش قد ترتفع عنه بعض الحيوانات . 


قط العدد (؟5) صن ١6‏ 


رغم الكلام الكثير عن الإسلام. وعن تكامل الدين 
والدولة في نظامه . فإن الأمر يبدو لبعض الناس غامضاً . 
ويحتاج لمزيد من الشرح والإبانة . لأن حقيقة الإسلام غائبة 
عن حياة المسلمين أولا. ولأن الإنسانية عاشت تجرية الدولة 
الدينية في شكلها الغربي من قبل . وعانت تحت ظلها 
ما عانت؛ بحيث م تنصرف في نهاية المطاف عن الدولة 
الدينية وحدها . بل كادت أن تنصرف عن الدين ذاته جملة 
وتفصيلاً . 

وحين يتحدث المعاصرون عن إدخال الدين في قضايا السياسة وقضايا 
التحول الاجاعي والثقاني.: فإن عشرات الأآسئلة تقفز إلى الأذهان » لأن 
في ذلك تحدياً مباشراً للنظام العام الذي استقرت عليه الأمور في معظم 
بلاد العالم الثالث المتأثر ببلاد الغرب التي فصلت الدين عن الدولة ٠‏ 
وسارت في طريق العلانية التي لا عبتدي في معالجة قضايا الإنسان بغير 
جهد الإنسان وفكره تشريعاً وتنظيأ وأخلاقاً ٠‏ وهكذا انفصلت فيبا القمم 
إلى قم خاصة عبدي سلوك الإنسان في حياته الخاصة » وإلى أخرى عامة 
عبدي سلوكه ف حياته العامة » وانفصل بالتالي القانون عن الأخلاق ؛ 
واتسعت الشقة بمرور الزمن . ما بين القمم الأخلاقية التي جاءت بها 
الديانات وبين واقع الممارسات الاجتاعية التي انعكست بالتالي على 
الناحية القانونية » بحيث انتبى الأمر في نماية المطاف إلى ما نشهده في 
عصرنا هذا من تحليل لكثير من المحرمات باسم القانون؛ حتى قويت 
الدعوة في بعض برلمانات الغرب . إلى إباحة زواج الرجال بالرجال والأخ 
بالآاخت بدعوى الحرص على حريات البشر واحترام أمزجتهم ؛ لأن كل 
ذلك أمر خاص لا علاقة له بحياة المجتمع العامة فها يزعمون . 

وما ذام هذا النظام العلماني قد اتتقل بالضرورة إلى الدول 
الخاضعة لنفوذ الغرب ٠‏ فإن كل الخياة الاجتاعية والثقافية والسسياسية في 
هذه الدول التابعة تظل محكومة بقيٍم النظام العلا الغربي. فإن كان 
هذا النظام الغربي يحل الزنا تحت ظروف خخاصة فليعكس القانون ف 


لانحط العدد (57) ص ,٠١‏ 


الدولة التابعة هذا الوضع بصرف النظر عن المنطلق الحضاري للشعب 


الذي يطبق عليه هذا القانون . وهكذا الأمر في تحليل الخمر وني كثير 
غير ذلك من الأمور التي تختلف فيبا حضارة الغرب عن حضارات الأمسم 


الأخرى . ومن بينبا حضارة الإسلام . 


والواقع أن هذا النظام العلماف الغربي الذي تطبقه معظم الدول 
التابعة للغرب والشرق ٠‏ وليد ظروف تاريخية بعينها ٠»‏ وهو يعبر في كثير من 
الأحوال عن أوضاع 6 الغرب التي عاشت التجربة فلخصتبا في هذا 
النظام الذي يختلف في تفصيلاته من آمة غربية لاخرى رغم اتفاقهم جميعاً 
في الأساس الحضاري المستمد من تاريخهم البعيد والقريب . وليس الدين 
في واقع الأمر بعيداً عن هذه التجربة المعاشة . فإن فهمهم لدينهم قد 
انعكس بوجه أو بآخر على نظامهم العلمانٍ ك) يستدل على ذلك من 
الخلافات الواضحة بين الدول الكائوليكية والدول البروتستانتية ؛ ويبدو 
ذلك على أشده في الدول الماركسية ٠‏ والنتيجة أن النظام العلمافٍ الغربي 
ليس مبرءُ من التأثير الديني بل إنة بيعكنس أق عنوهرة كفييراً:من, القغ 
الدينية الي انتقلت بالتبعية لكثير من الأمم التي لا تدين بديانات 
الغرب ٠‏ بل إن قم دياناتها قد تصادم كثيراً مما يأنيها من هذا الذي هو 
في جوهره فهم الغرب. الخاض لبعض قم الدين ؛ كما نستدل على ذلك 
بتحليل الربا الذي هو مرفوض في اليبودية والمسيحية مثل) هر 
مرفوض في الإسلام : ولكن واقع الحال؛ كما تشهد بذلك المعارك 
الفكرية التي دارت ف أوائل الغهضة الأوروبية ٠‏ قد فرض وجوده وأصبح 
تحليل الربا هو أساس التعامل التجاري الذي اتسمت به الأخبلاقية 
البروتستانتية القائمة على السعي في طلب الرزق والاستزادة من المال دون 
تبذير أو إغراق في الملذات » ولغلبة هذا الاتججاه في التعامل 
الاقتصادي الرأسمالي . فقد طبع ذلك معاملات كل الدول الواقعة 
تحت نفوذ الاقتصاد الغربي وتأثرت به قوانينها المالية وعلاقاتها الاجّاعية 
ومن البديبي أن العلانية في أساسها فهم خاص لوضع الدين في علاقات 


الد 


4 )ااالطل-فذف 


المجتمع نابع من تجربة الغرب ٠‏ وبالتالي فإن للدين فيها وضع خاص تشهد 
به الحياة السياسية في كثير من الدول الأوروبية التي تقوم الاحزاب 
المسيحية فيها بالدور الرئيسي . 

ومن القضايا التي نالت عناية كبيرة في السئوات الأخيرة في كثير من 
المجتمعات الغربية : وضع التعلم الديني في البرامج العامة التي تشرف 
عليها الدولة » والتشدد في معالجة بعض العلل الاجواعية بالاهتداء بقهم 
الدين م أثار من جديد قضية العلمانية في مواجهة الدين في إطار 
جديد . 

وما دام هذا هو وضع العلانية في إطارها الغربي ؛ وإنها في جوهرها 
فهم خاص لوضع الدين كما يجب أن يكون في حياة المجتمع الغربي بأن 
يكون ما لله لله وما لقيصى لقيصر . فإن مالله تنظمه القوانين 
الكنسية التي لا تتعدى دائرة الأحوال الشخصية وما لقيصر تنظمه 
قوانين قيصر التي تنظم أحوال المجتمع العامة » وكل ذلك يستقم مع 
مواضعات حياتهم الروحية والاجتاعية والسياسية كما استبانت لهم تحت 
تلك الظروف التاريخية البي عاشوها في ماضيهم وحاضرهم دون أن يحول 
وضع بعينه بيغهم وحرية الحركة . إما هو الوضع عندنا ؟ وما انعكاسات 
وضعهم علينا؟ . 


ولعل من البديبي أن بغضأ مما أق به الغرب وأخذناه عنه صالح 
في جملعه إن لم يكن ف كل تفاضيله لحخياتناء ولا يقتضر ذلك على 
التكنولوجيا ومؤسسات الدولة الحديثة وما يتصل بها من نظم وقوانين بل 
يتغداه إلى. بعض من المواضفات الاجتاعية والمعاملات كنا استبان للجنة 
مراجعة القوانين لتتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية ني السودان 
حيث وجدت أن أكثر من ثمانين بالمائة من القوانين الوضعية السائدة في 
السودان لا تخرج في جملتها على ما تقتضي به الشريعة الإسلامية من 
أحكام . 


ولعل من أكبر عناضر قوة الحضارة الأوروبية المعاصرة قدرتها على 


الاستفادة من تجارب الآخرين وبالذات من التجربة الإسلامية في مجالات 
التشريع كما تروي المصادر عن قوانين نابليون التي استفادت في بعض 
جوانبها من الفقه المالكي الذي ظل سائداً في شمال إفريقيا وترجمت مدوتاته 
إلى الفرنسية إبان عهد الاحتلال الفرسي منذ عام 187٠‏ م. 


ولكن هذا التوافق في بعض انجالات بين الحضارتين لا يلغي الفرق 
الأساسي بينه| الذي يجعل من إحداهما. وهي الغربية ٠‏ حضارة منفصمة 
آحادية النظرة ؛ ويجعل من الأخرى وهي الإسلامية حضارة متكاملة 
مولية النظرة . بل إن هذا الفرق هو المبرر الاساسي لظهور حضارة 
الإسلام التي جاءت خحاتمة لرسالات السماء إلى الأرض ٠»‏ لمعالجة هذا 
الانفصام القديم في كيان الإنسان أصلاً بين روحه وجسده وبين عقله 
وعاطفته ٠.‏ وف حياته تبعاأ بين تطوره المادي وسلوكه الاجتاعي وبين دينه 
ودنياه . 

ومن الواضح أن انفصام الدين والدنيا الذي عبرت عنه علمانية 
الغرب في صورتها الحديثة قديم قدم الإنسان. وقدم الصراع في ضميره 
بين مقتضيات إنسانيته من ناحية ٠‏ ومقتضيات وجوده المادي من ناحية 
أخرى ؛ وقد جاءت كل الديانات من لدن آدم عليه السلام إلى محمد 
صلى الله عليه وسم لتدريب الإنسان حنى يستعلي فيه الإنسان على 
الحيوان فيجتاز بذلك هذا الاختبار الذي ابتلى به الله الإنسان حين جعله 
خليفة لله في الأرض وامتحنه بهذا الصراع الداثم في ضميره بين الخير 
والشر وف حياته بين نوازعه الإنسانية وغرائزه الحيوانية فجاء الإسلام 
تلخيصاً لكل جهاد الإنسان الروحي ليقيم ميزان التعادل في 
ضمير الإنسان وفي حياته وسطية تجمع بين ما لله وما لقيصر في 
دخيلة نفس الإنسان بحيث تنتني تلك الازدواجية في الحياة 
فينتقل بذلك المجتمع إلى ضمير الفرد فيصبح ضمير الفرد 
ضميراأ اجتاعيأ هو معيار الدين مثلم) هو معيار الدنيا. 
وبالتالي ظلت حضارة الغرب كبقية الحضارات القديمة حضارة مجتمع إذا 


لط العدد (17) صن 7١‏ 


اخبارت سلطة المجتمع أو اغبارت دعامّه ابارت معه الحضارة . .بينا تظل 
حضارة الإسلام حضارة إنسان تبق في ضمير الفرد وترسخ في عمق أعماقه 
وإن ذهب المجتمع وذهبت مظاهر الحضارة المتصلة به كما هو واقع حال 
المسلمين الذين ذهبت حضارتهم كمجتمع ؛ ولكنا بقيت في ضائر 
المسلمين كافراد . 


وما ذلك إلا لآن الفرد في حضارة الإسلام يقوم مقام الجاعة والمجتمع 
ف غيره من الحضارات القديمة المرجوحة ومنبا حضارة الغرب المعاصرة 
التي هي في جوهرها الصورة الحديثة للوضع الحضاري القديم الذي جاء 
الإسلام أصلاً لمعالجة أدوائه والحلول محله » لكي يستقبل الإنسان هذا 
الطور الجديد من مراحل تطوره بصياغة إنسانية جديدة تجعل من الفرد 
البشري مجتمعاً في فرد ودولة داخل الدولة لنجابية تحاطر التطور الحضري 
المرتكز على تطور العقل البشري حيث تتدهور إنسانية الإنسان بمقدار 
ازدهار حياته المادية » ولا علاج لأزمة الإنسان في هذا الطور وما يستجد 
من أطوار إلا بانتقال قيم الجماعة إلى ضمير الفرد ليصبح هذا الفرد هر 
المسؤول عن نفسه وعن مجتمعه وعن كل الإنسانية من حوله بدافع من 
الداخل لا بوحي أو رهبة من الخارج . وَْدًا (السيب: ركز القرآاك: الكرة 
والسئّة على هذه الصياغة الإنسانية والاجتاعية للفرد المسللء لأنه قوام 
امجتمع المسل . ومن ثم قلت الإشارات إلى المياكل والمؤسسات وشكل 
الدولة في القرآن الكريم والسئّة » وكان آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم 
قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى قوله الشريف : «تركت فيكم ما إن 
تمسكم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي:. 


ومن صياغة الفرد تنبئق صياغة الجماعة » ومن ثم ركز الإسلام منذ 
البداية على أن الفرد فرد في الجاعة ( ومن شذ عن الجماعة شذ إلى 
النار) كما قال رسول الله صلى الله عليه وسل . وم يكن من ثم غريباً أن 
سمى رسول الله صلى الله عليه وس أول مجتمع أقامه في المدينة في أول أيام 
المهجرة بالأمة » وهذه الأمة في الإسلام علاقات إنسانية حرة يتكامل فيبا 
جهد الأفراد مع جهد الجماعة ليصبح امجتمع مجتمعا إنسانيا متكافلا تكافللً 
عضورباً دون إلزام من دولة أو رعاية من حكومة » بل إن تماسك المجتمع 
تماسك ذاتي يبق وإن ذهبت الدولة واغبارت أجهزة الحكم . كما هو حال 
كل المجتمعات المسلمة التي بقيت متاسكة طوال عهود الظلام التي أعقبت 
انبيار دولة الإسلام منذ قرون طويلة . ومن ثم كانت العبادة في 
الإسلام توجيباً للفرد لا ليصبح فردأ صالحا كفرد فحسب بل ليصبح 
فردأ صالحا في مجتمع صالح وهذا السبب كان فضل الجماعة في العبادة 
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يرجح فنضل الأفراد : وكان الإحماع الأصل الثالث من أصول التشريع 
بعد الكتاب والسئّة . 

وهذا السبب تظل العلاقة بين الفرد وامجتمع في حضارة 
الإسلام علاقة عضوية لا تنفصم ومن ثم يصبح الحديث عن 
تربية للفرد بمعزل عن علاقاته بمجتمعه حديثأ لا معنى له 
ولا مدلول في نظام الإسلام الذي يترجم الدين إلى معاملة » والمعاملة 


لا تكون إلا بين الجماعة وهكذا يتصل الديني بالدنيوي في صياغة الأفراد. 


وني علاقات المجتمع بحيث يذوب الدين في معاملات الدنيا ليصبحا بمثابة 
وجهي العملة الواخدة وتكون الدنيا بذلك مزرعة للآخرة لأن الدنيا 
عمل والآخرة حساب وصدق الله العظيم إذ يقول « ومن كان في هذه 
أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا 4 (سورة الإسراء ؛ 
الآية 1/9 ), 


انور 


ومن هذه الصياغة الإنسانية الشاملة للفرد وللجماعة تنيشق صلات 
الأفراد الخاصة وعلاقات الدولة العامة وما التشريع إلا رسم وترجمة هذه 
الأواضر الإنسانية في شكل ضوابط وإرشادات تنظم الحياة في كل أبعاذها 
الشخصية والاجتاعية » الدينية والدنيوية » وهي ف كل ذلك ليست 
قوانين للردع وإنما هي برنامج للعمل يلتزم به الفرد المسل في تحركه 
اليومي طهارة لجسده وإتقاناً لعبادته وانضباطاً في معاملاته الخاصة في 
أسرته وفعاملاته العامة في مهنته وتعامله فع الآخرين . وحين يخرج الفرد 
المسم عن كل هذه الضوابط التي تنبع قداستها من الإيمان بالله وحكمته في 
تنظيم الحياة المستقرة في ضمائر المؤمنين فإنه يكون قد تعدى حدود مجتمع 
المسلمين فيطبق عليه الحد . وفذا السبب ظل المجتمع المسل مجتمع أخلاق 
وإيمان وليس مجتمع قانون لأن القانون راسخ في ضمير المسلم يناه بأمر 
الدين عن ارتكاب ما حرمه الله من الموبقات والظال والاعتداء على 
حرمات الآخرين . فالقانون يستمد حرمته من إيمان المؤمنين. وإن حرج 
عليه المسل يكون قد خرج في تلك اللحظة عن إيمانه؛ ولذلك؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل (لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) . 

ومن هنا يمتزج الإيمان والأخلاق بالقانون . فالجراكم ليست جراتم 


ضد القانون أو ضد المجتمع فحسب . وإنما هي جراتم في حق الله وفي 
حق نظام الإسلام وني حق الفرد الس . وهذا السبب صنفت أعمال 
العباد تصنيفاً أخلاقيا يلتزم به الفرد في تعامله بالتربية والمران قبل تدخل 
القانون . فالأمور إِمَا حلال ويتدرج العمل بها من الإباحة إلى الندب 
إلى الكراهية في بعض الأحيان وإمّا حرام . فينتبي الفرد من اتيانها 
ثم بعد ذلك يأ القانون ليفصل كل هذه الحدود والضوابط. ولعل 


ضوابطها وقوانينها جرءٌ لا يتجزأ من حركة الحياة اليومية 
يحفظها الناس العاديون في عقوهم وضرائرهم . وهذا السبب 
يهم المسلمون بدراسة الفقه الذي ينظم كل علاقات المجتمع ببذه الطريقة 
التي ذكرناها . وهذا هو سر تماسك المجتمع المسلم الذي يستمد من زوحه 
الجماعية كل عناصر التكافل والأمن والاستقرار؛ فهو مجتمع مكتف بذاته 
لا يحتاج للدولة إلا في جلائل الأمور التي لا يستطيع المجتمع التصدي لحاء 
ومن ثم قل الشعور بضغط أجهزة الدولة على حياة الناس إلا في زمان 
الأزمات واضطراب الأحوال . 


ومن هذا النسيج الحضاري تنيع مسؤوليات الدولة ومؤسسساتها القائمة 
على الشورى . وكل المسلمين فيبا سواء في الحقوق والواجبات : 
وليست الدولة في الإسلام دولة دينية بمعنى أن القامين عليها من 
رجال الدين ٠‏ فليس هناك طبقة من رجال الدين في الإسلام وإنما هناك 
علماء متفقهون يستفاد بعلمهم في تبيين مسائل الفقه ودقائق التشريع 
ولكن لا سلطة هم على أحد إلا بمقدار ما يوكل لهم من واجبات 
الدولة . ورغم أن الدين قد ذاب في حياة المجتمع بالطريقة التي فصلناها 
إلا أن المهارسة الفعلية لواجبات الدولة العامة في بعضص 
الدول الإسلامية تفصل فصلاً واضحاً بين ما هو دين وما هو 
دنيا ٠‏ وذلك في الواقع أقرب إلى العلانية في إطار نظام الإسلام. فإن 
الدولة في تطبيقها للوائح والقوانين ليست معنية بمقدار عبادة هذا الفرد أو 
ذاك أو تقواه أو تسبيحه وإنما هي معنية بالظروف الموضوعية للقضية 
المثارة الي تحددها الإجراءات القضائية والقانونية الصارمة المنصوض عنها 
في كتب القضاء والفقه ٠‏ 

ولعل أبرز مثل لذلك قوانين الأحوال الشخصية المرتكزة 
على عقد الزواج . وهو عقد رغم ارتكازه على أسس دينية 
إلا أنه في جوهره عقد مدني وإن كانت كل الالتزامات في 
مجتمع المسلمين هي مدنية من ناحية ودينية من ناحية أخرى 
ككل عقود البيع والشراء وكل المعاملات الاقتصادية 
والاجتاعية الأخرى . وكل المجتمع مسؤول عن صيانتها وعلماء الدين 
والمتفقهون جزء من المجتمع ولكتهم ليسوا القيمين على المجتمع إلا إذا 
منحوا هذه السلطة بتفويض من امجتمع . 

وكما أن تنفيذ القوانين وإدارة شؤون الدولة تقوم به أجهزة محكومة 
بضوابط العدالة الصارمة ٠‏ وبتفويض من المجتمع بالطريقة التي تحقق جوهر 
الشورى فإن التشريع ي الإسلام رغم ارتكازه على الكتاب والسئّة واجتهاد 
امجتبدين إلا أنه أيضاً جزء من مسؤوليات المجتمع . ولذلك كان إجماع 
الأمة المسلمة على الأصل الثالث من أصول التشريع. ولكل ذلك 
ضوابطه . 


وفي كل ذلك لا تختلف الدولة في الإسلام عن نظام الدولة في أي 
مجتمع حديث آخرء بل إن المرء ليذهب إلى القول إن معظم ماهو 
ممارس الآن من قواعد في تنظم الدولة لا يخرج في عمومياته كأجهزة عما 
يمكن أن يكون تنظيأ لدولة إسلامية » وباب الاجتباد في هذا لمجال مفتوح 
بلا حدود » ولكن المهم في هذا الخصوص ليس الأجهزة التي قد تجائل 
كما رأينا بل المهم هو محتوى هذه الأجهزة والأفكار والقم التي تهتدي بها 
في مسارها » وهنا يختلف نظام الإسلام عن النظام الغربي اخقلافاً 
جوهرياً في التوجه والمنطلق وإن تشاببت كثير من التفاصيل كما رأينا من 
قبل 

ومن كل ذلك يتبين أن الفوذج الإسلامي صياغة جديدة 
للفرد وللمجتمع تلغي الانشطار في حياة الأفراد 
وامجتمعات. وهو العلاج لهذا الذي تفعله حضارة الغرب 
بتعميقها لهذا الانشطار في حياة الإنسانية . وذلك جهد لا تقوم 
به طبقة دينية أو حكومة دينية بالمعنى الغربي الضيق بل يقوم به المجتمع 
الإسلامي المتكامل في دينه ودنياه مستفيداً في تحقيق أهدافه بكل منجزات 
البشر فإن الحكنة ضالة المؤمن أنى وجذها أخذها. 


والحديث عن حكومة دينية في الإسلام حذيث لا معنى له ولا مذلول 
لأن كل المسلمين دينيون ودنيويون في نفس الوقت ٠‏ كلهم مسؤولون عن 
الدولة ٠‏ ولا يمتاز علماء الدين عن الأفراد العاديين إلا في درجة 
التخصص لا غير. بل إن الحديث عن دولة دينية في الإسلام إنماهر 
انعكاس هذا الانفصام بين دين الناس ودنياهم في مجتمع المسلمين 
المعاصرء الذي هو مجتمع منفصم شبيه بمجتمع الغرب المنفصم ولذلك 
سهل غزوه فكريا واجاعياً من قبل حضارة الغرب . 


وما نحن بحاجة إليه نبضة روحية تعيد إلى حياة المسلمين وفكرهم 
هذا التكامل المفقود تربية وتشريعاً وممارسة بحيث يتجاوزون فترة التيه التي 
يتخبطون فيبا الآن عالة على موائد الآخرين ؛ وبذلك وحذده يحققون 
استقلامهم الحقيق كأمة لها كيانها المرتكز على وضع حضاري متقدم هو 
وحده المنقذ لإنسانية الإنسان في ظروف التحول الاجتاعي العاصف في 
عهود الانفجار التكنولوجي الفائل الذي يغير أوضاع البشرء ويزلزل من 
قدراتهم » ولا سبيل لمواجهته إلا بصياغة جديدة للفرد البشري تمتزج فيبا 
هداية الله بإنجاز العقل البشري لتحقيق خلافة الإنسان لله في الأرض التي 
خلق الله الإنسان من أجلها. وذلك معنى الغبج الإسلامي الذي نحن 
بسبيله بناء للوطن واستعادة لفعالية الحضارة التي ننتمي إليها وما التوفيق 
إلا بالله عليه نتوكل وإليه ثنيب . 


لجعت ع3 انين جره 


افيش العدد (57) صن مم 


إذا ما أراد الباحث أن يسجل تأريخ التعليم المعاصر في 
المملكة العربية السعودية فإنه سيجد هذا أمرأ ميسوراً, 
ذلك أن التقارير والإحصاءات التي أصدرتها مديرية المعارف 
من قبل ثم وزارة المعارف فيا بعد . كفيلة بأن تمده بكثير 
من الحقائق والمعلومات. ولكنه حينا يرجع إلى تلك الحقب 


التي مرت ببا البلاد في القرن الثالث عشر وأوائل القرن 
الرابع عشر . فإن عمله سيكون أكثر صعوبة . كما أن الصورة 


ستصبح أمام ناظريه أقل وضوحاً . 


لقد شكا المستشرق الهولندي سنوك 
هرخرونيه حين تحدث عن حياة مكة 
العلمية من أن تواريخ مكة قلم| تحفل 
بالحديث عن تاريخ الثقافة والتغليم في هذه 
المدينة . ولا يملك الباحث في تاريخ الخياة 
الفكرية بالجزيرة العربية إلا أن ييبدي 
الشكوى نفسهاء ذلك لأن هذا الجانب المهم 
من حياة هذه الجزيرة لم يحظ من المؤرخحين إلا 
بإشارات موجزة وملاحظات عابرة؛ وهذا 
أصبح على الباحث في تاريخ التعلم بالجزيرة 
العربية أن ينقب عن هذه الإشارات والمعلومات 
في كل ما ينصل جحياة الفكر في.هذه البلا مبن 
جرائد ومجلات وكتب في التاريخ السياسي 
والرحلات والأدب والدين وذلك لكي يوجد من 
هذه المعلومات المفرقة بناء يصور الماضي القريب 
للحياة الثقافية . وإذا كانت المواد التي يشيّد منها 
الباحت :دراسعه مشمعة معباينة » فلا عجب إن 
بدت الدراسات والابحاث الأول التي تعالج هذا 


الموضوع جزئية ناقصة . 


م يكتب تاريخ الثقافة في الجزيرة العربية 
بعدء ول ينشر حتى الآن سوى دراسات محدودة 
تتناول جزءْ أو آخر من أجزاء هذه الجزيرة . 
إن كتب التاريخ السياسي هذه البلاد مصدر 


تحط العدد (51) ص ١4‏ 


مهم لمن يريد أن يتلمس أخبار الثقافة التدائرة 
هنا وهناك » ولكنها لن تعطي الباحث صورة 
دقيقة للأحوال العلمية في الجزيرة ٠‏ كما أن كتب 
الرجتالة الأوروسين والعيزبي» تعصير تدرا 
آخر يمكن أن يمد الباحث: بتلك النظرة الجديدة 
التي نظر مها هؤلاء الوافدون إلى الحياة الثقافية 
في هذه البلاد؛ ولكن يحسن ألا ننسى بأن 
أكثر هؤلاء الرحالة لم يُولوا الجائب الثققافي إلا 
قليلاً من اههامهم . ولعل المستشرق الممولندي 
سنوك هر خرونيه ‏ الذي أقام في مكة 
وجدة سنة كاملة في مطلع القرن الرابع عشر 
الهجري . وزار مكة متنكراً فقضى فيبا ستة 
أشهر كطالب من طلاب العم خير من عالج 
النواحي التعليمية في الجزيرة العربية » إذ حصن 
التعلم في مكة المكرمة بفصول من كتابه لقم 
«مكة في أواخر القرن التاسع عشى١.‏ 
وم يحاول كتابة تاريخ للتعليم في مكة المكرمة 
ولققه سل ها وآقات لقطاء فاته ب سن 
مظاهر التعغلم في حرم مكة وكتاتيبها. لقد 
انسمت ملاحظاته بالدقة » واصطبغت نظرته 
بالتقدير لوسائل التعليم التقليدية ؛ ولا شك في 
أن من يريد أن يفهم حيةة المجتمع المكي في 
أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع 
عشر سيجد هذا الكتاب من أفضل ما كتب 
حول هذا الموضوع . والحقيقة أن هذا الكتاب 


تازه ه. كمسل فسن اللوشسسيق الشتامةم 


يعتبر حلقة من أهم الحلقات الي سجلت في 
تاريخ التعلم بالجزيرة. العربية . 


وإذا كانت ككتب التراجم من أبرز المصادر 
التي تساعد في تصوير الحياة العلمية في فترة من 
الفترات : فإن مؤرخي هذا الجزء من الجزيرة 
العربية لم يسجلوا إلا القليل من تراجم العلماء 
في هذه الحقبة . وممن أسهم في هذا الميدان 
يعيب زائز الرحوم عمير عبند الباز قي 
كتابه : دروس من ماضي التعليم وحاضره 
بالمسجد الحرام: . والشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن البسام في كتابه «علماء نجد 
خلال ستة قرون؛؛ رالشيخ عبد الرحمن 
ابن عبد اللطيف آل الشيخ في كتابه 
«مشاهير علماء نجد ». والشيخ محمد بن 
عكهان القاضي في كتابه «روضة الناظرين 
عن مآثر علماء نجد وحوادث السنئين 2 . 
وقد حفظت هذه المؤلفات سير عدد من العلياء 
الذين عاشوا في الماضي القريب . والذين كاد 
الجيل الحاضر ينسى ذكرهم وإسهامهم في حقل 
العلل والتعليم . 


ومع أن الأماكن المقدسة تعتبر أحسن جظأ 
ع 


من سائر أجزاء الجمزيرة العربية الأخرى من 
حيث وجود بعض المصادر التي تتحدث عن 
تاريخها الثقافي . فإنها ما زالت في حاجة إلى 
مزيد من جهود الدارسين لكي ينقبوا عما خني 
من مصادرها ؛ ويبرزوا ما حجب من موادها . 

أما الأجزاء الأخرى من بلاذنا المترائية 
الأطراف كالأحساء ونجد وعسير. فإن 
تاريخها العلمي في القرن الثالث عشر يكاد يكون 
غير معروف لدى الباحثين ؛ ولا شك في أن 
هناك من المخطوطات والوثائق ما يلقي الضوء 
على الحركة العلمية في هذه المناطق . ولكن هذه 
المصادر ستظل مجهولة حتى يُهيأ ها من الباحثين 
من يعثر عليها . ويجمع ما تفرق منها. صحيح 
أن باستطاعة المؤرخ أن يعم أطرافاً من أخبار 
هذا العام أو ذاك ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن يدرك 
الصورة الكلية للحياة العلمية في هذه الأماكن . 
والحقيقة أن الحياة العلمية في معظم 
مناطق المملكة العربية السعودية في 
القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع 
عشر ما زالت مجهولة المعالم غير واضحة 
السمات . 


لقد بذلت في السئوات الأخيرة جهود 
تخلصة نحو جمع المصادر والمواد العلمية التي 
تتصل بتاريخ الثقافة والفكر في المملكة العربية 
السعودية » فأنشأت وزارة المعارف مكتبة 
للوثائق التربوية جمعت فيها بعض الكتب المتصلة 
بتاريخ التعلم » وحوت وثائق كتبها القدامى من 
رجال التعلمم المعاصرين عن ذكرياتهم 
التعليمية . كما قامت الخامعات بتاسيس أقسام 
للمخطوطات ؛ وحرصت على اقتناء ما يتصل 
بتاريخ هذه البلاد من وثائق ومخطوطات . إنها 
خطوات موفقة في سبيل جمع المواد التاريخية 
الأولية » ووضعها في متناول الباحثين . 

ولكن ييل إليّ أن تسجيل تاريخ التعلم 
بالجزيرة العربية في القرن الشالث عشر ومطلع 
القرن الرابع عشر تسجيلا علمياً شاملاً ما زال 
أمرأ بعيد امال بالنسبة للدازسين » وذلك 


لسبب بسيط هو أن المواد الاساسية لهذا التأريخ 
مشتتة مبعثرة . لذا أصبح من الواجب في هذه 
المرحلة أن تبذل الجهود لجمع هذه المواد جمعاً 
منظأ يدف إلى تدوين كل ما يتصل بتاريخ 
التعليم في أزجاء: البلاه .. لقند قامت مكتبة 
الوثائق التربوية في وزارة الملعمارف 
بتسجيل معلومات قيّمة في هذا الشأن: ولكن 
معظم هذه المعلومات مما يتصل بالمراكز 
العلمية والمدارس التي كانت موجودة في المنطقة 
الغربية . أما المناطق الأخرئى فيبدو أن موادها 
العلمية أقل وجودا وأصعب اكتشافاً . والحقيقة 
أن محاولة مكتبة الوثائق في شد الرحال إلى 
مواطن التعليم الأولى وتسجيل ما لدى المعمرين 
من رجال التعلم من معلومات وذكريات محاولة 
جيدة » ولكن هذا الأمبر يحتاج إلى.عدهد من 
الباحثين المدربين الذين يستطيعون أن يجلبوا 
ماثقل حمله من لممحطوطات والمؤلفات 
والتقارير: وما غلا ثمنه من التسجيلات 
والملاحظات والمشاهدات ٠‏ ولن يقوم بمثل هذه 
المهمة فرد من الأفراد ٠‏ بل لا بد من أن يوكل 
أمرها إلى مجموعة من الباحثين . 


وإلى جانب وزارة المعارف؛ فإن على 
الجامعات مسؤولية في خدمة هذا الجانب من 
حياتنا الفكرية . لقد أولت هذه الجامعات جمع 
الخطوطات وتصويرها الشيء الكثير من العناية » 
ولكنها ما زالت أمام تراث مشتت مبعثر يصعب 
جمعه » ويشق الحصول على ما أوصدت دونه 
خزانات الكتب الخاصة ٠‏ وليس هناك من سبيل 
إلى فعرفة هذا امجهول سوى استمرار البحث 
وقرع الأبواب الموصدة ؛ والاستعانة بالشباب 
المثقف الذي شغف بحب التراث وكتبه ؛ إذ 
لا شك في أن كل عام من العمل الدؤوب 
سيكشيف الزيد. من المخضطوطات. والوثائق 
والمعلومات . 

ومما يساعد كذلك في إثراء مكتبتنا 
التاريخية أن توجه الجامعات بعض طلاب 
الدراسات العليا إلى الاهتام بالأبحاث 


المتصلة بتاريخ التعليم وتشجيعهم على 
القيام بالدراسات الميدانية . ولكي تكون 
أحاث هؤلاء الدارسين سريعة النتاج » متسمة 
بالشمول ١‏ فإنه يحسن أن توضع خطة لهذه 
الأحاث تضمن عدم التكرارء وتتلافى ما يمكن 
أن تتغرض له إحدى المناطق أو بعض الجوانب 
من إهمال:. 

إذا تم هذا فإنه لن يُنتظر وقت طويل حتى 
يكون باستطاعة الباحثين أن يكتبوا تاريخاً شاملا 
منظيا للحركة العلمية في الجزيرة العربية ٠‏ وإذا 
ما قدر لهذا التاريخ أن يكتب فإنه سيكون خير 
أساس يبتى عليه تقدير هذه النبضة الفكرية الي 
نعيشها . أما إذا ترك الأمر على ماهو عليه 
الآنء فإن السئوات المقبلة لن ترينا سوى 
أبحاث جزئية ينسج بعضها على منوال بعض ٠‏ 
وتنتركز حول تلك المناطق التي تكون مواذها 
العلمية أكثر وفرة ويسرأ . وصحيح أن الأيام 
القبلة ستكشف عن بعض الرثائق 
وانخطوطات : ولكن السنواث التي تمر مرٌ 
السحجاب. شتدلهب يبعض. المعمرين الذلين 
يعتبرون سجلاً حينا لبعض جوانب تاريخنا 
الثقافيٍ.. وستذهب هنة السنوات كذلك 
ببعض الخطوطات والوثائق . 

وأحسب بعد هذا أن مشكلة تاريخ 
التعليم ليست إلا جزءٌ من تلك القضية 
التي تعاني بلادنا منها أشد المعاناة. ألا 
وهي قلة الدراسات التي تعالج حياتنا 
الفكرية والأدبية معالجة علمية دقيقة. 
إن قسطأ من اللوم يتجه إلى الدارسين في بلادنا 
إزاء هذا النقص في مكتبتنا الفكرية . كما أن 
تشتت المواد الأولية لهمذه الدراسات وصعوبة 
الحصول عليها سبب من الأسباب التي أدت 
إلى تقصير الباحثين في أداء واجبيم . ولقد 
أصبح من الضروري أن تلنشأ مكتبة 
وطنية كبرى تكون خزانة تحوي تراثنا 
الفكري مخطوطه ومطبوعه . وتكون 
واحة يتفيأ بظلالها أولشك الباحثون 
الذين أتعبيم المسير. وأملهم التنقل 
في أطراف هذه البلاد الشاسعة . 


لانيل العبد (51) من هم 
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أوائل صيف 175 ميلادية 
قرطبة العزيزة تقف عزلاء 
البلدة الطيبة الكريمة التي كانت درة الدنيا وأحمل مدن أوروبا حتى موت المظفر عبد الملك بن أبي عامر سنة ٠١١5‏ 
ميلادية . كان الزمان قد مال بها وعرفت الخوف والجوع والخراب مرة بعد أخرى , لأن الذين ورثوا الدرة الغالية لم يكونوا 
جديرين ببا. صدق فيبم قول أحمد شوق في سينيته الأندلسية المشهورة : 
آخرٌ العهد باجزيرة كانت بعد عرْك من الزمان وضرس 
فتراها تقول: راية جيشن باذ بالأمس بين أسر وحن 
ومفاتيحها مقاليد مُنْكَ باعها الوارث المُضيع ببخس جد 
حرج القومُ في كتايبَ صلم من حفاظ. كموكب الدفن خَْرس 
ركبوا بالبحار نععمشا وكانت 20 تحت آبائهم هي العرش. أمس 
رُبّ ‏ بان شادم.ء وجوع يِمشت. وتحنْسن ». لمُخسُ 
على كيلومترين غربي البلد وقف جيش فرناندو الثالث ملك قشتالة وأرغون يتأهب للانقضاض على البلد . ولكنه 
يخافه . كانت قرطبة تقف ا لؤلاء . ولكن رهبتبها كانت لا تزال تملأ القلوب. م يكن للبلد رئيس يجمع أمر أهله. فتجمع 
الناس ووقفوا بالسلاح فما بق قائما من أبراج حصون البلد ليدفعوا عن حوضهم . كان أملهم في إخوانهم المسلمين عظمأ , 
فقد ترامى إلى “معهم أن قائدأ مسل| كبيرأ هو سيف الدولة المتوكل ابن هود يسرع لنجدتبا . والمفروض أنها كانت في 
سلطانه . ولكنه كان رجلاً متعجلاً خفيفا وإن كان يقال إنه كان باسلاً لا يباب عدوأ. كانوا واثقين من أنه سيخف 
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وبالفعل أقبل سيف الدولة المتوكل بجيشه ووقف على نحو عشرة كيلومترات جنوبي قرطبة ... وأخذ يفكر : يبجم أم 
لايهبجم. ظ 
لو أنه تقدم لدخل البلد دون مشقة ولوقف إلى جانب أهلها ولأسرعت إليه الألوف بعد الألوف من المسلمين 
البواسل الذين كانوا ينتظرون قائدأ يقودهم في معركة الفصل في مصير الأندلس . 
فني ذلك الوقت تجمع ألوف منهم حول قائد عربي آخر هو محمد بن نصر بن الأحمرء وقكن بعونهم من احتلال 
غرناطة وتحصينها وإنشاء مملكة غرناطة التي قدر لما أن تعيش بعد ذلك فوق القرنين ونصف من الزمان مناضلة عما 
تيسرت لما حيازته من أرض المسلمين في الطرف الجنوبي من الجزيرة . 
وكان مع سيف الدولة المتوكل ابن هود فوق الثلاثين ألف مقاتل مسم معظمهم من الفرسان. كان جيش فرناندو 
الثالث أكبرء ولكن فرسان سيف الدولة كانوا أهل بسالة وقوة, وقد تمكنوا من هزيمة النصارى قبل ذلك أكثر من 


مرة... ولكن سيف الدولة خاف على نفسه . 

كان أقل بكثير من الموقف الذي وضعه التاريخ أمامه . والتاريخ اختيارات وقرارات. هكذا يقول جان بول سارتر, 
وهي من قالاته القليلة الصحيحة . فأما الاختيار فقد قضت به الظروف ووضعت الرجل أمام الموقف . وبق القرار. 
لو قرر سيف الدولة ابن هود أن يبجم لأصبح من عظء التاريخ . لأن فرناندو الثالث كان يعرف أن سيف الدولة 
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ابن هود رجل جسور. وأن فرسان المسلمين بواسل فقال لمساعده الفارس الدوق دي لورا : لو أقدم هذا الرجل 
انصرفنا . فلا ضرورة بنا لأن نبلك الألوف من فرسانناء ونحن نعرف المسلمين : إذا ثبتوا وقرروا القتال فلا ييزمهم 


أحد . 

55 وأتت وفود أهل قرطبة إلى سيف الدولة تتعجله . وأرسل إليه أهل جيان وأندوجر واستجة ومورور يعلنون ولاءهم 
له. وكان هو صاحب المرية ومرسية .. ولو انخذ قرار اهجوم ودخل قرطبة لأصبح في طرفة عين صانعاً من صتاع 
التاريخ » فن قرطبة وما ينضم إليبا من بلاد الأندلس كان يستطيع أن ينشئ' دولة هي أقوى من دولة ابن الأحمر . وكانت 
هناك قلاقل وفتن في بلاد فرناندو الثالث . كان يريد أن يفرغ من أمر قرطبة في أيام. لو تقدم سيف الدولة لتراجع 
فرناندو دون قتال مؤجلاً أمر قرطبة إلى فرصة أخرى . 

ولكن سيف الدولة ابن هود لم يكن أهلاً للموقف ولا رجل القرار. 

وبكل نذالة أمر رجاله بتقويض الخيام والعودة إلى المرية .. 

وضج أهل قرطبة بالبكاء وهم يرون جيش المسلمين يقوض خيامه ويمضي بعيدأ عائدأ إلى المرية ... 

وم يصدق عينيه فرناندو الثالث , تحول خوفه إلى إقدام . فأمر طلائع فرسائه بالتقدم واحتلال الأبراج الأمامية. ثم 
بقية الأبراج 2 

ودخل البلد وهو لا يصدق نفسه . 

وقصد هو إلى دار الإمارة . 

وقصد الأحبار إلى مسجد. قرطبة الجامع . .وأعلنوا تحويله إلى كنيسة ... 

وغابت قرطبة في. ليل التاريخ . 
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وعاد سيف الدولة المتوكل ابن هود إلى المرية بعد أن ضن بنفسه على الموت في ميدان الشرف . ودخل قصره ووقف 
جنوده يخرسونه_ على يابه . 

وكان أكثر ما جذبه إلى المرية امرأة جميلة كان يبواها . وكان قد استودعها واليه على البلد. وهو رجل يسمى 
الرميمي . 

وفي غيبة ابن هود حلت المرأة في عين الرميمي . فأخذها لنفسه. 

51 وبعد أن اطمأن ابن هود على ملكه وتحدث ما شاء مع وكيله الرميمي قال له ابن هود : 
4ش وأين جوهرتي عندك .. 

- تأتيك في الليل بإذن الله بعد أن تستعد لك وتتزين . لقد أخذتا إلى بيتي لتعيش مع حرمي في غيبتك ... بعد أن 
تعود إلى بيتك وبعد أن تفرغ من أعمالك مع الليل تجد جوهرتك عندي مصونة كما تركتبا . 

وفرغ ابن هود من أعماله وعاد إلى قصره وطعم وشرب . ثم نبض يقايل إلى مخادعه حيث ظن أن جوهرته في انتظاره . 

وما كاد يخطو داخل امخدع حتى أغلق الباب من دونه وانقض عليه بعض العبيد كان الرميمي قد أرصدهم له 
فخلقوه ... 

وحملوا جثته وألقوا بها بين القمامات . 

والرجل الذي ضن بنفسه على الموت في ميدان الشرف لأنه لا يستحق الشرف مات ميتة الكلب واستقر في الغباية بين 
القمامات . 

لقد اختار لنفسه الميتة التي استحقها. 


51 والتاريخ كما قلت لك اختيارات وقرارات 
0 وابن هود عندما قرر ترك قرطبة وأهلها للمصير الأليم وضع نفسه في الموضع الذي يستحق . 


لي 
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يفتقر الأدب العربي إلى موسوعة 
كاملة شاملة تؤرخ له من العصر الجاهلي 
إلى العصر الحديث.. وليس ذلك أمرأ 
اسهلاً. بل هو مشروع كبير. ومطلب 
عزيز. يقصر الأفراد عن بلوغه, 
ويعجزون عن تحقيقه. مهما تنطل 
| آجاهم. وتتصل آماهم. 
ا 


ا 


لاشيط العدد (55) ص م5 


ومعلوم أن”هذا الأمر أرق الباحثين المهتمين 
بالأدب العربي طويلا؛ وراود نفوسهم 
وأحلامهم كثيراً: فهو مطمح من مطاحهم 
البعيدة » وهو شغل بعضهم الشاغل الذي 
يفكرون فيه ٠‏ ويقدّرون لهء ويسعون إلى تذليل 
الصعاب ؛ وتسهيل الطرق إلى إدراكه ٠‏ 
لاايتعرقون عسس. التتيسه عل, أقيشحة؟ 
زلا ينقظعون عن يقال اليد تدر الشهيك قنهء 
وآثارهم في نصف القرن المافي تشهد على 
عنايتهم الشديدة به وتدل على عملهم المتصل 
فيه ٠‏ فقد دعوا إلى الاحتفال بتاريخ الادب 
العرببي مراراً . 

ومن الإنصاف الإشارة إلى أن الدكتور 
إحسان النص كان اقترح مشروعاً لكتاية 
تاريخ الادب الغربي . وأنه رأى أن يُفرّد 
كتاب أو جِزء للأدب في كل قرن من القرون ٠‏ 
وقد وافق قسم اللغة العربية وآدابها في 
جامعة الكويت على المشروع سنة ٠1918م»‏ 
وأرسل نسخأ إلى الجامعات العربية ؛ طلباً 
للمشورة: والنصح ٠‏ زاح اف اللسفامدة 
والمشاركة . ولكن سعي قسم اللغة العربية 
وآداها في جائعة الكويت لم يسفر فيا 
أعلم ‏ عن عقد ندوة علمية لبحث لمشروع 
ومناقشته وتدقيقه ‏ والعمل على تنفيذه . 

وضدّف الباحثون أيضاً مؤلفات كثيرة في 
تاريخ الأدب العربي تتعلق بعصوره وفلونه 
وأعلامه ٠‏ واتبعوا فيبا مناهج متعددة. ومن 
الإنصاف. كذلك شكرهم على ما قتمواء إذ 
كانوا رادا احتملوا العبءً وحدهم ٠‏ ونيبضوا 
به على قدر طاقتهم » وأفادوا غيرهم من 
الدارسين قوائدة جليلة . 


فاه 


نحشن أيهٌ جامعة أو مؤسسة علمية 
عربية مسُننْعأ إذا دعت إلى ندوة عالمية 
للأدب العربي: زميات الشبل إلى 
عفدما : لتحت فيا تايا الأدت العرسي 
ين إل مناهج محددة ٠‏ يق على خطة 
وافية مُفْصّلة من أجل البدء في تدوين الادب 


العربى من جديد . 


ويبدو لي أنَّ تدوين تاريخ الأدب 
العربي تدوينا وافيأ دقيقا يحتاج إلى 
ثلاثة أمور : الأول إنشاء مؤسسة 
تشرف على هذا العمل . والثاني حمع 
النصوص وتوثيقها. والثالث الاتفاق 
على منهج البحث . 

أما الأمر الأول فهو أساس تنظيمي 
لا يستغنى عنهء لأن تدوين تاريخ الأدب 
العربي تدوينا وافياً دقيقاً عمل جماعي لا عمل 
فردي . ولذلك لا بد من إنشاء مؤسسة خاصة 
به ٠‏ يقوم عليها أهل المعرفة والخبرة من الباحثين 
المشتغلين بالأدب العربي ٠‏ وتكون مهمتها تنظم 
العمل وتقسيمه ؛ واختيار الباحثين الذين 
سيتولون كتابة البحوث والدراسات المختلفة ؛ 
ومتابعة أعالهم . والسعي إلى إنجازها في أوقات 
محددة ٠‏ ومواعيد معلومة . 

وفي تجارب الأمم المتقدمة ما يؤيد الحاجة 
إلى ذلك » فإنها حين بادرت إلى تدوين ترائها 
والتاريخ له أنشأت المؤسسات المتخصصة 
الدائمة ؛ التي استمر عمل بعضها لعقود كثيرة . 

وفي وسع العالمين العربي 
والإسلامي اليوم أن يوفّرا الأموال التي 
يستلزمها إنشاء مؤسسة لتدوين تاريخ 
الأذدب العربي. وفييبما أيضاً علماء 
ناببون ممتازون يستطيعون أداء هذا 
العمل والقيام به على خير وجه. 

وأما الأمر الثانٍ فهو أساس وَل لا يبدأ 
العمل ولا يستمر ولا يم إلا به؛ إذ لا بد من 
توافر المادة التي ستعتمدٌ علبها البحوث 
والدراسات امختلفة . ولذلك تشتد الحاجة إلى 
جمع النصوص وتحقيقها. ولا سها نصوص 
بعض العصور والبيئات التي ما يزال أكثرها 

ومما يبعثٌ على الأمل أن تحقيق النصوص 
تتشبظ انشنناظا قدياً في, السالين العردئ 
والإسلامي منذ زمن بعيد؛ء وكان للأفراد 
نصيب وافر فيهء وقد أحذت الجافعات 
والؤسسات العلمية امختلفة عم به اهتاماً 


بألغاً . 


وإن المنشور المتيسر من النصوص يكن من 
الع الشروع قف تدوين تاريخ الأدب العربي ٠‏ 
ويستطيع الباحثون الذين 00 كتابة البحوث 
والدراسات. أن يستكملوا بعض النصوض ٠‏ وأنْ 
يَسْدُوا النتقض فيها . 

وأما الأمر الشالث فهو أساس جوهري 
أيضأ » إذ لا بد من الإجماع على منيج يلتزم به 
كافة الباحئين في تدوين تاريخ الأدب العربي » 
حتى يكون لهذا التدوين روح [اجدة #قدقة 
لا تناقض فيها ولا تعارض بينها . 


ويظهر لي أنه يحسن 
سيصطنع في دراسة الأدب العربي القديم . 
وبين المج الذي سيصطلع في دراسة الأدب 
العربي الحديث . 

أما الأدب العربي القديم فن الأفضل 
الاعهاد في دراسته على منهج واحد مركب يأخذ 
بالطرّف الصالح من كل ميج من مناهج 
القدماء الذين درسوا الأدب العربي؛ لأنه 
لا سبيل إلى فهم الأدب العربي القديم 
وتحليله ٠‏ ومعرفة دقائقه وأسراره 
اللغوية والتركيبية والجمالية إلا في إطاره 
التاريخي الفكري والإبداعي والنقدي . 
ولا بأس من الاستعانة ببعض المناهج 
النقدية الحديثة التي تساعد على ذلك ., 
وتتيح الوقوف على جوانب جديدة 
قصرت مناهج القدماء عن بلوغها. أو 
أشارت إليبا إشارة سريعة . أو ألمت بها 

وأعني بالمتبج الواحد المركتب أن يكون 
مزاجاً من المناهج القديمة الأصيلة الراسخة . 
وقد يتكرّن هذا المنبج من المنبج السياسي » 
ومن المج الإقليمي أو البيئي؛ ,: 
المعبج الموضوعي أو الفني . فهذه مناهج 
القذماء في الدراسة الأدبية ؛ وتلك تسمياتهم 
ومصطلحاتهم » الي ا الإبقاء علييا 
والاهتداء بها ء لأغبا تتيح لمجال لبحوث جزئية 


ن الفييز بين المنبج الذي 


تفصيلية كثيرة » تحيط بقضايا الأدب العربي في 
عصوره وأمصاره امختلفة » وتكشف عن فتونه 
وأعلامه كشفاً منتا - 

ومن الصعب البدء ف تدوين تاريخ الأدب 
العربي قبل هذه الدراسات الدقيقة 
المستقصية ل تح من من التسرع والغموض 
والخطأء وتلْصَحِحٌ كثيراً من الأوهامء 
وتستدرك غير قليل من الحقائق التي حَفِيت » 
وتساعد على أن تكون الأحكام قريبة مسن 
الصواب أشدّ القرب ٠‏ وتؤدي إلى رسم صورة 
واضحة وافية لا نَقنْصَ فيها ولا اضطراب . 

وغني عن القول ان بعض هذه المناهج قد 
أخذ عليها مآخذ مختلفة : أما المنبج السياسي 
فإن أشهر ما عيب به أن يربط الأدب وازدهاره 
وتعثره بالعهود السياسية ٠‏ وسقوط دولة » وقيام 
فول 

وهذا مأخذ صحيح . غير أنه لا يُقَدُلُ 
من قيمة المج السياسي ولا يلغيباء ولعم 
المراسلء يعد وي به من الدايع تلك رذ 
العيِبٌَ بعض التخفيف . 

وأما المميج الإقليمي فإن أظهر ما طعر 
به عليه أنه مجَردٌ الأدوجب مسن 5اته وفسة 
وعواطفه ٠‏ ويجعله أسيرا لبيئته وظروفها . 

وهذا ماخذ صحيح أيضأ ؛ ولكن علماءنا 
القدماء لم يفهموا المنبج الإقليمي فهم دتين: 
ولا نهم : الشيخ الخولي : له. بل اقتصدوا 
واعتدلوا في فهمه وتطبيقه أشد الاقتصاد 
والاعتدال » وملاحظاتهم النقدية ٠‏ ومؤلفاتهم 
الأدبية تشهد على ذلك ٠»‏ فقد ذكر النقاد منيم 
أن للبيئة أثرأ في معاني الشعر ومبانيه. وصوره . 
واقتصروا على ذلك . وأمًا مؤرخو الأدب منهيم 
فاعتمدوا المج الإقليمي لانساع الدولة 
الإسلامية » وتعدد أمصارهاء وكثرة الأدباء في 
كل مصر منباء ول يجاوزوا في تطبيقه فكرة 
التيسير والتسهيل » ولم يريدوا في الأعم الأغلب 
إلا أن يخصروا أدباء كل مصر حتنيا واكاد 
فإذا أخذنا بفهمهم هذا الممبج وتطبيقهم له 
تَفيداا عه :ها عيب به : زغاسمانطل. : استقصاء 
الشعر والنثر في كل مضر من من الأنصار :الي يط 


ظنا أهها كانا ضَعيفيْنِ فيباء وجلا لنا أمرعما 
اجلاء دقيقاً . 

وأمّا المناهج النقدية الحديثة . وخاصة 
المنبج الفلسي ‏ والمنيج النفسي ؛ فإنها 
يقومان عل التحكم والتتعسف :والتحسل » في 
دراسة الأدب العربي القديم : إذ يحمئلان 
النص الأدبي أكثر مما يحتمل ٠‏ ويستنبطان منه 
معان ودلالات يبدو أنما لا تمت إليه بسبب» 
بل إنها يقطعان الصلة بينه وبين جذوره وأصوله 
ومصادره قلعا نانفا . ولذلك 'يحسن الابتعاد 
عنبها في دراسة الأدب العربي القديم . 

ولا بد من الاهتام بالشعر والنثر | 
اهتاماً واحدأ متساويا . لأن الباحتين 
اهتموا في السابق بالشعر أكثر بكثير من 
اهتامهم بالنثر. وإذا وسعت دائرة النثر كان 
ذلك أفضل  .»‏ فإن الاقتصار على الخطتب 
والرسائل والمقامات قد لا يُعْطي صورة دقيقة | 
عن النثر العربي .. ذلك أن في كتب التراث ١‏ 
العربي الإسلامي قطعاً فكرية أدبية رائعة ٠‏ 
ومثال ذلك كتب السيرة ٠‏ والمغازي : والتاريخ ٠‏ | 
والبلدان ٠»‏ والطبقات.. والتراجم ٠‏ والتة 
وغيرها . فإن أصحابها كانوا من علماء العربية » 
ومن أهسل البيان فيبا. ولن أستطرد في ذلك 
اكميرا: وحسبي أن أذكر منهبم الواقدي, 
وابن هشام , والبلاذري . والطبري , 
والمسعودي. وابن عبداليرء 
والزمخشري ؛ والاصطخري؛ وابن 
خلدون ؛ ولو اجتزأت عنهم بمحمد بن جرير | 
الطبري المؤرخ المفسر لكان في شخصيته وعلمه ١‏ 
وبيانه ما يدل على فكره الرضين؛ وأدبه | 
الرفيع ؛ وبصره بالعربية بصرأ شديداً عجيباً | 
يكاد يفوق بصر علماء العربية المعروفين. ١‏ | 

وأمَا الأدب العربي الحديث . فأكثر | 
فنونه كالقصة والرواية والمسرحية | 
والشين. اتعناضر.. سوئ العن | 
التقتيدي: اتتاثر آداب الأمم 
الأخرى : ولذلك لا مفر من اصطناع | 
المناهج الأدبية الحديثة في التأريخ لهاء ا 
وفي دراستها وتحليلها . ١‏ 
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مفتقووة 


©© إن التحديات الجوهرية التي تعرقل مسيرة الحركة الإسلامية في أساسها مادية وليست فكرية» ودينامية 
متطورة ومتحركة وليست يابسة أو ثابتة » نقصد أن أعداء الحركة الإسلامية ‏ الدوليين منهم ولمحليين ‏ قد 
استنفدوا كل أوراقهم ف مقاومة الإسلام على الصعيد الفكري ؛ وبحاولاتهم المستمرة في تشكيكنا بجدوى الإسلام 
كمنبج قادر على التشالنا من هزائمنا السياسية والاقتصادية والاجتاعية والعسكرية ؛ تلك المحاولات قد باءت ‏ بحفظ 
لله لدينه وقدرته على خلقه وهيمنته على العالمين ومكره على أعدائه ‏ بالفشل . ولذلك ٠‏ ولأانهم فشلوا فشلاً ذريعاً 
في المواجهة والمقاومة والتصدي الفكري للإسلام ؛ فإهم ‏ وخاصة هذه الايام ‏ يركزون على الجانب المادي الواقعي 
من القضية . وهنا يكمن التحدي الجوهري والأسامي للحركة الإسلامية ؛ وني هذه المساحة المحددة من التحدي يتقرر 
تجاح الحركة الإسلامية أو عدنه ©© 


خرجنا فن السجن شم الأنوف كا تحرج الاسبد من غابها 
نمرٌّ على شفرزات السيرقف وتباتقي ‏ النيسة ‏ مدن حايا 
فإ مع عتحنا فيا طحالناً تذل الحياة لطلاما 


©© إن الخوف في عام أمة تتوارث عقيدة الوحدانية وتلتمس حقيقتها ف ثقافة هذه العقيدة وتنتشي باعتزاز قوي 
كلما عادت بها الذكرى إليباء هذا الخوف هو في منطق التاريخ فتئة غايتها تفخير إرادة النصرء وتوئيق الصلة 
بالعقيدة ؛ وتسليط الاضواء على مضادر القوة » وتحريض على العودة إلى الملعركة وخوضها في كل مرة بأآمل 
متجدد ©© 


©© ليس غمة شك في أن لعامل البترول دوراً كبيراً في جعل الغرب يم أكثر بالعالم العربي الإسلامي : ولعله 
اههام استراتيجي أكثر من أي شيء آخرء بل إن العالم الغربي ينظر دوماً إلى الغير من منظار استراتيجية اللصلحة 
الخاصة والكسب ٠‏ ومحاولة التقرب إلى العرب إن هي في حقيقة الأمر إلا محاولة معرفة ما إذا كان هؤلاء قادرين 
ومستعدين لتزويد الغرب بما يحتاجه من نفط؛ وامحافظة بالتالي على مصالحه الذاتية . 

ورغم كل ما يبرر هذه الخلفية فإني أشعر اليوم ان ثمة رغبة متزايدة لدى الكثيرين من الغربيين لمعرفة الحضارة 
العرربية. الإسلامية .وما يخيط بها من غموؤض وما يعتزيها من ملابسات . 

كيف سيتطور الأمر؟ وماذا سيحدث بعد عشر سنوات أو عشرين سنة أو أكثر؟ التاريخ وحده قادر على الإجابة 
وإجابته ‏ ستكون جاهزة: في الظرف المناسب ©© 


[أفيش العدد (17) ص .م 


الوجه الجديد للفلسفة الأميريكية 


استطاعت الفلسفة الأورونية أن تقنعنا 
بأفكار خاصة عن الفلاسفة الأميريكيين:. 
وجعلنا الأوروبيون الذين درسنا علهسم وتأثرنا 
بمناهجهم ننظر إلى فلسفة أميريكا بمنظارهم 
ونعتقد مثلهم في أن الأميريكيبين ليسوا فلاسفة 
بالأضالة . وحجتهم في ذلك أن الفلاسفة 
الأميريكيين لم يمشوا على منوال المهج الفلسني 
المتبع في أوروباء وم يخطوا لأنفسهم نفس 
الخطط التقليدية الى .ظلت تسيطر على الفكر 
الأوروبي أجيالا طوبلة . وقد رمت فلسفة 
أورويا لنفسها قنوات محددة ينبغي أن 
يسلكها كل من يرى في نفسه الرغبة في 
اتاد .هذا غناك العقلي ٠.‏ ولد رمس 
الضروري أن يمضي كل فيلسوف وفقأ 
لآرائهم وأن يتأثر بخطاهم . ولا يغفر 
الأوروبيون لأحد أن يخرج على الإطار 
الذي وضعوه أساسا للنظرة العقلية . 


موقف الفلاسفة الأوروبيين 


وقد تخدد هذا الإطار الأوروبي للتفكير 
منذ العصور الوسطى حيث مضت كل التيارات 
الفكرية محبوسة داخل الأطر العقلية الاسكولائية 
وأصبح كل فيلسوف ملزماً بأن ينخذ نقطة 
البداية في فلسفتة من جملة المفاهم التي تداوفا 
فلاسفة هذه العصور. وانتقلت عدوى 
الرهبنة » والزهد ؛ والتقشف ٠‏ وعدم الانغياس 
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© © وأن الفلاسفة اللأميرهكيين لمبيمشواعاى 
منوائله ميج «#اتخسك القوول ارسج 


في مطالب الحياة » أو الإقبال على متعها وثرواتها 
إلى الفلاسفة » فتنكروا لكل ما يشغلهم عن 
الكر الخال . والتعقوا عن وسائل امب 


الزائد » وانضرفوا عن الواقع . وصارت 
الفلسفة الأوروبية تفرض على كل 
رجاهها أن يعيشوا بعيدأ عن تناول 
المشاكل اليومية وأن يبتعدوا عن لغة 
الناس . ونقطة البداية عندهم دافا هي 
فلسفة ديكارت واسبينوزا وكانط وهيجل 
فضلا عن الاتجاهات العقلانية والحوموية 
والوجدانية والروحية والمادية . وعندما ألف 
الفيلسوف الجامعي المعاصر ألكييه كتابه عن 
السيريالية + حاول 
اعتذارأً طويل كاستاذ متتخصص عن تناوله هذا 
الموضوع . وفيلسوف آخر متحرر من أبناء هذا 
العصر مثل برتراند رسل 4م يستطع أ سرف 
في البراحماتيزم الأميريكية إلا أنبا فلسفة 
التجار. وقال رسل إن حب الحقيقة قد 
خيمت عليه في أميريكا روح التجارة 
وهي مايسمى براجاتيزم بلغفة 
الفلسفة . 


أذ يدن في مقتمته 


لاقيط: العدد (57) ص ١م‏ 


رد الفلاسفة الأميريكيين 


وم يلبث الفلاسفة الأميريكيون أن ردوا 
الصاع صاعين لفلاسفة أوروبا وسخروا منهيم 
بنفس هذا الأسلوب . فقال ديوي إننا إذا 
حاولنا الاعّاد على نفسية الشعوب في تقويم 
الفكر الأوروبي لعرفنا أن الواقعية الجديدة 
هي البناء السامي الأيديولوجي لترفع 
الأرستقراطية الإنجليزية 8 

والواقعية الجديدة هي فلسفة رسل 
نفسه . أما الاتجاه الفلسني الفرنسي المعتمد على 
الثنائية في نظر جون ديوي فهو تعبير عن ميل 
شعوب الغاليين ( الجولواه) إلى الاحتفاظ 
بعشيقة إلى جتانب الزوجة !! أما المثالية الألمانية 
في نظر ديوي فهي مظهر العبقرية الألمانية في 
الجمع بين البيرة والسجق وسماع موسيق بيتبوفن 
وفاجتن! . 

ومن الأمور ذات الدلالة على الفوارق 
الجوهرية بين الفكر الأوروبي والفكر الأمبريكي 
أن كعاب الفيلسوف اشبتجدر عن أفول 
الغرب ( يلق رواجاً بصورة ملحوظة في ربوع 
أسهريكا ٠‏ ركان تسبوريعة: مخدوةاً (حولي 
عشرون ألفأ من النسخ) ني حين أن 
مؤلفات المؤرخ تويتبي لاقت ترحيباً كبيراً . 
وسر ذلك أن فلسفة اشبتجلر الخضارية 
والتاريخية تحمل في طياتها ما يشير إلى التشاؤم في 
حين أن فلسفة التاريخ عند توينبي على ما ها 
من طابع ديني تحمل دلالة إيجابية أو وضعية . 
والأميريكيون يفضلون العنصر الإيجابي . 

ويكزتب على هذا القييز بين اشبنجلر 
وتوينبي على ما لفلسفة اشبنجدر من مكالة 
كبيرة عند الأوروبيين ‏ وتفضيل الأميريكيين 
للفكر النابع من فلسفة توينبي التاريخية .... 
يترتب على هذا القسام بين الفريقين: أيضا في 


مجالات فلسفية عديدة.. فالفلسفة عند 
الاميريكيين ليست وسيلة لتبدئة الخقواطر 


وإرضاء الفضول وإشباع القلق ؛ ولم يكن لمظاهر 
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القلق في الفكر الأوروبي سوى أثر ضئيل جداً 
على الفكر الأميريكي . وذلك لأن الروح 
الأميريكية مشبعة بالثقة. وحياة 
الضمير بالنسبة إلييا هي أساس 
العقيدة الديئية . ولا تزال زاية الفكر 
الفلسني الأميريكي ترفرف تحت اسم 
الديقراطية ... الكلمة التي لا تبلى مهما 
جرق استعناها على الألستن أو على 
الأقلام. ومهما تكرر تداوها عند 
الفلاسفة والمفكرين. 

ولعله مين أقرب الظواهر إلى الفكر 
الأميريكي أنه لم ينشا في إطار الأوضاع 
الإقطاعية على نحو ما حدث للفكر الأوروبي ٠‏ 
وجذور الفكر الأميريكي لم تمتد لتلحق بامناخ 
الاسكولائي الذي عاش فيه فلاسفة أوروبا. 
فالأميريكيون أحرار كما قال أليكسي دي 
توكفيل في كتابه عن الديمقراطية في 
أميريكا سنة 14176م. وهم أحرار من أي 
رباط نستي ومن الأحكام المسبقة الأسرية أو 
الطبقية أو القومية . ولذلك لم يظهر ما يحد من 
تقدمهم وانفتحت أمامهم الات الاكتشاف 
الذي كان يمكن أن تعطله المذاهب القطعية 
الدوحماطيقية . 


الفلسفة الأميريكية 


وف سلسلة من الؤلسات الت ظهسرت في 
فترة قريبة عن الفلسفة الأميريكية تحت إشراف 
رالف وين (سنة 19868م) أشار أحدهم إلى 
أن الفلسفة الأميريكية وليدة الهواء الطلقى لأنما 
تمثل الحياة في تنوعها : وني مجالاتها امختلفة التي 
أدت بها إلى القنو والازدهار: في حخين أن 
الفلسفة الأوروبية وليدة المكتب المقفل والدير 
الناي . ويمكن القول باختصار على حد تعبير 
«لود فيج ماركوزه» إن الفلسفة الأوروبية 
نبات من نتاج القاعات الزجاجية لتنمية النباتات 
في أماكن مغلقة في حين أن الفلسفة الأميزيكية 
كالنتاج الطبيعي من , التتاتالت». 


ويشير لودفيج ماركوزه إلى أنه لم يوجد 
فلاسفة من رهبان «دير البوررويال؛ في 
أميريكا ولا فلاسفة من أساقفة هيثة توبينجن 
ولا أدعياء رهينة من أمثال هيجل 
وهيلدرلين وشيلنج الذين ورنوا منذ 
صغرهم الأفكار والتجارب الباطنة للمفكرين 
الكبارء والذين تم تدريبهم منذ طفولهم على 
فن تفتيت التصورات البالغة الدقة. وهم لم 
يعيشوا في الأديرة ولكن الفارق بيهم وبين 
رهبان الأديرة ضثيل . وكانوا يفكرون ويتأملون 
ويعيشون في قصور الفكر الهائلة . أما من حيث 
هم بشر وكائنات مادية فكانوا يعيشون كما قال 
كيركجار عن هيجل في حظيرة الخنازير!! . 

والأميريكيون من جانبهم لم يؤسسوا قصوراً 
من التصورات. الفلسفية المجردة. وعاشوا فعلاً 
فها يشبه القصور . وفضللا عن ذلك لم يكونوا 
تلاميذ للرهبان. واليوم أكثر من 
الأوروبيين لم يمد عندهم طايع 
التلمذة . 

وف حين اتجهت الفلسفة الأوروبية إلى 
النفاذ إلى الأعماق من أجل إبراز المصامين 
الغامضة . تملكت الفلسفة الأميريكية رغبة قوية 
في إعادة تركيب البنيان . ولذلك لا تزال. تعتمل 
وشم الكر الأنويكي ساس عضن 
التتوير » وكأنا مرحلة بداقة بزقك تخطتها أورويا 
خلفها منذ أجيال. ومن هنا لا تلمح لدى 
الأميريكيين في فلسفتهم القوالب أو الأنساق 
المعدة سلفاً على شكل شعارات.. ولا توجد 
عندهم رسوم مكررة أو أنماط مصبوبة على طريقة 
الأوروبيين . وكا قال سيدني هوك سنة 
/61غ: عندما سالوه عن الفرق بين 


الأميريكيين والأوزوبيين في التفلسف إننا مم ' 


بالحلول العملية أكثر مما نهم بالخلاض»: 
وتجارضى الغحريدات. (الشائكة . 

وهذا يعتقد الأميريكيون أنهم توصلوا إلى 
تحقيق ما ظل موضوعاً لتفكبر الأوروبيبين أجيالا 
طويلة . فقد اتجهوا إلى جانب التحقيق العملي 


210111111111111 


بالنسبة إلى الأفكار التي ظلت لمحزونة في عقول 
الأوروبيين وكتيسم : وجعلوا الدزاسات 
الفلسفية الخالصة ف أقسام الفلسقة هم بالمنطق 
أكثر من اهتامها بما عداه من أفرع الفلسفة . 
ومن هنا شهدنا التحول الضخم الذي ساد 
الفكر الأميريكي ممثلاً في فلسفة شارلز 
بيرس ؛ ووليام جيمس . وجون ديوي. 
وفان أورمان كواين. نهؤلاء جميعاً 
خصصوا للمنطق معظم أوقات تفكيرهم 
وصفحات كتيم وأوقفوا عليه جهودهم 
ومحاضراتهم . 

وم يظهر الإنسان كموضوع للتفكير الفلسني 
الأمبريكي إلا من خلال العلوم الاجتاعية 
والعلوم الطبيعية . واعتبر الأميريكيون تخطيهم 
لمشاكل الوجودية الأوروبية نوعاً من النضج 
والاكتال الصحي . فليس الأميريكيون من 
هواة بناء المذاهب الشايخة أو من أشياع 
المهدم العاطفي . وف خين اغتادت أوروبا 
الغوص في الأنساق الفلسفية المتكاملة عمد 
الأميريكيون إلى الاتجاه مباشرة نحو الفلسفات 
المتواضعة . واختض بيرس بدراسة المنطق. 
ونظرية المعرفة؛ وعلٍ مناهج العلومء 
والسبانتيك أو فقه اللغة . ويسمي الأميريكيون 
المرحلة الحاضرة مرحلة التفكيك . .. تفكيك 
التصورات الأساسية وتحليل الأفكار 
الكبيرة وتشخيص الظواهر الحضارية . 
حتى العقيدة الدينية حولوها إلى صيغة 
عمل إيجابي. وقال ديوي إن الإيمان 
فعل. 


فلسفة ديوي 


وقرر ديوي أن الفكر عضو مثشل أعضاء 
الإنسان الأخرى . فهو أداة من أجل تحقيق 
شيء كما تفعل اليد والاسنان. وظهر بذلك 
مفهوم الأداتية الذي أصبح يشير بوضرح إلى 
موقتف جون ديوي ؛ ويطلق على مذهبه 


الفلسني . ولا ينبغي أن نفهم موقف ديو 
بوصفه أسلوباً تقليدياً في إخضاع الفلسفة 
لمعايير المنطق على النحو التقليدي وإنما تؤخذ 
البراجماتية عنده بوصفها جهازا استطلاعياً في 
مقدمة المذهب النظريي من أجل المواجهة 
وتفتيت المعاب . فليست النظريات 
ردودأ وإجابات على معضلات عقلية . 
وإنما هي أبنية. ينبغي استخدامها 
كأدوات؛ وينبغي استعمللها كوسائل 
لتحقيق الأفراضص الموضوعية 
والعملية . 

وأراد دينوي أن يزيل عن أذهائنا كل 
الأفكار المسبقة ٠‏ والأحكام الموروثة عن مفهوم 


١‏ الشيء العملي ١‏ فقد اعتاد الفلاسفة 
السابقون أن ينظروا نظزة شك وارتياب إلى كل 
ها هو عمل . وأحس ديوي بأن هناك كثيراً من 


سوء الظن وسوء الفهم هذا التعبير. وقال 
ديوي إنه من السهل أن نخرج أسطورة 
إلى العالم . ولكن من أصعب الأمور أن 
نقوم بعد ذلك بطردها من العالم. 

وحارب ديوي كل التفسيرات الرديثة . 
وقال إن البراجماتية فكر يشرح التفكير بمؤدياته 
العملية . سواء كان ذلك في. مجال فلسفة 
الجال ٠‏ أو الأخلاق ٠.‏ أو السياسية . ووتحدد 
ديوي معالم فلسفته الأدائية بأنبا تتميز في مجال 
نظرية المعرفة بأنها اسمية ٠‏ وتتميز في مجال عر 
النفس بأنها إرادية ٠‏ وتتميز في الكونيات بأنها 
فلسفة الطاقة . وتتميّز في الميتافيزيقا بأنها 
لا إرادية ٠‏ وتتميز على المستوى الأخلاق بأنها 
منآربية .. 

والاسمية هي أحد الاتجاهات الرئيسية 
التي طبعت الفلسفة في كل العصور الوسطى 
والحديثة والمعاصرة وهي الاحمية والواقعية 
الأفلاطونية والتصويرية . والاسمية هي 
السمة الغالبة على كل فكر لا يتطلع إلى 
الأشياء في الواقع وإنما إلى أسمائها 
وتعريفاتها وصفاتها . وتطلق الاسمية العلمية 
على المذاهب الحديئة الي قتمسك: عمسيميات 
الأشياء ومقدار النجاح الذي تحرزه في المججال 
التجريبي . أو بعبارة أخرى تحصر الاسمية 
اهتامها في المؤديات العملية لكل مسمى من 
المسميات . أما المأربية فهي تحقيق 
التعامل الخلق على أسساس المصلحة 
العامة. والمأرب هو المدف العام 
للمجتمع ف إسعاد الناس بالتعامل 
المحكم . 

وكان كل من بيرس وجيمس وديوي 
براجماتياً ولكهم اتضقوا يذه الضفة من حيثك 
المنيج الذي اتبعوه . ويتلخص هذا المج في 
تحديد التصورات والنظريات من حيث تطور 
مؤدياتها ومن حيث مايترتب على نتائجها . 
ولكنيج برغم ذلك لم يكوئوا براجماثيين 
وحسب . وكان لكل متهم طابعه الخاض بهء 
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ومواقفه. الختلفة عمن عداه . 


وفذا أصبحت 
البراجماتية موقفاً عقلياً » أو سمة من السمات التي 
تسيظر على اتجاه فكري عام شأنها شان 
الاسمية » والواقعية » والتصورية . فهي يجرد 
خاصية عامة قي ملامح التفكير. 

واقتصرت مهمة الفلسفة في نظر ديوي 
على أمرين : 


© أوهم أن تقوم بدور ضابط الاتصال 
بين مختلف. عالآت الثقافة.. 


© وثانيهما أن تقوم بتغيير العالم الخارجي 
بحيث تؤدي إلى ظهور الفرد المتحرر عن طريق 
التعليم والتربية . وليس من شأن الفلسفة في 
نظره أداء مهمتها من حيث تقديمها لصورة عن 
العالم . فهذا هو ما تحاشاه ديوي في فلسفته . 
ولا يعني ذلك أن الأمر لم يكن يهمه؛ أو أنه 
كان يعتقد بأنه لا أمل في بلوغ الفلسفة هذا 
الغرض ٠‏ وأن مشروعها ذاك لا يحقق خيرا من 
ورائه . ليس هذا هو موقف ديوي . بل رأيه في 
هذه النقطة يتلخص في أن أهم سمة مميزة 
للبراجماتية هو نظزتها إلى فكرة الحقيقة بوصفها 
نظرية عامة غير ممكنة ؛ أو مستحيلة وغير 
ضرورية بشكل من الأشكال . وما كان يعثير 
حاجة ميتافيزيقية يحتاج الإنسان إليها في 
نظر كانط ليست سوى نزوة . 

أما الحقيقة عثئد ديوي فهي بجموعة 
الحلول الموفقة لمجموعة المشاكل العملية في حياة 
الإنسان . وتنحضر هذه الحقيقة في المجالات 
الأخلاقية والاجتاعية حيث تتالف من مواقف 
عديدة يقال عن كل منها إنه موقف صحيح . 
والفكرة الصحيحة هي التي ترشد صاحبها في 
مرحلة السلوك » محيث يمكن أن يوصف بأنه 
سلوك صائب . وكل ما هو صائب هو بالضرورة 
ما يؤدي إلى توجيه موفق في حياة الإنسان . 
والتنفيذ الفعلي الناشئ عن هذا التوجيه الموفق 
هوما نسميه الصواب . وتتألف الحقيقة 
من جلة مواقف صائبة . ولذلك فهي 
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ذات حركية معينة. وتظهر مع كل 
إنسان بالنسبة إلى العديد من المشكلات 
التي يواجهها ويرغب في حلها . 

والمدرسة في نظر ديوي هي المعمل الذي 
يمكننا أن نجري فيه التجارب الحاشمة التي 
جبدف إلى نمو التنظيم الإنساني الأشمل والأوسع . 
وهذا جعل ديوي من التربية بجال الفكر 
الأرحب لمعالجة القضايا الفلسفية وأصبحت 
التربية مسبرحاً لفلسفته: العامة.. وقال2: إن 
التعريف الأكثر دلالة الذي يممكننا 
اعطاؤه للفلسفة هو أنها نظرية التربية 
في منحاها العام . ولا يعني هذا أن الفلسفة 
ملزمة بالتوجيه وحسب » بل وأنها ملزمة كذلك 
بإعطاء التوجيه البالغ الأهمية فيا يتعلق بالفرد . 
فالتوجيه نعطيه أكثر أهمية بالنسبة إلى الفرد 
ونجعله في المقام الأول على التوجيه بالنسبة إلى 
الجاعة . 

وتقدم ديوي في هذا الصدد بفكرة أصيلة 
من أهم أفكاره الفلسفية وهي أنه لا تمنكن 
تمييز المسالك النافعة والسفلى من الحضارة 
السامية » كا لا تمكن تمييز الملسلك العمل 
السفلي من الفكر السامي . أو بعبارة أخرى 
يصعب أو يستحيل أن نفصل بين الأفعال الدنيا 
ذات الفائدة المحققة . والمستويات الحضارية 
السامية » كما تستحيل التفرقة بين التصرفات 
الدنيا العملية . وبين المستويات الفكرية 
السامية . لقد ظهرت هذه التفرقة وذاك اهيز 
في امجتمعات السابقة نتيجة الانفصال الذي كان 
قاماً فيها بين الطوائف التي تقوم بالأعمال 
الفكرية » وبين الطوائف ؛ التي كان عملها 
قاصراً على أداء الأعمال اليدوية على المستوى 
الاجتاعي . وجعل ديوي لنفسه رسالة 
محددة وهي القضاء على التفرقة بين 
النافع والعملي . وأراد أن يعيد تقويم الفائدة 
والفعل من جديد بحيث تختني القمم البالية في 
امجتمع » ويعود الناس إلى الإيمان بأنه لا يمكن 
فصل المفيد النافع من الفعل على المستويات 


السامية والدنيا في الحضارة الإنسانية . 
ولا يوجد تخصص عقلي بحت ك) لا يوجد 
تخصص. عملي بمحجت. ونظم ساعات 
الدراسة بالمدرسة على هذا الأساس 
حتى يزيل هذه المفاهيم التقليدية التي 
تفصل بين المستويات الدنيا والسامية . 

والواقع أن رفض ديوي للتربية القديمة 
يمثل جزءٌ من رفض السيطرة الأوروبية على 
مظاهر الثقافة بعامة » وعلى الأساليب العقلية 
بخاصة . فقد خضعت أميريكا في القرن 
الماضي » وأوائل هذا القرن لمؤثرات أوروبية 
شديدة في التعلم » وني الثقافة » وفي الفلسفة . 
وحاول الأمبريكيون أن يقفوا بكل قواهم ضد 
التيارات الأوزوبية التي نفذت إلى كل أوجه 
الحضارة » وصبغتها بصبغتها العقلانية . وأرادوا 
أن يتخلصوا من القوالب الجامدة. والأفكار 
المصبوبة » وأن يدفعوا بعجلة التقدم إلى 
الأمام . وتأئروا فها تأثروا به بآراء نيتشه التي 
ذهب فيها إلى القول إن الإغريق / يتعلموا في 
مدارس مقفلة . وإنما في مدارس في المحواء 
الطلق » حيث كانوا يتعلمون من الطبيعة 
مباشرة ؛ ولا يخضعون للأفكار التقليدية . 
ووضع ديوي عبارته المشهورة التي أراد أن 
يعدل بها مسار الفكر والتعليم بأميريكا على 
أساسها وهي ١‏ الحرية لصالح المبادرة 
والابتكار والدهشة والفضول:. 

ويسمي ديوي المعتقد الفلسني الحديد باسم 
«فلسفة التجربة:. وأراد عن طريقه أن 
يحافظ على الطابع الأصيل الخاص بالمبج الذي 
أسسه بيرس ولكنه أضاف إليه التناسق 
والاكتال » ونصب من نفسه مدافعاً أمام كل 
الهجرات ٠‏ ورفض كل التفسيرات السيئة للمبدأ 
الفلسني الذي اعتنقه . 

#د عا 


ك تييح 
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* ببروت على الخارطة 3# 


تقع بيروت على الشاطئ الشرقيٍ من البحر الأبيض المتوسط. يحدها 
البحر من الشمال والغرب ٠‏ وساحل جبل لبنان جنوباً وشرقاً . 

تقوم المدينة فوق هضبة بشكل رأس يمتد في البحر مسافة تسعة 
كيلومترات » وترتفع عن سطح البحر من الجهة الجنوبية الغربية» ثم 
تنخفض شمالا تدريجياً إذا ما اتجهنا إلى الجهة الشرقية" . 

وتقع المدينة في إقلم معتذل المناخ » فلا يلحق بسكانها أذى البرد 
القارس شتاءً » ولا الحرارة الشديدة صيفاً » فضللً عن قريها من الجبل إذ 
يتمكن أهلها من المتع بنسيمه العليل . 


لماذا سميت «(بيروت)»)؟ 


م يتفق المؤرخون على جذور هذا الاسم . فالمؤرخ الفينيي «سنكن 
ين ٠‏ . الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد » يذكر أن الإله «إيل» 
وهو أول ملوك جبيل . اتخذ له زوجة الإلهة المدعوة «بيروت» ثم بنى 
جنوبي جبيل مدينة دعاها باسم زوجته بيروت . وهكذا تكون بيروت 
مدينة من بناء الفينيقيين . 

ورجح بعض المؤرخين اشتقاق اسم بيروت من الآرامية «بروتا» » 
ومعناها الصنوبر لوجود هذه الأشجار منذ القِدم في جور المدينة.. 
وهناك من قال بأن بيروت كلمة عبرانية تفسيرها الآبارء لكثرة الآبار التي 


لقيش العدد (57) ص 687 
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أم النذ 

حفرها الاقدموت في احياتها”" . . وخخلاضة القول ؛ لم يتفنق االعلبَاء على 
أصل الاسم » فتعددت الآراء في هذا المضمار. 


بيروت الفينيقية 


بيروت مدينة بناها أهل جبيل حوالي سنة )٠٠١١(‏ قبل الميلادء 
وهذا ما اتفق عليه المؤرخون كافة . فقد جعلها الجبيليون مملكة مستقلة 
متاحخة لمملكتهم . وقد أدى تعدد المهالك الفينيقية الساحلية » مع صغر 
مساحتباء .إلى متاؤغات. فيا بينيا. فحاولت مملكة صيدوق مسراراً 
السيطرة على أهل بيروت : لكنها لم تتمكن من تحقيق مرادها. 

إلا أن استقلال المديئة لم يعمّر طويلاً . فالغزاة القادمون من بلاد 
ما بين الغبرين تارة » ومن وادي النيل تارة أخرى » سيطروا على البلاد 
السورية » وكذلك على بيروت . 


في.ظل. الفراعنة 

خضعت المدينة » كسائر المدن الفينيقية القديمة » مدة طويلة للحكم 
المصري . فقد سيطر عليها الفراعنة في القرن السادس عشر قبل الميلاد 
(بِدءُ من سنة .)١98٠‏ ويصف أحد ملوك جبيل في رسائله إلى فرعون 
مصر مدينة بيروت على أنها ميناء بحري هام » ويتحدث عن سفنها التجارية 
وبوارجها الحربية . ثم يصف أحد أمراء بيروت المدعو « أموثيرا : المديئة 
فيقول إنها مديئة منيعة » ومقامها عالء وتجارتها مزدهرة" , 


في عهد الآشوريين والفرس واليونان 


قام الآشوريون بحملات إلى بلاد الشام وفينيقية . «ومن المرجح أن 
بيروت عند مرورهم في أرباعها فتحت هم أبوابها سل مفضلة أداء الجزية 
مع الأمان على فتحها عنوة»" , 

واشتهرت المديئة » أثناء السيطرة الفارسية عليهبا في أواسط القرن 
السادس قبل الميلاد ؛ بصناعة السفن لكثافة الغابات في جبال لبئان . 

ولا بدأ نجم الفرس بالأفول » سعت المدن الساحلية إلى الاستقلال » 
وحاول البيروتيون الاستقلال » لكن التنازع على حكم بيروت اشتد ما بين 
جبيل وصيدون . 

وبعد انتصار الإسكندر المقدوني على الفرس ؛ دانت بيروت 
لسلطته . وف القرن الرابع قبل الميلاد » زار بيروت سائح يونان يدعى 
د سيلا ككس » وذكر « أن بيروت مديئة ومرفا» ٠‏ ولم يزد على ذلك شيئاً . 


لإشدحط العدد (17) ص 78 


في عهد السلوقيين 

بعد وفاة الإسكندر المقدوني ٠‏ سيطر قواده على المدينة . فترجحت 
السيطرة بين بطليموس سيد مصر وسلوقس . وسيطرت السلالة 
السلوقية غبائيا بين ١94‏ ق.م. إلى هلااق.م. 

وي عهد :هده اده م اتثرزت-ي: ببروت- اططناره "ليلونانية » 
وأداتها اللغة اليونانية » بين الخاصة . وشيّدت الأبنية الفخمة والمياكل 
التي ازدانت بالقائيل”" . وسكت في هذا الزمن النقود التي دلت على 
الاستقلال الإداري . 


ازدهار بيروت في عهد الرومات 


سيطر الرومان على بلاد الشام سنة 54 قبل الميلادء وأقصوا 
السلوقيين عن سائر المدن الفينيقية بما فيها بيروت . وقد حازت هذه 
المديئة مكانة خاصة فكانت أقدم مستعمرة رومانية . وغدت. ف عهد 
الرومان » مركزاً إدارياً مهيا ٠‏ ومديئة الثقافة والعل » وحطة تجارية”" . 


الامتيازات في عهد أوغسطس قيصر 


أصدر الإمبراطور الروماي أوغسطس قيصر قرارأ تولى بموجبه القائد 


5 


جل اجابع الامير متصور غلكاف ب 


«مرقس أغريبا » أمر بيروت . واهتم هذا القائد بالمديئة » فاختارها 
لتكون معسكراً لبعض الجيوش الرومانية . ثم منخها أوفسطس قيصر 
امتيازات المستعمرات الرومانية في السنة ١9‏ قبل الميلاد. فقد أطلق هذا 
الإمبراطزرٌ على المدينة لقب «مستعمرة جوليا أوغسطا السعيدة ؛ بيروت » 
( ونا أ/ل 86 <اأاة؟ا 518ناوداخ 5أأنال 6016018 ) وذلك نا باسم ابنته 
جوليا . كما أنه ضرب باسمها نقودا بيروتية . وتمتع السكان بامتيازات 


* الجامع العمري الكبير من الداخل ©« 
وحقوق يمنحها القانون الرومانيٍ ؛ كالحكم الذاتي ؛ والإعفاء من ضريبة 
الرؤوس وضريبة الخراج . وني القرن الثالث الميلادي؛ ألغيت هذه 
الامتيازات بعد أن أصدر الإمبراطور «كركلا ) قانوناً منح بموجبه 
المواطنية لجميع المواطنين الأخرار في إمبراطوريته” . 


كرّم أغريبا الأول بيروت وجملها بتشييد مسرح فاق بجماله وفخامته 
مسارح المدن المهمة . وبنى ميداناً فخأ يُظنَ أنه على شاطئْ البحر بقرب 
ميئاء الحصن المعروف بخان الصاغة » وحمامات عامة ومعاهد أنفق عليبا 
مالا وفيراً . وبعد إتمام هذه المبانٍ » دعا الاهلين إلى حفلة التدشين حيث 
اتيت الختقلات ‏ الرسيعية والناب البازوةا 

أما أغريبا الثاني فسار على خطى والده في تزيين بيروت رغم أنه 
تولى بلاد البقاع . وقد بنى قصراً ليقيم فيه ؛ ومسرحاً فخأ لإقامة الحفلات 


* شارع ويغان . والميتى البلدي ©« 


انل العدد (07) صن 4" 


١ أم‎ 


المثيلية السئوية ٠.‏ وأقام التماثيل ورفع الصور التي رسمتها أيدي الفنانين 
القدماء : وَقيّد اف المدينة أربعة وستين. نادياً جذيذاً . 
ومن هذه المبابٍ بتي أعمدة وأسوار ضخمة ورؤوس منتشرة في أنحاء 


'!انتقساء بو للسقتة ابي + حمس" ملوجلس|ا جر . 


مركز معههد الحقوق 

ذاعت شهرة بيروت كمركز ثقافي هام . فقد أنشئ فيبا أشهر معهد 
روما للحقوق في الإمبراطورية خارج إيطاليا . وقد تخرّج من هذا المعهد 
القضاة والحكام في المقاطعات الشرقية للامبراطورية . 

ويُرجح أن مؤسس هذا المعهد هو الإمبراطور «سبتموس 
سفيروس » (1917م-١١1م)‏ . واحتل المعهد مركز الصدارة ؛ وتحول 
إلى مركز فكري جمع أبرز المشترعين الرومانيين أمثال «بابنيانوس » 
( موأمامهه ) الفقيه الشهير الفينيقي الأضلل ٠‏ و«أولبيانوس» 
وما الطعوري”. وسه: ال ما لاجو حقيلسي ملإنعن:.. الى سن 'يسراسن 
الحقوق في بيروت من الضرائب العمومية ٠»‏ مما أثر إيجابياً في رواج دراسة 
الخنوق.. 

ولا ملك «يوستنيانوس » في القسطنطينية » صمُم على تنظم 
الشرائع الرومانية وحصر أبوابها » فاختار لجنة من أبرز الفقهاء لتقوم بهذا 
العمل كان من بين اعضائها ثلآثةامن معهنلابيروت””'".. هذا ففل 
يوستنيانوس المدينة اللبنانية على غيرهاء وكان يلقبهبا «أم الشرائع 
ومُرضعتها » . وما كاد القرن الخامس الميلادي يشرف على نهايته حتى غدا 
هذا المعهد جامعة تضم كليات عدة : الآداب ٠‏ الفلسفة » والقانون . 

ثم أصيبت بيروت بزلزال عنيف سنة 88١‏ م: أدى إلى خسارة في 
الارواح والممتلكات ؛ منها تهدم بناء معهد الخقوق” 2 عندئد 'ترك' اهاالي' 
بيروت مدينتهم وأنشأوا مدينة جديدة في منطقة خلدة . 


بيروت العربية 


ومع الفتح العربي دخلت بيروت في حكم العرب في أيام الخليفة 
(عمر بن الخطاب) . والحقت المدينة بجند دمشق » وعرفت بأنها مرابط 
أهل الشام تصد غارات المعتدين . 

وحوالي السنة 557م؛ صمم «معاوية بن أبي سفيان» على 
تحضين المدينة : فاستدعى جاليات من الفرس ليستوطنوا الملان. الساحلية 
ومنها بيروت . وهدف معاوية من هذا العمل إلى رد غزوات أساطيل 


تافل العدد (15) ص 40 


:م3 اذااما وبحت" النينه انان ومنذ ذلك الوقت بدأ المسلمون يتكائرون 
والروم يهجرونها تدريجياً حتى أصبح أكثر أهلها من السلمين”" . 

وف زمن الخلافة العباسية ؛ غدت أخبار المدينة نادرة. وقد زارها 
الخليفة « أبو جعفر المنصور) وأبدى إعجابه « بالإمام الأوزاعي » 
الذي كان يخطب في المسجد . ومن آثار بيروت في هذه الفترة مقام الإمام 
الأوزاعي الذي ما يزال حتى اليوم قائمأً في جنوب المدينة'”" , 

وف القرن التاسع ٠‏ أعلن «أحمد بن طولون؛ عامل الخليفة 
العباسي استقلال مصر . ثم وجه جيوشه واحتل فلسطين وسورية 
الداخلية وبيروت (//417م) . وقامت فها بعد دولة الإخشيديين في 
القرن العاشر وسيطرت عنوة على بيروت ونهبت المدينة (914م). 

وف نباية القرن العاشر (4954م). سيطر الفاطميون بعد زوال 
الإخشيديين على بيروت ٠‏ واستمر حكنهم حتى سيطرة السلاجقة الأتراك 
على سواحل الشام وبيروت . 


في عهد الصليبيين 


أوكل السلاجقة حكم بيروت إلى أحد الأمراء التنوخيين . ولا سيطر 
الصليبيون على قسم مهم من سواحل الشام بلغوا مدينة بيروت في أيار 
(مايو) 9١1م.‏ عندئذ طلب حاكم دمشق السلجوقي من المهاجمين 
الصليبيين الكف عن إيذاء المدينة . فهدأ الوضع بعد أن نال الجنود 
الصليبيون حاجاتهم من القوت والذخيرة بأسعار معتدلة"" , 

م” حاول' الضديبيون 'عهد 'ادللنا“ تعدؤين الأول احتلال بيروت 
فوفقوا في نيسان ( أبريل ) سنة 11١٠١١‏ م. وعند دخول الجند إلى المدينة 
أعملوا فيهاا النبيب والسلب وهلك عدد لا يستبان به من المسلمين » 
وهرب بعضهم إلى جزيرة قبرص "2 

وف السنة ذاتها » بنى الملك «بغدوين الأول) كنيسة كبيرة على 
اسم القديس « يوحنا المعمدان» . وا عادت المدينة إلى الحكم 
الإسلامي عام ١186١1م؛‏ أصبحت الكنسة سجدا يُعرف اليوم بالجامع 


كلدك 


العمري . وهو أكبر جامع في العاصمة 


صلاح الدين في بيروت 


حاول السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة ١8١1م»‏ النتزاع 
المدينة من الصليبيين . لكن الصليبيين تمكنوا من إبعاده ٠.‏ وبعد انتصاره 
في واقعة حطين في فلسطين سنة 41١1م‏ » توجه صلاح الدين إلى 
بيروت وحاصرها ثمانية أيام . في هذا الوقت طلب الصليبيون الأمان 
وخرجوا إلى صور . وهكذا دخلت بيروت في سلطانه ٠»‏ فأوكل أمرها إلى 
أحد رجاله . 

عودة الصليبيين 

بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي سنة 1144م" قرر الصليبيون 

السيطرة على المدينة . فتحركوا من عكا في اتجاه بيروت ٠»‏ فحصلت عدة 


مناوشات في نواحي صيدا . ثم أكمل الصليبيون طريقهم إلى بيروت » 
فخرج منها حاكمها وجميع من معه من المسلمين ودخلها الصليبيون سنة 


باشر الصليبيون بعد سيطرتهم هذه المرة بتحصين بيروت ٠‏ فرفعوا 
أسوارها ودعموا أبراجها بحيث أصبحت مدينة منيعة . واهتموا بفقتح 
المدارس فأنشاوا المعاهد ىا ركّزوا اهتامهم على التجارة بين الشرق 
والغرب » فكانت تصل إلى مرف بيروت سفن البندقية وجنوى وبيزا 
حاملة إلبها بضائع أوروبية وناقلة منها محصولات بلاد الشام . 


في عهد ماليك مصر 


سارت جيوش الماليك من مصر لاحتلال الساحل الفلسطيني 
واللبناني . وفي أثناء حصار المماليك لمدينة عكاء أرسل أمير بيروت 
الصليبي إلى الملك «الأشرّف خليل ») سلطان الماليك يطلب منه 
الأمان : فأجابه إلى طلبه . ثم بعث الأشرف الأمير لاسئجر 
الشجاعي ) ليضع يده على المدينة في تموز (يوليو) 1741م . وقام هذا 
الأمير بهدم سور المدينة وقلعتبا» وأرسل أهل المدينة إلى مصر وهناك 
أطلقهم السلطان حسب الامان الممنوح لحم من قبله*" , 

وقد عهد المماليك إلى الأسرة التنوخية بحاية الشاطئ' ضد 
هجيات الإفرنج . وقامت هذه الأسرة بتشجيع الحركة التجارية بين ميناء 
بيروت وجزيرة فبرص . وقد مح للتجار الأوروبيين ببناء الخانات 
والحمامات ٠‏ فارتفع عدد سكان المديئة إلى عشرة آلاف نسمة"" . وهكذا 
توطدت الصلات بين بيروت والممالك الصليبية وبعض بلدان أوروبا.. 
ومن الناحية الإدارية » تبعت بيروت نائب السلطنة في دمشق » واعتبر 


زاييك 


حاكمها برتبة أمير 


في ظل الحكم العغاني 


ظلت بيروت في يد ماليك مصر حتى كانت معركة مرج دابق 


سنة 1615 م. فني هذه السنة تمكن السلطان سليم الأول العثاني 
من الانتصار على دولة الماليك ؛ وضم إلى دولته العهانية مصر والشام 


0 633817000000 و اطلق! سه اراد نعتر عش القا اسم مضم "٠,‏ 00202020202 ١غمهارم:‏ الثاطت [لظلإترقي رن ضما بيروت التي أصبحت إحدى 


سناجق دمشق العشر . وفي بداية العهد العهانٍ » حصل في المدينة غلاء 
وجاعة بسبب الاضطرابات » وظهر الجراد مما سبّب ارتفاعاً في 
الأسعار . وظل ميناء بيروت صالحاً وهذا ما أثار مطامع الأمراء المعنيين » 
وبني عساف فبادروا إلى فرض سيطرتهم عليها . 

وني عهد الأمير قرقاز المعني الذي حكم إمارة الشوف بين 
1984-4 مء أسندت الدولة العهانية حكم بيروت إلى الأمسير 
«منصور عساف) ؛ فحكم المديئة مدة من الزمن وبنى فيها قصراً ثم 
جامعاً نيب إليه . 


في عصر فخر الدين المعني الثاني 

تولى هذا الأمير حكم إمارة الشوف بين 169٠‏ 1576 م؛ ودخلت 
بيروت في نطاق حكمه سنة 1544م . واعتنى الأمير المعني بالمدينة » فعمل 
على تحصينها وتجميلها مستعيناً بالخبراء الطليان . وقام بترمم ما تخرب من 
أبئيتها ٠‏ وأعاد تشجير غابة الصنوبر . واختار هذا الأمير يروت مقرأ شتوياً 
له بدلا من صيدا . وبنى له قصرأ فخأ تحيط به حديقة كبيرة» وأنشا 
الحمامات والأسواق . وعهد امعني بندسة هذه الباق إ-هدسين 
إيطاليَيْن اسمهما «تشيولي » (1011© ) و دفاني » (58901). وغدت 
المدينة في عهد فخر الدين الثاني «مزدانة برونق جديد كان يستوقف أنظار 
القادمين إليها من السيّاح 6" . وازدهرت الحركة التجارية بفضل السفن 
الفرنسية والإيطالية واهولندية التي كانت تنقل إلى بيروت محاصيل البلاد 
الغربية ٠‏ وتشحن منها الإنتاج الشرف لا سيا الحرير والمنسوجات . 

بعد وفاة الأمير المعني ٠.‏ تولى حكم بيروت ابن أخيه الأمير ملحم 
الذي استمر في حكم المدينة قرابة عشرين سنة . ثم عمدت الدولة 
العهانية إلى تعيين وال على المدينة لقهر الأمراء اللبنانيين . 


أحمد باشا الجزار 


إن أبرز ما تميزت به هذه المديئة هو الصراع الذي نشا بشانها بين 
الأمير يوسف شهاب وأحمد باشا الجزار والي صيدا وعكا. فقد عيّن 
الأمير الشهابي أحمد الجزار متسل على بيروت . فتحصن الجزار في 
المدينة وأعلن العصيان على سيده . فاضطر الأمير يوسف إلى طلب 
النجدة من الأسطول الروسي الذي قدم وقصف المدينة وحاصرها لمدة 
أربعة أشهر . وعندها عاد الجزار إلى الطاعة » وخرج سالا مع أتباعه » 
وعادت بيروت إلى الأمير يوسف سنة ؟لالا11ام. 

وف السنة 17175 م » عاد الجزار واستولى على المديئة . فهدم قصور 
الشهابيين فيبا ورمم بمحجارتها سور المديئة » وقطع الأشجار في ضواحي 
بيروت . وقد أثرت أعمال الجزار سلب على المايئة » فهجرها قسم من 
السكان وحمدت الخركة الصناعية فيها وكسدت التجارة . 
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بيروت في القرن التاسع عشر 


بعد كساد التجارة في غهد الجرار؛ عادت بيروت إلى ازدهارها أيام 
خلفه سلجان باشا والي صيدا . إذ أصبحت الميناء الرئيسي ٠‏ ومقر 
القناصل ٠‏ ومركزاً للإرساليات التبشيرية والتعليمية من أميريكية وإفرنسية 
وإنكليزية ٠‏ ومركزاً تجارياً يقصده التجار من أوروبا . 

وخلال سني 1471 1840م سيطر المصريون على بلاد الشام 
وعملوا على تنشيط التجارة ونشر الأمن . ثم سلَموا أمر المدينة إلى الأمير 
محمود نامي (184:0-1888م) الذي عمل في سبيل رقيها. ففي 
هذا العهد أنشأ المصريون مجلس شورى بيروت ٠‏ وديواناً للصحة » وآخر 


وني هذه الفترة أخذت بيروت في الاتساع . فبعد أن كان عدد 
سكانها حوالي خمسة آلاف نسمة عام 18٠8‏ م؛ ارتفع هذا العدد إلى 
تسعة آلاف ستة 18188" ؛ .وإلى ستة شر ألقاً خلال السيظرة 
المصرية . وهذا ما دقع السكان إلى بناء البيوت خارج أسوار المدينة ؛ أي 
في مناطق زقاق البلاط. والخندق الغميق . وطريق الشام , 
والزيتونة . وما إن أطل العام 14٠٠‏ م؛ حتى بلغ عدد سكان هذه 
المديئة حوالي خمسة وسبغين ألف نسمة”"' . وتباهت بيروت بأسواقها 
الأوروبية » فكان أصحاب الحوانيت من امالطيين والإيطاليين ومن المدن 
الإيونية » وأنشأ الإيطاليون واليونان قنادق عرفت باللوكندات . 

وغدت المدينة مركزاً ثقافياً هاما . فقد أنشا المرسلون الأميريكيون 
مدرسعية +. رنقلزا مطيعصم من متالظة :إلى بجروت: سن 19 036 , 
وكذلك فعل اليسوعيون الذين وصلوا المدينة سنة 1871 م» فأنشاوا 
ثلاث مدارس . ثم المطبعة الكاثوليكية سنة 1844م. وأنشئت في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر « الجامعة الأميريكية في بيروت» 
وذلك سنة 1855م » وقد دعيت في أول عهدها المدرسة السورية 
الإغيلية . ثم أنشأ اليسوعيون «جامعة القديس يوسفا» سنة 
ولاهما م . 

وفٍ هذا الوقت . انتشرت في أنحاء لبنان مدارس أجنبية؛ وكان 
هذا حافزاً للبنانيين على إنشاء مدارس وطنية . وقد تأثر الوطنيون 
, بها المرسلون الأجانب . 

وأقام المسلمون معاهد للعم جليلة الشأن. وقد شهدت 
بيروت طائفة من المدارس الإسلامية أسهمت في إطلاق النبضة 
قندما. وفي المقدمة نذكر (ججعية المقاصد الخيرية 
الإسلامية ) القي كان ها اليد الطولى في نشر العام في صفوف 
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المسلمين . وقد تأسست هذه الجمعية في شعبان 98؟١ا1ه/‏ 
تموز (يوليو) 14174ه”' , ببمة الشيخ «عبد القادر القباني» 
1 9 آانشات 


الجمعية بعد مضي شهرين مدرسة للبئنات في بيروت ثم مدرسة 
ثانية . وأكملت الجمعية نشاطها بإنشاء مدارس البنين 
الابعدانية!”” , 

وقامت « الكلية العغانية الإسلامية » البى أدارها تخبة من الأدياء 
اليروتيين زوجهاء السلمين برلاسة الشيخ «أد عباس 
الأزهري)”" 


بيروت ولاية 


وعند صدور نظام لبنان الأساسي سنة 14851م» وضعت بيروت 
تحت إشراف الدولة العغانية ثم جعلت متصرفية سنة 14714م. وف أواخر 
القرن التاسع عشر (1888م): فصل السلطان العئاني 
عبد الحميد الثاني مديئة بيروت عن ولاية دمشق وجعلها ولاية منفردة 
الحقت بها متصرفيات اللاذقية وطرابلس وعكا ونابلس . 


بيروت الحديثة والمعاصرة 


في أوائل القرن العشرين ؛ توالى على ولاية بيروت عدة ولاة حتى 
نباية الحرب العالمية الأولى سنة 1414م. وقد أثرت هذه الحرب 
(1918-1414م) على وضع بيروت » فأقفلت القنصليات ٠‏ وارتفعت 
الاسعار » وانقطعت المواصلات التجارية مع الخارج : وأجبر الكثيروت من 
سكان المديئة على الالتحاق بصفوف الجيش العفاني » وحرم طلاب كثر 
من نعمة التعليم . وف السادس من أيار (مايو) سنة 19415م2, نفذ 
حمال باشا : حاكم المنطقة العسكري. حكم الإعدام شنقاً بعدد من 
وجهاء المسلمين والنصارى في بيروت بتهمة الخيانة العظمى لسعيهم مع 


اخرب اللبتائية دمرت متشآنه العمرانية # 


الدول الأجمبية إلى الانفضال عن الدولة العؤانية . وعرفت الساحة حيث 
نصبت المشانق بساحة الشهداء اللمعروفة سابقاً بساحة البُرج . 

وبعد انبياز الحكم العثاني ٠‏ أعلن الجترال غورو في بيروت دولة 
لبئان الكبين.سئة 1819م » وغدت: المذيتة عاصمة لبتان:. 


بيروت عاصمة لبئان 


تكمن أهمية بيروت في أنبا عاصمة لبنان الأولى في جميع 
الميادين .. فهي عاصمة لبنان السياسي والإداري تتركز فيها 
جميع أجهزة الإدارات المركزية والبعثات الدبلوماسية . 

وهي أولى المدن اللبنانية من حيث عدد سكانا : إذ يسكن فييا 
حوالي 77 / من مجموع سكان لبنان . وإذا ما أضفنا سكان الضواحي » 
ارتفعت النسبة إلى 4٠‏ / . ويبلغ عدد سكان محافظة بيروت الآن نحو 
المليون نسمة . 

وتتركز النشاطات الاقتصادية » ما عدا الزراعية منبا. في بيروت 
وضواحها . ْ 

وني بيروت يتركز القسم الأكبر من النشاط الثقانيٍ والتربوي . 
فجامعاتها أربع أقدمها عهداً الجامعة الأميريكية. فاليسوعية , 


5 5 


5 
عندداً من الكليات. واللعاهد . كا أنشقت في بيروث المؤسسنات: التعليمية 
والأندية الثقافية والرياضية والفنية ومؤسسات التعليم الجامعي والعالي ؛ 
وهذه كلها تستقبل اللبنانيين وأبناء الدول العربية والأجانب . 

وفٍ بيروت عدد من المكتبات العامة المهمة بيبا دار الكتب 

١‏ '" ريواضشه' إبه , كينها دام اهام الشيانةيو الثزي: ىب" كازون :الاول: 
(ديسمبر) سنة 1971١‏ م» الفيكونت «فيليب دي طرازي). وقد 
أنشأت بعض الجامعات مكتبات ها منها مكتبة الجامعة الأميريكية ٠.‏ 

وميه نيه الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس 
يوسف , ومكتبة الجامعة اللبنانية . 


وتعتبر بيروت مدينة سياحية مهمة بفضل موقعها على شاطئ البحر» 
حيث المسابح التي توفر أسباب الرفاهية . وتنتشر الفنادق الفخمة على 
طول شاطىئ بيروت فيقصدها السيّاح ولا سها في فصل الصيف . وتوفر 
متاحف بيروت ٠‏ من المتحف الوطني ومتحف الجامعة الأميريكية 
ومتحف سرسق . للسيّاح مقصدأ مهأ للتعرف إلى تاريخ لبنان . ومن 
الأماكن التي تؤهل المدينة سياحياً نذكر مناطق : الروشة ؛ والحمراء. 
والفنادق . 


بيروت: الهوم 


وبعد .. ماذا جرى لبيروت مئذ العام 191/8م؟. الحرب 
اللبنانية أدخلت لبنان في جو مظل وقاتم » وعملت على تدمير منشآته 
العمرانية . ونال قسم من مدينة بيروت قسطه من الدمار. فبدت 
الأسواق مهدمة ؛ والشوارع محربة » والأبنية أطلالا . وتعطلت فنادقهاء 
فخمدت الحركة السياحية فيها. 

وعلى الرغم من ذلك فإن الحرب المستمرة منذ سبع سنوات لم تقرّم 
بيردت ٠‏ وم تفقدها دورها الريادي في محالات الثقافة والاقتصاد. فهي » 
وإن فقدت الكثير من مصانعها وحركية سوقها المصرفية والنقدية وزخمها 
؛ ما تزال محافظة على مستوى جيد في هذين المجالين تلصارع 
تضارب مصالح الدول فوق أرضها . 

والأمل كبير في أن تستعيد بيروت مكانتها الاقتصادية 
والسياسية والثقافية . وأن تعود إلى سابق عهدها مصعدة 
في معارج الرقي والازدهار. 

تأر الشاعر الكبير نزار قباني» للحالة التي وصلت إليما مدينة 
ورك م تسادل + 

ماذا بتي من بيروت ؟ 

ماذا بتي من بحرها . ورملها . وصدفهاء وقرميدها الأحمرء وأمطارها 
المجنونة ؟ 
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وأردف ا 


إن موت ببروت اللس مويا طبيعياً. 

وسقوظهاا ليبن سقوظا' أعتناديا ٠‏ . 

إن سقوط بيروت يشابه إلى حد كبير سقوط ثمعمدان بمملايين 
الشموع .. 

ولكن هل هذا الذنب يكفي لتذويب جسدها الجميل في حامض 
الكبريت ؟؟ 

إننا جميعا مسؤولون عن موت بيروت . 


.11 البعيتي + تجيب :. تذكرة سفر إلى لبنانا. ض‎ ١ 

١ طبّارة » شفيق » «معالم بيروت القديمة» في أوراق لبنانية » ج‎ ١ 
.5 (لامقام) ص‎ 

 *‏ شيخوء لويس » بيروت تاريخها وآثارهاء المطبعة الكاثوليكية» 
1578امة هن 9-48 

4 - ا مرجع السابق » صن 31١6‏ . 

المرجم السابق ؛ ص ١35‏ . 

5 المرجع السابق ٠‏ ص ١١‏ . 

لا ل عالا طنامنزء8 ,موء1 , لاشاء#ناخهآ ء ,عقع8 ,عمطهع121011 

.5 .م ,1952 ,عناوتامطاه عمعصممص]1 , طسمعرء8 ,عمتهسرم 

م حت . فيليب ١‏ تاريخ لبنان » دار الثقافة؛ 19107م: صن 30١‏ , 

4 الفط ,عممعاءتهعفطم طاسامرزء8 عاد كبدوءع8 ,عمعه , عأطظطع14011 

.27 .م ,1966 , عناوتأوطعة© عمعسممص1 , طأسمترء8 ,رعمتقمرم اع غنول اكلم 14 

0 بص ريعك‎ 37. ١ 

775 تاريخ لينان » صن‎ ٠ فيليب‎ ٠ للمزيد من التفاصيل راجع : حتي‎ ١ 
1584 حتى‎ 

١١‏ ابن يحيى : صالح ؛ تاريخ بيروت » المطبعة الكاثوليكية » 19117 م؛ 
اصن ”377 . 

٠‏ يتكون المبنى الحالي للمقام من قسمين : أحدهما قديم والآخر حديث ؛ 
وبالقرب من هذا المببى أقم مسجد جديد باسم الإمام الاوزاعي في عام 1810/8 ه/ 
وققام. 

4 ب شيخو؛ ن 19٠‏ 

8 ابن يحيى : صالح؛ صن 14-1١7‏ . 


ومن قصيدة عنوانها «يا ست الدنيا يا بيروت .. » اخترت هذه الأبيات : 


يا ست الدنيا يا بيروت 
يرسك الدتيا وا نروك ... . 
مْنْ باع أساورّك المشغولة بالياقوث ؟ 
مْنْ ضادر خاتّمَك السحريٌ » 
وقصنّ ضفائرك الذهبيّة ؟ 
مَنْ ذبح الفرح الناثم في عينيك الخضراوينْ ؟ 
مَنْ شطب وجهك بالسكين » 
والق ماء. النار على. شفتيك الرائعتين 
مَنْ سمّمَ ماء البحره ورش الحقد على الشطآن الورديه ؟ 
ها نحن أتينا . . معتذرين .. ومعترفين 
أنا أطلقنا النار عليك بروح قبليّه 
فقتلنا امرأة .. كانت تدعى (الحريّه ) ..٠‏ 


خا د بيو 


س حتي ٠‏ فيليب ٠‏ آض 7888-9417 . 

في السادس عشر من حزيران (يونيو) عام 145 م؛ صدر مرسوم جمهوري 
رقم 517» اعتبر بموجبه مبنى الجامع في لائحة المباني الاثرية . 

1١‏ هذا ما يذكره أكثر المؤرخين ؛ إلا أن بعضهم يعيّن وفاته عام 
#«وللم,. 

8 ابن يحيى. صالح » ص ”47 -144. 

4 ب المرجع السابق» صن 40,84 

٠‏ مصطفق ؛ صالح لمعي » مساجد بيروت » منشورات جامعة بيروت 
العربية : 91/8١م؛‏ ص 4 , 

1 د شيخر صض الا 

20101010141, ب ,كأمعممع2 ظمءّوه1 ,طنلخ 141221 كء ,ملاكلامة8‎ 1١ 
. .م ,6 عجره , 1833-1835 راع اامعناط ,مقط , 1830-1831 أمع 01 1 ععهة00مووع :م0‎ 

13.6 

7 الولي ٠‏ طه ء « بيروت القديمة : تاريخها وتطورها» في مجلة الفكر 
الإسلامي » ١‏ (لققلام)ن صو لفاح قفا 

4" صابات » خليل » تاريخ الطباعة في الشرق العربي ‏ القاهرة » دار 
المعارف ؛ 19488م؛ ص 44. 

8 7 الايوبي ٠‏ جهينة حسن » جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت ؛ 
بيزوث ٠‏ 955لاعء صن "+ 

5 2 المرجم السابق ٠‏ صن 44 . 

7 زيدان ؛ جرجي ؛ تاريخ آداب اللغة العربية » القاهرة ؛ مطبعة المهلال 
الق ب #أفلف عق ص١1‏ . 
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] 0ل 


21 ابص :+ ١‏ يمد عجو اسفكوه حت - ببورواة 


الال 


* اجماع شعبي ورسمي يحضور العاهل © 
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و (هوتان) 8480 تعني 
(طرف الأرضضص). وهي 
مملكة مستقلة ذات سيادة في 
جبال (الشيملايا). تحدها 
هضبة (التبت) من الشهال 
والغرب ٠.‏ والهند من الجنوب 
والشرقء و(سيكيم) من 
الفكرك ندري ينانا 
(47,00) كم'ء. ويبلغ عدد 
سكانها مليون نسمة حسب 
آخر التقديرات؛: يعيش 7917 
0ك الك كن 
السكاية 45 مخضا كم" , 
يدين معظمهم بابوذية . 
عاصمتها الصيفية: هي 
(يوناخا) 2ه وعاصمتها 
الشتوية هي (تيمسبو) 
اام صاط1 . 


وتربط (بهوتان) بافند” 


معاهدة صداقة » وتتلق من 
الهند معونة سنوية » ىا تقبل 
جتان ) ,الاستشراد ‏ إفنذ ةي 
سياستها الخارجية » وتستخدم 
(الروبية) الهندية في 
0 

عل الدولة مستطيل مؤلف 
من مثلثين أحدهما أحمر والآخر 
أبيض وتظهر صورة ( التنين ) 
على العلء لان الببوتائيين 
يعتقدون أن هذا الحيوان 
الأسطوري هو جدهم ! 

ومن الإحصائيات الطريفة 
أنه يوجد فيها حوالي مئة مدرسة 
ابتدائية فقطء أما عدد 
السيارات فلا يتجاوز 88 
سيارة ! وبالطبع فهي بلاد جبلية 
تغطيها غابات تمتد على أطراف 
( الهيملايا ) » وفيها وديان عميقة 
تجري فيها أبار ناتجة عن ذوبان 


شيط العدد (57) ص 45 


الثلوج "أو الينابيع ٠»‏ وتتجه كلها 
جنوباً لتصب في نهر ( براهما 
بوترا ) ؟ وترتفع الأرض تدريجياً 
من الغابات المدارية في الجمنوب 
حتى تصبح جبلية وعرة عسيرة 
المسالك في الشمال » حيث تكاد 
ا كك الكل لم 
تغطيها الثلوج . 

ويعيش أغلب السكان في 
الوديان في. المنطقة الوسطى ذات 
المناخ المعتدل , ولا توجد مدن أو 
قرى ٠»‏ بل إن السكان يتركزون 


(قصور الحكم) ومه02 التي 
كان يقطنبا المهراجات (ج : 
مهراجا). وهي المركر الإداري 
والقضافٍ والديني . وقد بقييت 
تلك القضبور مقيراً للمهبراجات 
حتى سنة ا99١م.‏ حين تم 
تنصيب أول ملك للبلاد . 
والسكان مزيج من 
التبتيين والمغول وال هنود , 
ويتكلمون لهجة قريبة من 
لغة سكان ( التبت)» وتبلغ 


0-5 ل رئيسيى ل على 
الزراعة (الأرز والذرة وحب 


الهال والبهبارات ) ٠‏ وعلى تربية 
المواشي من الخيول والأبقار 
والخراف وحيوان (الياك). 
وتتركز تجارتها مع الهند؛ وفيها 
صناعات يدوية كصناعات 
الجلود ولأخشاب. 
والمواصلات الداخلية فيا 
صعبة وتعتمد على العربات التي 


تجرها البغال. ولذلك لا يزور 
هذا القطر إلا القليل من السياح 
نظراً لصعوبة الوصول إليه 
وانقطاعه عن العالم . 


© العادات والتقاليد © 


يطلق الببوتانيون على 
أنفسهم اسم (دروك يأا) 
ه6-ان,80 أو (رجال 
التنين). وتظهر صورة 
التنين على علم البلاد وعلى 


سجاجيد الجدران. وتطبع 
ملونة على الأقشة . 

وهم رجال جبليون أقوياء 
الأجسام محبون للمرح ٠‏ يعيشون 
- كنا قتا عل شككل 
تجمعات سكانية بالقرب من 
قصور الحكم أو الأديرة البوذية . 
ويبلغ عدد قصور الحكم 
5 اآثثنان وثلايون 
قصرأ ٠‏ بنيت على شكل قلاع 
لمقاومة الغزو القادم من التبتء 
أما الآن فإن تلك القلاع هي 


مراكز تجارية وسياسية ودينية » 
إضافة إلى أنها مركز للقضاء لحل 
الخلافات بين المتخاصمين . 


© المساكن والبتاء © 


طراز البناء في (بهوتان) 
تبتي (نسبة إلى التبت) » وتتميز 
الأبنية بسياكة جدرانها. كما أن 
النوافذ كون مائلة إلى الداخل . 
وتسقفا البيوت بجزرع 
الأشجارء كل 
فوق السطوح لمقاومة العواصف 
الشديدة في جبال ( افيملايا) . 

ولا يستخدم 4 البناء 
حديد أو أسمنت ولا حتى 
ا 2 
الطين امجفف في الشمس 
والمضروب على شكل قوالب 
مستطيلة (اللّبن) . ومن 
الحجارة وجذوع الأشجار. 
أما الأبواب فإنها تدور على محاور 

وغالباً ما يتكون البيت من 
ثلاثة طوابق . وله شرفات 
ات | | اك 
البيت . وني الطابق الأرضي 
يوجد إسطبل الحيوانات » 
ومستودع المؤونة. وفي الطابق 
الأول يوجد المطبخ والمعبد وقاعة 
الخلوس. وغرك اشر )م 
الطابق الثاني فهو يستخدم 
(سقيفة ) حيث يعلق الفلاحون 
حزما من القمح والشعير وغير 
ذلك من المؤن بعيداً عن الجرذان 
والحيوانات القارضة . 

وتشاهد في الدروب الجبلية 
قرى صغيرة ومساكن خاوية على 
عروشهاء وحقيقة الأمر أن 


لاشحطل العدد (17) ص 407 


سائل ست 3١‏ سحن رطءالاة أية 
بيوت”مات أصحابها بالوباء ٠‏ إذ 
يعتقدون أن الأرواح الشريرة التي 
حلت بمن سبقهم قد تححل فييم 
فتقتلهم إذا سكنوا تلك البّيوت ! 


يدين البهوتانيون بالبوذية 
اللامية (نسبة إلى الدلاي لاما 
في بلاد التبت). وقد اختلط 
مذهبهم باليوغا التنترية وهي نوع 
من اليوغا الصوفية . وفي أيام 
الأعياد يقوم أحد الرهبان 8508| 
بقيادة الطقوس وبالترتيل والإنشاد 
وتجاوبه جوقة من الرهبان على 
أنغام الموسيق . ويستخدمون 
الأبواق الطويلة التي لها صوت 
شبيه بآلة (الأرفن). كا 
يطلقون البخور ويحملون 
البحات (ج: 
ويشعلون الشموع . وفي داخل 
المعبد يوجد هيكل (أو مذبح) 
مظعم بالذعت' والقضنة. .وقائئل 
لبوذا ؛ ومئات من القناديل 
النذرية . 


ُبحة) 
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* ملكة الهونان ل قصرها. *ا 


وماق سعرء؛لاءسللق , مسطيسةة 
غريبة في إظهار الورع : تلك 
هى (طاحونة الدعاء)؛ 
فى أسطوانة خلحة كي كنا 
عنفات على مخيطها الخارجي 
يديرها تيار ماء التبّر كالناعورة » 
وتوضع في داخلها قطع من 
الأحجار أو الورق كتب عليها 
أدعية وتماثم وتعاويذ . ويعتقدون 
أن الوقوف بجانب الطاحونة 
وقراءة ماعللييا ‏ وهي 
تدور ‏ يجلٍ روح القارئء 
ويصقل نفسه ء كما يفيد ذلك 
الذي تبرع بتلك الطاحونة . 
وهنالك كللمات لا معنى 
ههاء يرددونها ويلفظونها بقوة 
وبصوت عال ٠‏ يقولون إن لها قوة 
في صقل النفس وجلاء الفكر. 
منها كلمة (أوم) /01 ٠‏ وشروط 
التلفظ بها أن تبدأ من الحنجرة 
عند لفظ المقطع الأول وتنتبي 
على أطراف الشفتين عند لفظ 
حرف اليم بحيث يشعر الشخص 
باهتزازات صوته القوي نطن في 
رأسه . وهكذا يفرغ الرأس من 


ل م لدت 
2 


الهموم ومن الصراع الداخلي ! 
ويحتل الكهنوت البوذي دوراً 
هاما في المجتمع ٠‏ ويبلغ عدد 
الأديرة حوالي ألف دير. 
وهي إما مبنية أو محفورة على 
شكل كهوف في الجبال يصعب 
الوصول إليها . ون داخخل المعابد 
توجد تمائيل بوذا وسيوفا وخشاجر 
يضفون لما صفة القذاسة: كبا 
أن هنالك تمائيل لبوذا صنعت 
من الزبدة تستخدم لتغذية 
المصابيح بدلا من الزيت أو 
النفط . وني داخل قاعات المعبد 
المعتمة توجد مئات من 
انخطوطات دوّن فيبا تاريخ الدير 
وحياة كبار الرهبان والحكام . 
ويرقص الرهبان رقصة دينية 
اسمها (رقصة الشيطان) . 


ويقوم الراقصون ‏ وقد ارتدوا 
الأقنعة الملونة على وجوههم 
والتي صنعت من القماش والخحص 
المللون ‏ بتمثيل الفضائل 
والخبائث حيث تنتصر الفضيلة في 
الغباية . ويرافق الرقص إيقاع 
الطبول والنايات والأبواق 
الفمخمة والصنوج مما يجمل 
لموسيقاهم وقعا خاصاً يؤثر في 
المستمعين . 

وثياب الرجال مزركشة كثيرة 
الالوان» وهم يرتدون العباءة 
القصيرة الي تصل إلى الركبتين » 
ويعقدون على وسطهم حزاماً 
حريرياً. وترتدي النساء قطعة 
من القياش تبلغ عدة أذرع » 
تلف على الجسم » زهي في 
الغالب غير مخيطة . ذات ألوان 


زاهية مخططة . وتثبت بواسطة 
دبابيس من الفضة. وتتألف 


الخل من الرجات: الخام وال 


والكهرمان وسلاسل الذهب . 


© حفل الزواج © 


يستمر حفل الزواج عدة 
أيام . ولكن عقد الزواج نفسه 
لايبدا إلا عند عتبة باب 
( القصر) 02009 » وذلك عندما 
تتبادل كل من الحراة والعروس 
المتاديل الجريرية الفا 
وتتزين العروس بالجواهر 
والاحجار الكريمة ؛ وتعتمر 
طائة ل الئل 


وفي داخل القاعة الرئيسية 
للقصر يقوم (اللاما) المكلف 
بعقود الزواج بمباركة العروس قبل 


أن تذهب لتجلس بالقرب من 
زؤجها. ثم يدعو للعروسين . 
وبعد ذلك يقدم الشاي المعطد 
بالزعفران (الورس) 
و(الخشاف) المصنوع من نشا 
الأرز المطبوخ بالسكر . 

ويم إشهار الزواج “أمام 
الحاضرين ويرتل ( اللاما) أدعية 
الزواج . ثم يقدم إلى المدعوين 
شراب (الشانغ ) المصنوع من 
الآرز أيضاً : ثم ينتظم المدعوون 
على شكل صف طويل ويقدم كل 
منهم منديلاً أبيضاً إلى العتروسين 
الجالسين.» وهكذا حتى يكاد 
العروسان يختفيان خلف كومتين 
من المناديل الحريرية البيضاء . 

وبعد حفل الزواج يقوم 
المدعوون بالعاهم ويعرضون 
مهاراتهم خاصة في رمي النبال 


-73-:©: اديت 
يلاك ه66 50د 


بالقوس . وبينا يقوم الرماة 
بالتسديد يصرخ الناس بالقرب 
منهم . كما تقوم الفتيات بالتلويح 
بالمناديل الحريرية أمام وجوه 
المتبارزين وذلك لجعل التسديد 
اكز مدر 


© الصناعات التقليدية © 


حافظت المهن التقليدية في 
( بهوتان) على أصالتها وذلك 
بسبب عدم اختلاط هؤلاء 
بالحضارة الصناعية . ويعمل كثير 
من الفنانين والنقاشين في خدمة 
أكابر الناس والأثرياء» وهم 
يعملون في حرية تامة. أما في 
القرى فإن الفلاحين ينسجون 
أطباقاً وسلالا من القش الملون . 
كا أنهم يغزلون الحرير ويحيكونه 
وكذلك القطن والصوف . كنا 
يصهرون المعادن بطريقة قديمة 
جداً » ويصنعون منها الأجراس 
الضخمة وآلات الموسيق كآالات 
الرنين والصنوج وآلات النفخ 
كالأبواق ٠‏ كما يصنعون السيوف 
والخناجر وأواني المنزل . 

أما في الأديرة فإنهم يطرزون 
الحرير ( بواسطة أشغال الإبرة) 
ويصنعون قطعاً نفيسة من 
السجاد المطرز والملون . 


© الحياة فى ببوتان © 


لم تفشح ( بهوتان) أبوابها 
للعالم الخارجي إلا في سنة 
4م وقد تم ذلك بكثير 
من الحذر. إذ إن الانفعاح على 
ل مده 
( التكنولوجيا ) قد يعني كثيراً من 
المشاكز 


5 


وفي سنلة 575وامء. 
ويبمساعدة المندء. تم إنشاء أول 
طريق معبّد ؛ ومع ذلك لاا بد 
من انتظار عشرات السنين حتى 
يتخلى حيوان ( الياك ) عن مكانه 
للشيارة . 

وبما أن العملة تكاد تكون 
غير معروفة فإن البيوع وتقد-م 
الخدمات يتم على أساس 
المقايضة ؛ كا أن الضرائب 
تدقع لحكام المقاطعات من 
الغلال العينية التي تنتجها 
الأرض . 

ويوجد في (ببوتان) حوالي 
)70,٠٠0(‏ شخص تقريباً 
يطلق غليهم اسم (العبيد)ء, 
وهم أصالا ا ا 
الحرب الذين وقهوا في الأسر 
خلال الغزوات امختلفة في القرن 
التاسع عشر؛ وهم الآن في 
ملكية الدولة ولا يمكن بيعهم. 
ومع أن ملك بهوتان قد أصدر 
أمراً بإلغاء نظام الرق سنة 
14 م. إلا أن ذلك لم يغير 
من أمر هؤلاء شيئاً.ء فهم 
يعملون في الأرض لدى أسيادهم 
دون أجر. عل أنه لا يوجد في 
(هوتان) نظام للطبقات 
الاجتاعية كالسائد في المند . 

وف سنة 94514١1م.‏ حدث 
انقلاب سلمي لتحديث البلاد 
دون إحداث تغييرات خطيرة في 
المجتمع » وهكذا تم خلال سنتين 
افتتاح .مئة مدرسة ابتدائية . 
ومن المفارقات الغريبة أنهم بدأوا 
يعلّمون الرياضيات الحديثة 
لتلاميذ ما زالوا يكتبون بأقلام 
القصب ويصنعون حبر الكتابة 
بأنفسهم ويجهلون ما يحيط مص 


لايش العدد (55) ص 44 


مجموعة متتحكو :الانند' الججتديدة االحديشة جدًا 

مصعئمة بعناية مننائقة ومريدة تعمع بَيِن 

التكوولوجيا ا لاتك_ر تطورًا واحسح اس 
محيكولهندسي . بتيُمكوكورر: 850 


جسدة ب الريقاط 4 الاسام 
مكة المديئة النورة ايها ؟ 


صلختت 


إعلاء الذات الزنجبية 


8 أكثر الإفريقيين فرنسة وأكثر 
الفرنسيين أفرقة هو الشاعر «ليوبولد 
سيدار ستجور» الرئيس السابق 
للسنغال البالغ من العمر أربعة وسبعين 
عاماً. الذي عرف بأنه «حالة خاصة» 
في عالم الأدب والسياسة معا.. فهو 
عضو «الاشتراكية الدولية»). وبطل 
الاستقلال الإفريق: والمنادي بعدم 
انحياز دول العالم الشالث. وهو في 
الوقت نفسه الحاصل على درجة 
الأجريجاسيون التي تفوق الدكتوراه في 
فرنسا. وصاحب إغلاء النزعة 
« الزغية ») والداعي للإصلاح والنبضة 
الفكرية في البلاد الناطقة بالفرنسية . 

قضية الاسم 

© ليوبولد 
سيدارء اسم مركب 
له نصيب في ذلك 
الصراع الذي أدرقوه 
فيا بعد حول التراث 
أو الموروث الشعبي 

الإفريق . 
© سنجور : «سيدار» هو الاسم في 


شهادة الميلاد؛ أما «ليويولد » فهو الاسم 
الإضافني أو اسم «التدليل ».. وقد اختار 
والدي اسم «ليوبولد » لاعتزازه بأحد 
أصدقائه ولأنه كان اسم أمير بلجيكا الذي 
أصبح فيا بعد «ليوبولد الشالث؛» ركان 
مشر أو كان «موضة؛.. بينا «سيدار» 
كلمة تعني :الذي لايخجل:أو دالذي 


يصعب اخجاله » . وهي عادة إفريقية قريبة 
من فكرة «الحجاب» أو «البركة».. من 
حسن الحظ أنهم لم يطلقوا علي « أنت دميم) 
أو دلا أحد يتقبلك ٠‏ . 

«سنجور » من أصل برتغالي ٠‏ لان أصل 
العائلة من « جابو » وهي مقاطعة تقع في غينيا 
العليا البرتغالية الي أضبحت بعد ذلك نت 


لاقي العدد )5١(‏ ص ١ه‏ 


8 
ع 


السيطرة الفرنسية .. وأصل الاسم «ستهور» 
ومعناها « سيد ..٠‏ وما يؤكد أنني من أصل 
برتغالي أنني أنتمي إلى فصيلة الدم «4» وهي 
منتشرة في أوروبا ونادرة ف إفريقيا السوداء . 
عندمآ بلغت :سن القامتة , في غساة 
1م تعهد خالي بتربيتي الدينية 
والأخلاقية ٠‏ واكتنى والدي بتعهدي اجتاعياً 
ومدنياً ٠‏ فالتصقت أكثر بعائلة والدتي التي 
تعتقد بوجود الروح في كل الأجسام الحية ٠‏ وهو 
المذهب الذي شكلني فكرَياً وأخلاقياً ؤدينياً 5 
ولذلك تكلمت كثيرأ في أشعاري عن 
«مملكة الطفولة» مملكة البراءة 
والسعادة ؛ حيث لم تكن هناك حدود 
ولا فواصل بين الموق والأحياء: بين الواقع 
والخيال: بين الحاضر والماضي والمستقيل :٠ ٠‏ 
بهذا المفهرم كنت وأصدقافٍ الصغار مخاطب 
الموق من الأقارب والمعارف وكأنهم يعيشون 
بيننا .. وعندما بلغت السابعة من عمري » 
التحقت بالمدرسة » وكانت مدرسة ذينية . 


العقل المركب.. والفكر المنظم 


©© ما الأفكار 
والآراء القي جذبت 
اهتامكم وانتباهكم 
أثناء دراستكم في 

فرنسا ؟ 
© ستجور : تعلمت في الأساس 
استهار العقل المركب والفكر المنظم ء 
أي استخدام « المنهج 1 .. وهذا ما تاكد لدي 
من خلال أساتذيٍ في مدرسة دلويس 
الكبير: أنا وزميلي الصديق «جورج 
بومبيدو ؛ رئيس جمهورية فرنسا الراحل .. 
لكنني م أتعل أن أكون أكثر شجاعة ولا أكثر 

إباء ولا أكثر فضيلة . 


قحل العده (07) ص 7ه 


© لراك 


شعي بتعارض بين منصبي كرد 
للجمهوربية وبين هوابيتي ومهتتي الاولى 


0 


كريئبيس 


0 


في هذا الوقت » وفي ذلك المناخغ بدأت في 
إيجاد الدلائل والأدلة والحجج والبراهين للدفاع 
عن فكرة «الزنجية:.. ثم التقيت بثلالة 
«جزر الأنتيل » الكبار «لوي آشيل ٠ ١‏ 
و«أوجست بوكولون». وداإيميه 
سيزير: . . أما « آشيل » فقد جعلني اقرأ 
الكتناب . . الزنوج الأميريكيين «من أبناء 
عصر النبضة الزنجية؛ مهم الشاعرين 
«لالستون هوج » و«كونتي كولان».. 
وأما «سيزير » فقد شاركني واشترك معي في 
وضع نظرية « الزنجية » بعد أن اكتشفنا معاً 
إنناد» السيرياليين كنبا وقنابيون :في محورسة 
باريس بالذات (بيكاسو. ماتيس» 
شاجال ) من الفن الزنجي الذي أفادت منه 
آيساً فرق «الجان» الوتيقية .... وامنا 
« بوكولون » فقد نيبني إلى اهتام الفيلسوف 
الفرنسي «أندريه كريسون: بالابحاث 
الفلسفية البى كنت قد قدمتها للأستاذ «روبير 
شيلنج : مدير المعهد اللاتيني بجامعة 
سترسبورج .. ولا أنسى المجالات التي فتحها 
أمامي «جورج بومبيدو؛ وجماعة 
« الخريجين:. فقد نظمنا وانتتظمنا يومي 
الخميس والأحد من كل أسبوع للقراءة وزيارة 
المتاحف والمعارض وعروض المسرح والموسيق 
وخاصة مسرحيات «كلوديل » و «مونترلان » 
و«جيرودو:.. هذه السنوات فها بين 
8م,ء و 19م كانت بالنسبة لي هي 
سنوات التكوين والتي انتهبت بحصولي على 
ليسانس الآداب ( الفرنسية . اللاتينية » 
اليونانية ) بتقديرات ممتازة . 

وفي عام 198”7م؛ حصلت على دبلوم 
الدراسات العليا بتقدير :جيد؛ عن بحث 
موضوعه « الغربة عند بودلير؛ ولكني لم 
أوفق في اختبار الالتحاق بمدرسة المعلمين 


العليا . . وفي عام 14 م تقدمت للحصول 
على شهادة الأجريجاسيون فجاء نرتيبي في 
الاختيار التحريري : الخامس والعشرين على 
ثلؤائة » بينا رسبت في الاختبار الشفهي الذي 
تقدمت له مرة ثانية بعد عامين أثناء تأادية 
الخدمة العسكرية ونجحت هذه لمرة. 

ولقد سجل المناخ الفكري والثقافي في 
الثلاثينات من هذا القرن » تقدماً ملحوظاً في 
الغرب بل في العالم أجمع منذ «سقراطء 
و «أرسطو: حنى جاية القرن التاسع عشر 
الذي أسعيه بالقرن الغبي » فيا عدا دثورة 
8ممء أو ظهور كتاب (نجربة على 
معطيات الضمير المباشرة لبرجسون ) ٠‏ 
فني هذا الوقت وذلك التوقيت انفتحت أورويا 
على حضارات ما وراء البحار؛ ومنها الحضارة 
الزئجية الإفريقية بشكل خاص ؛ حيث اكتشف 
« بيكاسو» قناع « باووليه؛ الشهيرء وبدأ 
«عمانويل بيرل ؛ عملية « الثورة الزنجية ٠‏ . 

كل هذا ترجم إلى أعمال شعرية وفنية » 
فظهرت مجموعة تعد بحق مجموعة الكبار في 
تاريخ القرن العشرين الفرنسي . نذكر منهيم 
هؤلاء الذين تعاطفوا مع مجموعة الدارسين 
السود : شارل بيجي ١»‏ أندريه بريتون » 
تريستان تزاراء بول كلوديل2, 
سان جون بيرس ١.‏ وأندريه جيد .. 


التقارب بين الزنوج والبيض 


© أفكار, هم 
وآراؤهم وإنتاجهم 


© سنجور : كنا نحن الدارسين السود 
مأخوذين بيرجسون كا كنا معجبين بالكتاب 
الذين ذكرجهم ... ولذلك تكلمت همهملا عن 
« أسلوب بيجي الزنجي » وعن العلاقة بين 
«الكلمة عند كلوديل وعند الزنوج 
الأفارقة ». 

أما على المستوى الشخصي والشعوري » 
فقد كان الدارسون البيض يحسون باقترابيم منا 
وتقبلنا كزنوج .. وأذكر أن مدرسة «ليسيه 
لويس الكبير» كانت تضم إلى ججانت 
الأنتيليين ٠‏ التوانسة .والمغارية والبزائرينين 
واللبنائيين والإيرانيين والأتراك .. وكانت لي 
صداقات حميمة وقوية بعدد منهم ٠‏ فضاك عن 
« بومبيد و » الأول دائاً على دفعتنا نخن الستين 
طالباً الذين كنا نكوّن ما أسميناه فيا بيننا 
« مملكة الطفولة » التي ترفرف عليها أعلام 
الحرية والتخيل . 


بومبيدو.. والصداقة 


© الشعربيشى وبيزداد 
نشراء بحيايته وسط 
المجموع ؛ أعني الشعب! 
©© الحصضص ارة 
الاوروبة ‏ الامربيبكية 
في سبيه الى تحزييب 
الطبيعم وبتدمير 
تع ابا اانا 
المتتقدهرة والمتطورة © 


© تدشجتح لريكيس التجهبهورية الشاعر إبإتري 
اكثرمن عسيره »الفرصة لتفه روح الشعب 5 
والا نتخلاق به إل افاق أرحب واجحدى!ا 


صداقتكم لجورج 
بومبيدو وصداقته 
لكم؟ 
© سلجور : انجذبت لشخصيته تاماً .. 
جاء ترتيبه الشامن في مسابقة امتحان القبول 
المعلمين العليا والأول في 
الأجريجاسيون » رغم أنه كان يستغرق وقتاأ 
أقل في استذكار الدروس ووقتاً أكثر في 
القراءة » وهو الذي شجعني على القراءة » 
وجعلني أهم بالشعر الفرنسي وأحبه . فلولاه لما 
قرأت كثيراً ولا تعلمت أكثر. 
كان تكوين بومبيدو الجسمانٍ متميزاأ كما 
كان تكوينه العقلي كذلك متميزاً . . شعر شديد 
السواد... بشرة شديدة البياض ٠‏ عينان شديدتا 
البريق واللمعان ... 
نتول كل هنا رقننة بفقوه.:. حى :الي أحمبيت. ف 
قصر « حماه » إجازات صيف السنوات العشر 
الي سبقت عودتي إلى بلادي .. أما السياسة 
فقد باعدت بيثنا : سؤاء على مستوى الصداقة 


بمدرسة 


تعمقت صداتتنا قبل أن 


ول 


عن المصالح الفرنسية في مقابل دفاعي عن 


المصالح الستغالية » وكم كانت العلاقات 
الدبلوماسية متوترة دائماً .. حدث أن يعنت إليه 
رتفياً برسالة شديناة! اللهيجة هبينا الافصلاف 
الواضح بين ما تقوله فرنسا وما تفعله تجاه 
العلاقات الفرنسية الستغالية .. وقت بعدها 
بشهرين بزيارة رسمية إلى فرنسا فقلت له في أول 
لقاء: «لماذا لم ترد على رسالتي ؟..» 
فقال على الفور : :أيها الماكر لأنك كنت 
على حق في كل ماقلته.. ولكنها 
المكاتب والرسميات ! ٠‏ حزنت جداأً لوفاته » 
وبدأت وأنا في زيارة رسعية للصين ؛ في كتابة 
«مرثية لجورج بومبيدو؛ انتهيت ما وأنا في 
مدراس ؛ وتصدرت آخحر دواويني «مرثيات 
كبرى ». 
الشعر .. والرئاسة 

©© وبالنسبة 
لكم. أم يمحدث 
أض بين رئاسة 
الجمهورية والشعر ؟ 


© سنجور : لدي إحساس بانٍ لو 
ظللت مدرساً لاصبح شعري أقل إثراء: ذلك 
أن الشعر يثرى ويزداد ثراء بحياته وسط ال مجموع ء 
أعني الشعب ٠‏ شعبي .. صحيح أني اعبّر عن 
ذاتي في أشعاري » ولكني أعير عنها في الوقت 
نفسه كزنجي إفريقي .. فأنا لا أحيا بشكل 
كامل متكامل إلا وأنا في القرى مع 
الفلاحين . . ولذلك خصصت /“١‏ من 
ميزانية الدولة للإنفاق على التربية 
والرعاية الاجتاعية والثقافية . 

حقيقة لم أشعر بتعارض بين 
منصبي كرئيس للجمهورية وبين 


* لقاش سسضسم الأرراي > كت يزه لاريم غرز د 


تنظيم العلاقة بينهعا.. أما التعارض 
فهو في جوهر الأشياء2. فقد كنت 
مضطراً كرئيس للدولة إلى اتفاذ 
قرارات لا أرضى عنبا كأديب أو حتى 
كإنسان . 

في عام 1455 م؛ حدث على سبيل المثال 
أن اعتدى علي أجل التعضيين دينياً يعد أن 
نجوت من الحادث أخذت أفكر ف ذلك الإنسان 
الذي يدفع حياته تنأ مبادئه » وفكرت جديا في 
العفو عنه » ولكن المسؤولين حولي والشعب من 
حولي » دفعوني جميعا إلى استبعاد تلك الفكرة » 
ومجازاته حتى تستقيم الأمور وتدار الدولة بالحزم 
والقانون » فاضطررث بعد ثلاثة أسابيع من 
الكوابيس المفزعة إلى اتخاذ قراري كرئيس للدولة 
وليس كشاعر وإنسان .. ولكن ليس معنى هذا 
أن يحدث بالضرورة للإنسان الشاعر ذلك 
الانفصام عندما يصبح رئيساً للدولة » بل على 
العكس من ذلك ؛ قد تتاح له الفرصة أكثر 
من غيره لتفهم روح الشعب والانطلاق به إلى 
آفاق أرحب وأجدى . . هذا ما حاولت أن 
أفعله في السنغال . 


لح العدد (51) ص 4ه 


أزمة العام 
لا » 

© العالم الذي 
نعيش فيه عام في 
أزمة. وإن جاءت 
هذه الأزمة في أعقاب 
وهم أو إيام 
شاعري . فا رأيكم؟ 
© سنجور : العالم في أزمة منذ انتصار 
دهتلر» الذي وضع نماة لتفاؤل 
«ويلسن».. وههي أزمة على جميع 
المستويات ٠‏ 5 عقائدية : أزمة في العام 
المتحضر وليس فقط في الاتحاد السوفييتي 
والصين . وهي تمتد إلى الهند والشرق الأوسط 
وإفريقيا . . وأزمة ثقافية : وخاصة ف دول 
العالم الثالث » حتى تلك التي نالت استقلاها » 
ولا زالت تطبق القيم الأوروبية الأميريكية » 
ذلك أن التفرقة بين الغرب والشرق في هذا 
المجال ليست سوى تفرقة شكلية » أما الهدف 
ا موضوعي أو المادي فواحد.. وأزمة 
سياسية : فالرأسمالية وضعت بذورها في أوروبا 
الشرقية » والدليل تلك الأزمة داخل الدول 

الاشتراكية . 


ومن ناحية أخرى » فإن المشاكل ليست 
داخل الأمم فحسب » ولكنها تقع بين العالم 
المتحضر والعالم النامي ؛ ذلك هو التناقض 
الاساني : ولكي أكون محدداًء فإن الأزمة 
تحدث ‏ رغم مظاهر الحرب الباردة - 
بين الشمال والجنوب ٠‏ بيغا كانت تحدث 
فما مضى بين الشرق والغرب, فلم تعد 
الأزمة بين «الأبيضين العظميين»). إن 
الحضارة الأوروبية - الأمبريكية ف 
سبيلها إلى تخريب الطبيعة وتدمير 
نفسها من الداخل باختراعاتها المتقدمة 
والمتطورة» القنبلة الذرية. تلوث 
البحار » وتلوث البيئة . 


الأزمة .. والثقافة 


©© والأزمة القي 
تجتاح الغالم المعاصصر 
تتخذ أيضا طابعاً 
اقتصاديا وثقافيا؟ 


© ستجور : ولكها ترجع إلى القرن 
الخامس عشر » عندما بدأت «دتجارة العبيد » 
التي استمرت ثلاثة قرون ونصف قرن من 
الزمان متسببة في نني عشرين مليون زنجي 
وإبادة ماثتي مليون منهم . 
أكبر كوارث وأعمق مآسي التاريخ ؟ ومن هنا 
بدات تتكون الرأسمالية » بدأت على أكتاف 
الزنوج المهاجرين بالقوة إلى أميريكا » لتبدأ القوة 


. أليست هذه هي 


الاقتصادية الأوروبية الأميريكية.. ف قرننا 
العشرين . يقول الاقتصاديون : لكي محل 


المشاكل الاقتصادية ؛ يجب دراستها من 
نواحي أخرى . وبصفة خاصة من 
الناحية الثقافية.. الدول الصناعية 
سواء في الشرق أو الغرب. وبالذات 


لاحضارة لاس ف القرن لماي 


لان دآن صسنتفوعييت 1 ا ا 33 
ّ الأسيكية ثقافالت العام الثالتت © 


الدول الأوروبية والأميريكية لا تعترف 


بالمساواة. الثقنافية.. فلي السدول:' 


الأوروبية ‏ الأميريكية وحتى في فرنساء 
لا زالت «الفكرة الزنجية» غير مقبولة 
ولا مفهومة بين الغالبية العظمى من المثقفين . . 
وعلى ذلك ؛ ولكي تبني حضارة « الصوت 
الإنساني» لا دحضارة دوي الآلات» في 
القرن الحادي والعشرين » لا بد وأن تستوعب 
الدول الأوروبية ‏ الأميريكية ثقافات العالم 
الثالث كثقافات غتلفة ولكنها مكئلة ومشاركة في 
الحوار البادئ في الواقع منذ اكتشسافات عصر 
الغيضة . 

وني المقابل ينبغي على الأفارقة والآسيويين 
تحديد الموذج انطلاقاً من الإنسانية الإفريقية 
والإنسانية الآسيوية .. أعني الفوذج الذي يفيد 
من النوذجين الغربي والديمقراطي في إطار من 
عدم الانحياز. . وف هذه المناسبة علينا أن نذكر 
المؤسسين لعدم الانحياز «تيتو وناصر 
ونبرو» إهم «ثالوث العام الشالث» 
بحق ١.‏ دون أن نسبى « ديجول» الذي مبح 
الاستقلال الأعمق مُعرضاً حياته أكثر من مرة 
للخطر مطبقاً بذلك سياسة عدم الانحياز لأول 
عر 


ولكن مؤتمرات عدم الانحياز في باندونج 
والجزائر ونيروبي وكولومبو نسيت في زحمة وضع 
الاسس السياسية والاقتصادية وإعلانها من 
خلال ما سمي بالضوت الثالث » التنبه للخط 
الثقافي وهو قاعدة أي حوار؛ وخاصة إذا تعلق 
الأمر بحوار حضاري: حتى بين الدول 
العربية ‏ الإفريقية . 


فرنسا .. والأفارقة 
©© من المظاهر 
التي كان ينتقدها 
المفكرون الأفارقة في 
علاقاتكم الخارجية : 
تدك العلاقات 
المتميزة مع فرنساء 
اللغة ! 


© سنجور : إذا كانت لغتنا الرسمية هي 
اللغة الفرنسية ٠»‏ فهي كذلك في المحافل الدولية 
فحسب ٠‏ بعد أن جعلنا من لغاتنا الست 
الرئيسية «لغات قومية» تدرس في المدارس 
وتستخدم في التعاملات اليومية على جميع 
المستويات . 


ولقد استحدثناء بعد الاستقلال» آدبا 
جديداً وفنا تشكيلياً جديداً وموسيق جديدة 


ورقص جديد ومعمار جديد بل وفلسفة جديدة . 
البحث عن الذات الزنجية 


ه©» نعود إلى 
«البحث عن الذات 
الزنجية ) أو الفكرة 
الزنجية : لمزيد مبن 

الإيضاح : 
© سنجور: الفكرة الزنجية, 
الإفريقية بصفة خاصة تتلخص في العودة إلى 
النبع الاصيل ٠‏ إلى الجذور ؛ :وبناء الشخصية 
الجديدة بعد الاستقلال والتحرر ليس فقط من 
الاستعار العسكري والسيامي والاقتصصادي 
والاجاعي ولكن منه تربوياً وثقافيا وفنياً وأدبياً » 
بناء حضارياً شاملا لا يبر بالحضارة الغسربية 
بالتحديد ‏ وهو يبعث ما في حضارته 
القديمة من تراث أو موروث نمل منه الغرب 
كير وعميقاً » مع القسك بأهم منجزات التقدم 
العلمي والتطور التكنولوجي بغير تعال أو إنكار 
أو استخفاف ء في الوقت الذي نتمسك فيه 
بقيمنا الروحية والدينية الراسخة بغير تراخ أو 
تراجع أو استحياء » معتزين بلون بشرتنا الأسود 
وقلوبنا البيضاء ٠‏ غير مبالين بمشكلة الفاصل 
اللو بين الشعوب والقازات ؛ لأننا نحلق 
بوجداننا فوق المكان والزمان متفتحين أمام 
أهون نسمة وأقل نفثة بصوفية طبيعية وسجية 
فطرية متوحدين بحب جوهري مع « الله خالق 

الكون كله ! 


لفط العدد )١١(‏ ص هه 


ه- 


ما يجب أن يراعى في دراسة الأدب 
العامي والفئنون الشعبية في بلادنا 
فقرهما إلى الألحان والمناسبات إذا 
8 ما قورنت «نجد : بغيرها. 

فني أواسط : نجد» يكاد يكون الغناء 
اساي ساذجاً قليلاً سوى ومضات في 
أغانيٍ العرس ورقص الفتيات في 
الأعراس . وإنما يوجد الثراء في نساء 
بادية الشمال وقد استفادوا ذلك من 


و 
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8م عرب سورية والأردن . 


وفي أواسط:نجد : سجعات تلق ببيئة 
غناء ساذج تمططه النساء على الرحى 
وعند طرق الأبواب للتسول وعند 
8 هدهدة الطفل لتنويمه.. وفي أواسط 
«نجد ؛ مواسم للغناء أي غناء كمناسبة 
مساهرة اللديغ وحفلات العرس . 


<2 


وهتالك مواسم لغناء معيّن إلا أنها مبواسم 
فقيرة بالنسبة للبلاد العربية ٠‏ بدليل أننا تفقند 
الأغنية المعيّنة لعدد من المناسبات وها هو أنموذج 
أ أغلبي لا نفقده من مناسبات : 

)١(‏ أغافٍ ترقيص الطفل بشكل أوسع 
من السجعات القليقة المعدوذة أو الكلمات 
النثرية المرتجلة . 

(؟) أغاني الختان. 

(8) أغاتٍ الأطفال الخاصة يسم 
١‏ والتباليل . ْ 

(؛) أغانٍ العرس من إعلان الخطبة 
إلى التحول لبيت الزوج . 

8 (08) أغانٍ البناء بشكل أوسع من 
السجعات التي يترثم بها البناؤون . 


2 


و 


(5) مناسبة الرعي لا تتميز عندنا بغير 
الألحان العادية على الريابة . 
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() مناسبة حمع الحشائش وصيد 
الجراد . 
١‏ (8) متح الماء من الآبار وإتخراج ما وقع 


في البثر من آدمي كسير أو غريق وغيرة. إتما 


2 


توجد لدينا هيئات ؤوسجغات في البادية 


8 والحخاضرة . 


و 22 2 


سخ العدد (575) ص 85 


272 2 2< و 22 


(9) فتناسبة الطحن على الرحى 
وجرش القمح .. فهذه المناسبة فقيرة 
للغتاء , 

, أغاني صنع اهريس"‎ )1١( 

)١١(‏ المواويل والأغانيٍ التي تغنى على 
العوة والآلات الموسيقية والسمسمية لأن أهل 
غيب الا يعرفوق, هدم الآلآت : 

)١17(‏ متاسبات الزراعة .. وإنما توجد 
عشدنا هينات مسادجة للحضاد والديامن 
والمنحاة . 

(1 ) أغاني الباعة المتجولين في الدروب » 
والحراس (الغفر). 

. ترنهات التداء على الضالة‎ )١54( 

(15) أغانيٍ الرقص ٠.‏ فعلى قلة الرقص 
في مألور العامة بنجد. فأغانيه فقيرة جدا. 

(15) أغافٍ السحرية والسياسة . 

(17) أغافٍ القصص والرواية . 


مجو أ نشب : 
وا 


(18) أغانيٍ المطر لا سها في ليبيا 
وضعيك امقس :+ 

(19) أغاني جز الأغنام'"' 

قال أبو عبد الرحمن : هذا أفوذج 
أغلبي لما فات الشعر العامي من المناسبات 
الفنية (الغنائية) وإنني أدعو شعراء 
العامية وشعراء الفصحى والملحنين 
والمطربين إلى استغار جديد للشعر 
الفصيح والعامي يثري الفن الغنائي 
لدينا لتوجد عندنا ألحان من بيئتنا 
لكافة مراحل العرس من خطبة وحناء 
وزفاف .. إلخ . وأغنية للمناسبات الوطنية 
وللمواسم المتكررة من جذاذ وحصادء وأغنية // 
لاسبوع المرورء وأسبوع النظافة والتوعية شْ 
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الصحية .. إلخ ؛ وبهذا يخرج شعرنا العربي 
والعامي من قوقعه.. أمَا المواسم التي 
يرفضها ديننا وواقعنا العربي فلا 
تدخل في صممم أدبنا . 

وقد أبت الشيمة النجدية ترنيات 
( الشوباش ) وهي اصطلاح تركي على مغن 
يستحث الحاضرين على مساعدة صاحب المناسبة 
في ليالي الفرح » لأن المساعدات عند أهل نجد 
يستحمد قيها السر. 

وم تسمح ظروف نجد بمناسبة لأغافٍ 
التظاهرات كالتي توجد ف العراق احتجاجا على 
تمرد الفتاة وخلعها للحجاب وكالملظاهرات 
السياسية . 

متاك أأغانة مهملة افيه تجد ١‏ وآمل, نخد 
معذورون في إهماها إما لأنه لا يفرضها واقع 
كمختلف أغاني البحار وإما لانها تناف واقع 
الدين الإسلامي كأغاني الموالد والأعياد البدعية 
التي اكتسبها بعض العرب من الاستعار وأروقة 
الدراويش . وكأغاني المواسم الدينية 
الصحيحة أو البدعية كأغاني ليالي رمضان 
والإيقاظ للسحور وتوديع الحاج واستقباله مما 
أوقدته: لنا تركيا .وغذاة الدراويش- 

وكأغانٍ النواح على الميت التي تسربت إلى 


الأدت العامى ف العراق من جذور الجاهلية 


الأولى بتأنيس من نواح الروافض على الحسين . 
وكترنهات الفأل وهي من التنجم ... وكاغانٍ 
خسوف القمر احتجاجأ على الحوتة التي شوهت 
حمالٍ القمر : فليس عند أهل نجد: سويى. الصلاة 
المشبروغة : :. وكأغانٍ الشرب. والمنادمة , 

وليس في ند دراويش ولا طوائف دينية 
تسمح بترنهات وأغنيات لتلقين المينت وتشييعة 
بالطبل كموق الدراويش في طنطا وغيرها ؛ 
وتوديع شهر رمضان وترتبل الأوراد وأشسجان 
( الروزخونية ) وهي قراءة المدبر الحسيني في 
الغراق فى شهر نجرم.. . وكتاللك تسابيح 


الصائمين : وتعويذات الخائفين» وترنهات 
المطوفين في الأضرحة المقدسة !! . 

وتلك المهرجانات المبتدعة في بعض البلاد 
الإسلامية جاءت مشاهاة لأعياد أهل الكتاب 
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كمهرجان ستنا مرهم. وعيد الفصح. 
وعيد النبي موسى. وأحد الشعانين 
(أحد النخلة )؛ وميس الغسل ؛ والجمعة 
العحظيمةوسبت:«النور. وأحد 
الفصح . 

أما مأثور العامة في نجد فقد خدم 
منه ثلاثة فروع هي : 

ات الضعر . 

لات الكل : 

الأسطورة واللحكاية الخرافية 
( السبحونة ) والقصة الواقعية . 

وم يخدم في الفروع التالية : 

)١(‏ المقارنة الثقافية المستمدة من المأثور 
المادي والمأثور القولي . . وإنما قناك مقالات عن 
بعض الجوانب الثقافية وتعريجات طفيفة في 
دراسة الأدب العامي . 

(7) معجم الألفاظ العامية ودراستها . 

ويقوم الآن الشيخ محمد العبودي 
بإعداد هذا المعجم ٠.‏ ولقد حفيت بالالقاظ 
العامية في شرحي للشعر العامي بأسفار يقوم 
الآن الأستاذ العوهلي بنشرها . 

() التدوين الموسيتي والعروضي للشعر 
العامى , 

(4) دراسة الرقص ‏ على قله مع 
ما يصاحبه من إيقاع أو غناء . 

(8) دراسة اللهجات الحضرية والبدوية 
وتسجيلها صوتيا قبل أن نتلعم أو تتغير. 

(5) الطب الشعبي . 

(7) قاموس عام بالمصظلحات والأسماء 
العامية عبن العادات والألعاب والأزياء والموان 
والأعلام الثقافية العامية . . إلخ . 

(8) دراسات متخصطة لمصادر الثقافة 
العامية كالألعاب وحدها والقضاء عد البدو» 
والعرف القبلي » وعاذات الحواضر والقرى» 


وأدب الفكاهة والأطعمة والأزياء . . إلخ . 


ء 


دا كد كمه 


والملاحظ في رواية الشعر العامي 


4 و 2 2 2 772 
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بنجد أنبا تتم بتصرف في اللفظ والمعنى 
دون تحرج . 

فبعضهم ينسى الكلمة أو الشطر فيتمم 
النتقص من عنده وربما جاءت روايته محتلة الوزن 


2 


2 


22 


إذا لم يكن ذا حس موسي . 
وبعضهم ينقل القصيدة من كتاب آخر 


2 


فيجد تصحيفاً أو تحريفاً ٠‏ أو لا يحيط بمناسبة 
القصيدة فيستبهم عليه المعنى ومن ثم يضطر إلى 
التعديل من عنذه غير مراع للهجة الشاعر . 

وقد لقيت لصاحب التحفة الرشيدية تصرفاً 


2 


22 


قرا اف هذا آل 
كثيرا من هذا النوع . 


وبعضهم. يرى في القضيدة بيعأ لا يليق 


22 


حلقا أوديياً : :أو يرى ائع«شور حرازة اقيقير 


لفقنه رمعناهد. 


22 


٠‏ وربما أعجبة معبى البيت فتممة 


بأبيات من عنده , 


2 


وأنا أعرف هذا التصرف لشيخ وقور معاصر 
من أعظم الرواة للشعر العامى .. لهذا ينبغى 


2 


لدارس هذا الشعر أن يستزيد. من. الرواية ٠‏ 


- 


ويقارن ويرجح بلهجة الشاعر ومناسبات شعره 


وما أشبة ذلك من وجوه الترجيح . 


والشعر النجدي الذي طبع في 
الكويت والبحرين وقطر والأردن طبع 
بلهجات أهل تلك البلاد فيجب رده إلى 
لمجة الشاعر نفسهة ليفيد هذا الشعر 
فائدة صريحة ف دراسة اللهجات. 

وهكذا تاماً الشعر النجدي الذي روي 


مشافهة عن غير أهل نجد. 


2 


2 


2 


2 


2 
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واضحاب القرى لا يكادون. يروون شعر 
البادية بلهجة الشعراء أنفسهم إلا من خالطهم 8 
كأهمل عفيف والدوادمي ونني من 


72 


الحاضرة : 


0 


اشوامش 


.)١(‏ انظر: لخرء الثاقٍ والتالكمن كعاب الاغنية السعبية 


2 


لجز الأزل: والقاق) - الققرق القسبية في افلسظين لفرقيظة كت 


9 


قوق الاذيه لخبي للتققاق ب الات الشعني الإعبند 
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: العدد (517) ض لاه 


ضرت تهما لاض 


الريّاض 


خلت مثتارع الضياب 


مجع النشكة العقارية 


السعودية_ت 4059414 


لي 


2 
0 
0 4 


0 


اي لكا ااي ايا 
3 


تركيبه السكاني, تكون حركة شباب . 
بلد شباب . إن ثلثي ويؤدي فيبا الشباب التكوين السكاني 
السكان هم دون سن دورأ بارزاً. هذا وآثاره في الحركة 
الرابعة والعشرين. بدوره. له سلبياته الثقافية. يشكل في 
وبالتالي. فالحركة الكثيرة المهيمنة. الأردن وضعا ثقافيا 
الثقافية في الأردن. وإيجابيّاتهة: الكثيرة مميزا . 


بقام : د. هنواز أأحمد طوقان 


# الملك عبد الله بن الحسين *و 


# مصطق وهبي الثل © 
أقرت (ندؤة الكاتب, والأديب الأردقٍ 
الأول ) عام 1818م ال امتظمتها ززارة 


الثقافة ٠‏ أن الأدب في الأردن ٠‏ وأوجه الثقنافة 


عبد المتعم الرفاعي ا 


العربيين؛ العائّين؛ في الأقطار العربية 
الألصري».. ,وأكتدت. كذلك عل أن التجعز 
المعاصر في الأردن والقصة القصيرة وغيرهما من 
أنماط التعبير الأدبي ؛ وأن الفن التشكيلي . 
وأنواع الثقافة المتداولة في الأردن ؛ لا تخرج عن 


عموماً وأفاطها : وسائر أقنية الثقافة المحلية . 
غير لف البسة عدن تيار الأدب والثقافة 


]ايل العدد (51) صن وه 


الإطار العربي العام . كما أشادت الندوة بجهود 
العاملين في حقول الثقافية المتعددة في أنهم 


صوّروا في تتاجهم الثقاني الواقع الراهن بالامه 
وآماله ٠‏ وكتبوا عن مشكلات الإنسان العربي 
في جميع بلاده؛ وعالجوا همومه وتحاوفه 
وطموحاته وآماله . وأشادت: ندوة الكاتب 
والأديب الأزدني الأولى كذلك بجهود الأدباء 
والفئانين الأردئيين لأخهم وضعوا قضية العرب 
الأول على :رس اهاماتهم:. كانت حل 
أعماهم تتناول واقع القضية الفلسطينية 
وتصور معاي التضحية والتفافيٍ في خدمة الوطن 
الصغير ٠.‏ والكبير؛ سواء بسواء . 

كانت ندؤة الكاتب والآديب الأردقٍ 
الأولى . من حيث لا تدري ؛ تؤكد في حقيقة 
الأمر على وحدة التيار الثقافي العربي المعاصر . 
لأن ما أشارت إليه بخصوصص الوضع الثقافي في 
الأردن + يكاد ينطبق تماماً على جميع البلدان 
العربية ٠‏ وبالتالي فإن ما أفاضت الندوة به إنما 
هو كسب حميد التنائج في سبيل تيار ثقافٍ 
عربي معاضر موحد مشترك . 

ولق بالرعم من كل هنذا » أششاوت 
الشدوة المذكورة إلى أن الحركة الثقافية في 
الأردن » لا تخلو من بضع سات فعنها عدن 
مثيلاتها في الدول العربية الشقيقة . 


لاتجل العدد (07) ص 50 


نبذة تاريخية 

مك 

منذ السنوات الأولى لتأسيس إمارة شرق 
الأردن (عام ١1957م)‏ والتيارات الثقافية 
العربية تتمثل في الأردن من خلال مثقفيه 
وأدبائه وكتابه . وقد وجد هذا المجتمع الثقافي 
النافئ' في شخص الأمير عبدالله بن 
الحسين . مؤسس إمارة شرق الأرن . ول 
بلاطه : المجال الواسع الرحب لاستيعاب إنشاج 
أولقك المبدعين الثقاني.. وقد كان الأذياء 
والثقفون يجدون في شخص الأمير ندا قوباً 
وخصياً طوبل الباع في ميدان الشعر وإنشاء 
الرسائل الآدبية والثقافية (كمعارضاته للشعراء 
في زمانه : وتأليفه رسائل قصيرة في الخيل 
والأنساب. وما إليه) . وكان يجال هذا التيار 
التقافٍ هو الصحف المحلية في شرق الأردن 
والصحف الفلسطينية . وكان من محصلة هذا 
النشاط أن أثرت. المحركة الفكارية اإفراة جما 


وتطورزت عملية الإبداع الأذبي في شرق الأردن 


لق 


أيما تطور 
وكا شبنازك أذباء شرق الأردن قن الحركة 
الثقافية المحلية ٠‏ لم يتخلفوا عن ركب الكتابة 
الأدبية والثقافية في الوطن العربي ١‏ فنشروا 
إبداعهم الثقافي في محلات مصر ولبنان وصحف 
سورية والعراق ... وبرزت في داتخل الاردن 
وخارجه أسماء أدبية لامعة مشل مصطق 
وهبي القل الذي اتخذ لنفسه اسما أدبياً هو 
(عرار). وعبد الملعم الرفاعي الذي 
أضحى فوا بعد رئيساً لوزراء الأردن ٠‏ وخسني 
زيد الكيلايٍ؛ وتيسير ظبيان شاعر 
الأناشيد الوطنية والمؤلفات التاريخية ٠»‏ وشكري 
شعشاعة . الأديب المتعدد المناحي الفكرية ٠‏ 
وعبد الحليم عباس صاحب أطرف دراسة 
حديئة عن آببي نؤاس نثرت من ساسلة 
اقرأ في أواسط الأربعينات ٠...‏ وغيرهم . 
وقد السهيع. ع ؤاك: لقاب بوالقسعريد 
وزملاؤهم في تحريك الوسط الثقاي الأردفٍ ورفد 
الحركة الثقافية بروافد متعددة من التأليف المتنوع 
كالكتابة الصحفية والقصصية والمسرحية 
والتاريخية والسياسية والفكرية , . . إلخ . 


م ف: 


وكان. لنكبة فلسطين عام 1944 م»؛ أكبر 
الأثر في تطوير الخركة الثقافية الأردئية وتحويل 
مسارها كلية من حركة محلية إلى رافد قوي يرفد 
تيار الثقافة الغربية عموماً . .وكان أهم ما حدث 
إذ ذاك اندماج الحركتين الثقافيتين ٠»‏ الأردنية 
والفلسطيئية ؛ في بوتقة واحدة وذلك في إثر ضم 
الفضفتين في وحدة تحت اسم المملكة 
الأردنية الحائمية”" 

في هذه الحقبة » اتسعت أقنية بث الثقافة » 
وذلك: توف وسائط انثثر أأقضل ,هما كان متائحاً 
من قيل .+ التاق عم تيان التقنافة النخلية 
قطاعات أوسع من المواطنين.. وكان لاتجبسار 
الآمية يشكل ملحوظ آثار إيجابية في تعممم 
الإنتاج الثقافي امحل . وشهدت هذه الفترة نشوء 
الحركات الأدبية والمدارس الفكرية الثقافية . 
واتسعت رقعة الإنتاج الثقاني لتشمل وخسرها 
أكثر من الثقافة.. فعرف الأردن لأول مسرة 
المسرحية بشكلها الصحيح ٠‏ والرواية أو القصة 
الطويلة » وأدب الرحلات والترجمة امنظمة 
للكتب الثقافية العامة . ومن نتائج هذه الفترة 
بروز أسماء أدبية جديدة لامعة وخروج عدد أكبر 
من الأسماء إلى أجواء الثقافة العربية الشاملة في 
خارج الأرةن . واسعمرٌ الخال على ذلك عبير 
سئوات الخمسين والستين من هذا القرن 


4 


الميلادي!” 5 


الحركة الثقافية 
في سنوات السبعين 


قد يتوهم الناظر المشرف أن حرب 
حزيران (يونيو) /1951م. هي ليت 
الرئيسي في إخراج عقد السبعينات مميزاً عن 
سائقيه .. ولكن الفقيقة الست كائلة هكذا . 
هئالك أسباب عديدة أخرى جئحت بالحركة 
الثقافية الأردنية إلى ما كانت عليه في عقد 
السبعينات . وأعتقد أن حرب حزيران ( يونير) 
لم تؤثر ذاك التأثير العميق الذي وها أن. تكون 
تقطة التجؤل . فلقد كاتنت حقالك عافن 
عديدة ألرت في الحركة الثقافية وحولتها ببطء 
تدريجي إلى ما كانت عليه في أغوام السبعينات. 

إن. اتشظاز الوسط الثقافي الأردف إلى 


شطرين ٠‏ شباب وشيوخ . انشطارأ حادًا واضحاً 
تامأ » وإن انفتاح الأردن على الدول العربية عبر 
قناتين » قناة المغتربين العاملين ف الدول العربية 
والطلاب الدارسين في الجامعات العربية » عاد 
على الوسط الثقافي بعوامل كثيرة أثرت في تطويره 
إيجابياً ٠‏ وإن تحلل قيود الرقابة على المطبوعات » 
وتخفيفها ٠»‏ وإن انتشار الثقافة الجامعية بواسطة 
إنشاء جامعتين في الأردن تستوعبان حوالي خمسة 
عشر ألفأ؛ وإقبال أمشال هذا العدد على 
الدراسة في الوطن الغربي من أقصهه إلى 
أدناه : كلها أثرت في صبغ سئوات السبعين 
بصباغ ثقاني ميّها عبن السبوات السايقة » 
وجعل الحركة الثقافية تمتازز عن مثيلتها في 
العقدين السابقين بأمور أهمها : المحسار كلي في 
الإنتاج الثقافي للشيوخ واستيلاء تام للشباب على 
الموجة الثقافية في سنوات السبعين . ولا غروء 
فالاردن بتركيبه السكانٍ خلال السبعينات بلد 
شباب . إذ يشكلون فيه أكثر من ثلثي 
السكان .. والشباب ف الأردن » متوجهون 
بشكل مثير للدهشة والاستغراب وأكثر من أي 
بلد في العالم بأجمعه نحو التعليم الإلزامي والثانوي 
والجامعي 1 6 

إن الإحصائيات المتوفرة عن التحضيل 
الأكادئمي للشباب ف الأردن؛ دعم موثق بأن 
الحركة الثقافية في الاردن خلال سدوات 
السبعينات هي حركة شباب ... ويستدل على 
ذلك من المعازك الأدبية المستمرة ا بين 
الكتناب الشيوخ من جهة - متضافرين رغم 
اختلافاتهم الجذرية السابقة عبر السنين ‏ وبين 
الكتّاب الشباب من جهة أخرى.. لقند ذارت 
ونحى أكثز مق معركة اآدبية. طناحدة وشنهدت 
الساحة الثقافية الأردنية انميار أكثر من معقل 
للكتاب ايوخ . فقس لحت انبواب. ذار 
الإذاعة والتلفزيون لإنتاج الشباب الثقافٍ بعد 
أن كان الؤضع حكدرا على الكتنّاب الشيوخ . 
واستولى الأدباء الشباب على سائر الضفحات 
الأدبية في الجرائد الأردئية وأضحوا محرري 
المنشبورات الثقافية في الآرذن .عموماً : وشكلت 
مقالات. الكتاب الشباب القسط الأوفر من حيز 
المنشوزات الأدبية أو الثقافية العامة في الأردن . 
أمنا دوز النشر اتحلية : والمؤسسات الرممية 


المعنية بالثقافة » فقد فتحت أبوابها على 
مصاريعها ودخل فيهبا الكتاب الشباب بتيار 
عظم غطى كليةٌ على إنتاج الكتّاب الشيوخ . 
لقد أنتنج الكتاب الأردنيون الشباب جل 
الإنتاج الثقاني المنشور في داخخل الأردن : أما 
ما ينشر للاردنيين في الخارج فكله لففة 
الشباب . وبالتالي أضحى واضحاً أن الشباب 
قد سيطروا على أكثر من ثلثي الوسط الثقافي كما 
تحم أعدادهم أن يسيطروا . فقد أمسكوا بكل 
من رابطة الكتناب الاردنيين إمساكا تام 
وكذلك برابطة المسرحيين الأردنيين ؛ والشيء 
نفسه برابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين”* , 

وبالتالي » لا مناص من القول إن الحركة 
الثقافية في الأردن في أعوام السبعينات .هي 
حركة الشباب . بما تحتمل هذه العبارة من 
تعمم حول مفاهم أدب الشباب والتزاماتهم 
الثقافية والفكرية . 


الحركة الثقافية 
في مستبل الفانينات 


يستخلص الباحث بسهولة سلسلة 
ملاحظات عامة يمكنه أن يعتبرها سمات 
مميزة للحركة الثقافية العربية في 
الأردن في سنة 1986 ميلادية : 

: أدب القضية الفلسطيئنية‎ )١( 
يستأثر موضوع فلسطين بجل اهتام المبدعين في‎ 
الأردن . ولا نكاد نجد كاتباً.: سواء أكان من‎ 
أصل فلسطيني أم أردني ؛ إلا وقد كرّس جانباً‎ 
كبيرأً من نشاطه التأليي في موضوع القضية‎ 
, الفلسطينية‎ 


(؟) وحدة الثقافة اللغوية : أجمع 
المؤلفون والمتعاملون بالثقافة في الأردن على وحدة 
الثقافة اللغوية ٠‏ وهي اللغة العربية الفصحى . 
ويلاحظ الفشل الذريع الذي مُنيت به الدعوات 
إلى الأدب العامي أو إدخال الحوار العامي ف 
القصص والمسرحيات . وقد حصل هذا 
الإجماع من دون حملات رسمية للتوعية أو 
حركات داعية لذلك . إن الأديب والمثقف 
الأردنٍ ٠‏ بوحي من عروبته وانتائه 
القومي واعتزازه بدينه الحليف. 


اصطنع اللغة العربية الفصحى أداة 
للتعبير لا يجيد عنها. وبالرغم من كثرة 
العارفين للغات الأجنبية » إلا أن التأليف فيبا 
لا يتجاوز بضعة كتب عبر الشلاثين سلة 
الماضية . بمافي ذلك الكتب التامغية 
الأكادفية::. ,وهنذا أسر يعر مره به ويباهي 
ويتفاخر””) 

(") الانفتاح على الثقافة العربية : 
تحظى الحركة الثقافية الأردنية بانفتاح واع على 
الحركات الثقافية في الوطن العربي . إن القارئ 
والكاتب الأردنيين ؛ يمشلان صورة المثقف 
العربي المثالي . المتمسّك بأرضه من غير 
إقليمية ٠‏ المتجه نحو أرض وطنه الكبير بكل 
أريحيّة وكبرياء واعتزاز . 

(4) انعدام التوازن بين الفنون 
الأدبية : لاسباب مجهولة ٠‏ ولكن يمكن التأفل 
فيباء غلب على الادب في الأردن فنا الشعر 
والقصة القصيرة ؛ وتبعهها التقد الأدبي 
التطبيق . إن هذه الغلبة للشغر والقصة 
القصيرة تأت على حساب التاليف في الأفاط 
الادبية الآخرق بشكل ملفت" ,. 

(5) تألق النشاط الثقافي على 
فترات : يتميز الوسط الثقافي الأردني بان 
الإنتاج الثقاني فيه يتألق ويخبو تبعأ لظروف 
ومبررات مجهولة . وقد يلاحظ الدارس أن 
الشعر. لسبب أو لآخر؛ يزداد إنتاجه في شهر 
من الشهور من السنة ؛ أو في سنة من السنين 
من العقد ١‏ ثم يخبو تالقه ويشحح منسوب عطاء 
الشعراء شحا عجيباً .. وقد تتالق الشركة 
المسرحية في شهر أو في سلة ؛ ثم لا تكاد تسمع 
بها... هذه الظاهرة معروفة في جميع الدول 
العسربية ٠‏ ودوك العالم الشالث. ولكن في 
الأرذن ٠‏ نراها ظاهرة حادة بشكل مثير 
للدهشة . 

(5) تحفظ الكاتب والأديب 
الأردني : لما كان جل كتاب الأردن وأدياؤه 
من الشباب » فين التوقع أن تجد في كتاباتهم + 
وبالتالي في الوسط الثقاني عموماً ٠‏ ما يفرزه 
الشبات من مظاهر الاغتراب والنزق والذاتية 
والإباحية وغيرها . إلا أن الامر في الأردن على 


لاقل العدد (15) ض ١ه‏ 


النقيض من ذلك . فني الأردن : وف الادب 
مخاضة .+ يللاحظ تحفظ :ظاهر . إن الأذيبةه 


الاردني أقل تحرراً وأكثر تحفظأ من زملائه الأدباء 
العرب ٠‏ ولو أنه مصنف في صف الأدباء غير 
التقليديين ٠‏ ولو أن المجتمع الأردفٍ مصنف بين 
امجتمعات العربية المنفتحة المتطورة . إن الأدب 
في الأردن أكثر «تأدباً» من كثير مسن 
الأدب المنشور في الدول العربية . 
فأنت. على انفتاح الرقابة وخفة 
وطأتها. لا تمد في النماذج الأدبية 
الأردنية المعاصرة لفظأ واحدأً نابي . أو 
تبتكأ. أو ميولا لا دينية مستبجنة. أو 
إفراطا أو تفريطا ... 

(7) الالتزام أو عدم الالتزام بالفكر 
المدرسي للمذاهب الفكرية : بالرغم من 


الدعوات الملحة والكتابات النقدية الصريحة في 
الحث على الالتزام بالمدارس أو المذاهب الفكرية 
في الأدب والثقافة. إلا أن الأديب والكاتب 
الأردنينّين لا ينتتمي إلى أي من ذلك : فأنت 
لا تجد انضباطاً تامأ بين أتباع المدرسة الواقعية 
الجديدة في الأدب ؛ أو تمسكاً صلباً بالدرسة 
الرومنطيقية . بل تجد الواحد يبوم بيتها جميعاً . 
كآننا الآدباء والتكتات. في الأزون ما برعا 
يبحثون عن المدرسة الخاصة هم التي لم تولد 
بعد. ولكن ؛ كما وضح في ندوة الكاتب 
والأديب الأردني الأولى عام 19108 م؛ وما زال 
منطيقاً على سنة 1980م فإن الاديب 
والكاتب في الأزدن ملتزم بقضايا وطنه وأمته » 
يعبر عنها ويدافع عنهما» بشتى الوسائل أكان 
منتمياً لمدرسة فكرية أو منبج أدبي ١‏ أم لا. 


خائمة 


مما لا ينكر وجوده ٠‏ أن الثقافة في الأردن 
متطورة نحو الآفاق الجديدة التي يبحث عنها 
الثقفون الشباب . ولكن الزمن الذي جعل 
هيمنة الشخوصن الثقافية الأردئية التي نشأت في 


بتلاظ الأمير غبد الله. مؤسسن شبرق الأزدن » 
جعلها تتراجع أمام زحف الثقافة الجديدة 
الصاعدة على يد الشباب ؛: هو نفسه الزمن 
الذي سيجعل ثقافة هؤلاء الشباب تتراجع أمام 
ثقافة جديدة يتزعمها أطفال اليوم الذين نعنى 
بتثقيفهم ابتداءً بعام الطفل الدولي عبر الأفلام 
الهاذفة والمسرح الملتزم والأدب الموجه , 
شباب اليوم الذين أنجبتهم حركة التعليم الإلزامي 
والثانوي والجامعي الملهوفة ٠‏ يقومون بإنتاجهم 
المتدفق في أدب الأطفال على توجيه النشء 
الجديد . ترى ما عسى أن يكون أولثك عليه في 
أخريات سنوات الانين؟ . 

الباحث من دون لبس . ولكن الملاحظ 
أيضا أن الثقافة في الأردن تتسير 
كرقاص الساعة . هنالك بوادر ليست 
خفية إلى أن ملامح الحركة الثقافية في 
الأردن خلال العقد القادم ستكون 
ثقاقة الابتعاد عن التائر بالأداب 
الأوروبي والاتجاه الواعي الجاد نحو 
التراث العربي الإسلامي. بثئقة 
واتزان . 


7توتتمة ...92:51 جا ولعو ات متك الاناكد اده 11577071377507 


)1١(‏ يراجع في هذا لمجال عدّة دراسات جادة ٠.‏ وهمي 

عيبى الناعرري. الحركة الشعرية في الضفة 
الشرقية . (عتان . ورزارة الثقاقة والشبات» «142م) + 
ص 73514 ؛ والكتاب كله عبازة عن تماذج مبكرة لاشهر 
آدياء الاردن في فترة الإمارة . 

سلبان موسى ٠‏ وجوه وملامج : صور شخصية 
البعض رجال السياسة والقم. (عمن . وزارة الثقافة ٠‏ 
بمقاع) 

نركي حمد الرجا المفيض , الحركة الشعرية في بلاط 
الملك عبد الله بن الحسين : 1444-1411م: (عان: 
وزارة الثقاقة  »‏ 194م),. 

كايد نصطق هائم ؛ تبباب الأردان في الميزان: 
مساجلات الملك عبد الله وعبد الحليم عباس . (عان؛ 
القام), 

محمد كعوش ؛ أوراق عرار السياسية : وثائق 
مصطق وهبي التل . (عإن. 1948٠‏ م). والكتاب عبارة 
عن دراسة ونصوص لما نشره عراز ل الصحف واغلبه ٠‏ ولو آنه 


ة. إلا أله دليل جم الفائدة للخركة الأدبية فٍِ 


الثلالينات .من القزن العشرين في شرق الاردن . 


(؟) راجم في هذا الائر الإيجابي الذي خلفنه وحدة 


ثقافتنا في خمسين عاما . تحرير عبد الرحم عمره 


انتيل العدد (57) ص 575 


0 الشن يل © 


افة والفيون الأردتية عدة مجاميع 
أدبية احنوت على عشرات الاسماء اللامعة في يجاليُ القصة 
القصيرة والشعر. جلنهم من كناب العقدين الخمسينات 
والستينات 

انوان من الشعر الأردي» عراث . ذائرة الثقافة 
والفتزن .. 3161م , 


مختارات من القصة الأردنية . عن ». دائ 


والفترن ٠.‏ لاقام . 


(4) الإحصائبات التالية نوضح الصورة بشكل مثير 
7 من سكان الاردن هم من دون سن 74 سلة . 
السكان .من 18-5 ستة وهو عن سئواث التعلي الالزامي 
والثانوق والذين في المدارس يشكلون 7507 من البكان عموماً 
(اعلى نسبة في العام هي آميريكا وتشكل 7/١4‏ فقط). 
الطلبة ف المرحلة الثانوبة فقط يشكلون 58/ من الذين في 
سن هذه المرحلة ٠‏ وهي أعلى نسية في العام . نسبة الطلية 
الجائعيين (75-14 منة) إلى من هم ل ستها هي !7/375١1‏ 
قارن (إقريقيا ٠71‏ بقية الوطن العربي 077,١‏ آسيا 
/, 4 /. أميزيكا اللانينية 76 . الولايات المتحدة ٠/1١4‏ 
أورويا والاتحاذ السوفياتي 1/1517 6 ..... والازدن 7/357). 
أما في الاردن فالجامعيون الحاصلون على الشهادة الجامعية 


الأول وما بعد يشكلون نسية التخضصات في العلوم 258 


مقابل لٍ موضوعات الإنساليات . هذا بدوره يفضي الك 


يشيع متخصصض بالإنسانيات أي الثقاقة. عفوماً . 


(ه) يمكن النظر في الملاحظة التالية على أنها دل 


لما يذهب المؤلف إليه.. فلن حوالي عشرين كناياً نشرتها وزارة 


الثقافة والسباب . كان نصيب الكتاب الشباب حولي ١7‏ 


أحرز الشياب على ثلآث ونصف منها؛ أي 


إحد الكتاب الشيرخ بنصف جائزة مع آخر من 
الشياية . 

(1) بالمقابل .. ولسيب معرقة الارد المثقف ثلشة اخرى 
إلى جانب العربية » تعتبر حركة الترجمة اقل الانماط الثقاقية حظاً 
في الاردن .... لا بل تكاد الساحة الثقافية المحلية تخذلو مسن 


ترحمات عن ية لغة ! وهو أمر يدعو إلى الدراسة لمعرقة أسبايه 


الحقيقية . وبالوقت:ذانه ٠‏ إن العازفين من الاردئيين للغة 


العبرية قلائل جداً . أو معدودون . بالرغم من .ذلك لا نجد أي 
نحة أو توجه نحو الادب العبري القد أو الحديث ... حتى فيٍ 
أوساط. العرب. القابعيق. نحت الاختلال الصهيوف . 

(/) خلال حمسين عاماً من تاريخ الحركة الادبية الأردنية ؛ 
لا ند اكثر من ست روابات قصصية وبفسع مسرحيات 
اردنية .. بالقايل غثالك. ما لا يقل غن مالنين وخسين شاعرا » 


رمائتي كاتب قصة قضيرة! : 


اتق اتع تع لت لتة و 


فما الذي منهما يا صاح . . تنقظر؟ ٠‏ 
كالبحر يرسو على شطآنها . . السهر 
وكان فيها . . ربيع الحب . . يزدهر . 
وكم نفوس .. غدت صحراء مجدبة ١‏ وكان يعزف .. في أرجائها .. المطر 
مالي ارى الناس لم تدرك مداركهم2 معبى الحياة . . ولم توقظهمو العبر 


جهالة 
يستسلمون . . إلى الاحلام .. تنقلهم إلى شواطىء . . فيها . . يسبح القمر 


2 اله 
! 
ع , / : 
١ | 1‏ إلى جنان .. شذاها الحلو .. يسكرهم2 والافق من حوهم . . كالنار يستعر , 
بِى 2 الى عتجيت من الاقساك .... عااسسة له البشائر . . إلا تعبس النلدر 


تقضيى القضاء به:... في غيهب جحلل ولس يعفل عن أقدارنة . ... القددر . 
|| ا وتستبد به . . في الارض عاصفة .. 2 من الحروب . . فلا تبقي ولاتذر ' 

وبنشب الظلم »نه . . فيه مخلبه فهو الضحية . . وهو الظلم الاشر 2/3 
شعنس 


: فكاة تدمطة بالحق . . صفحته حمراء . . منها الدم المسفوك ينهمر 
د. أساممٌ عيد الريحمن والبر.. والبحر..والاجواء .. شاهدة والسهل .. والسفح..والانسان ..والشجر 
ان الحياة . . البي نلهو بزهرتها.2 يكاد يسحقنا. . من حوطها. . الخطر 
كأنها نجق في الدلبا . . وزيقيا همقل القراشى , .عل الاتؤال ... بتتخر 
يا من أطل على الدنيا . . بنافذة 2 من البصيرة . . لايرقى لما . . البصر 
لقد ترككت.. كور الشتحسن. .... فلسفة في كل اناحية . .. في اللارضص تنتشر 
وقد رسمت . . لنا الدنيا . . ولم ترها ١‏ وكل رسملك . . فيه تنطق الصور 
هل يدرك الناس .. ماقدمت من قيم أم أنها . . فوق مايستلهم البشر ؟ 
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© المؤلف ٠:‏ حسن 
عبد الله آل الشيخ 

© الشاكر : عافةب 
جدة (سلسلة الكتاب 
العربي السغودي 48) 
طف (ادؤاه | كحكام)ء 


زكلاا ص). 
ااتششهحتكهكهتهتحكح كته 


ما هذه الخواطر ؟ 

يجيب المؤلف في مقدمة 
موجزة عنوانها (هذه 
الخواطر) : 

«هذه الخواطر تبمني 
كثيرأ لأنبا ليست كلامأ عابرأ 
أسطره ليقال: (لقد كتب 
كذا وكذا». لكنني أريد بها 
إسهاماً علميا متواضعا في 
«موكب الإصلاح» الذي 
يستدعي كل قم وصوت 
ودم. 

ونكون الجناة لو تركنا 
كل ما نستطيع بذله في سبيل 
بلوغ المستوى الأفضل .. 
ولا ادعي لخواطري فوق 
ما تستحق . فهي محاولة ريما 
لاتكون متكاملة. لكنها 
«صادقة» في إحساسي بهباء 
ورغبتي في إبلاغها . والصدق 
في الأمر يدفع إلى نجاحه. 


لاقينك العدد (11) ص 54 


أو إلى راحة الضمير بإعلانه 
والجهر يه). 

وكما فهمنا من المقدمة 
الموجزة ما هذه الخواطر. 
نعم ب ايضا ‏ - أن. تلك 
الخواطر بدأ نشرها في جريدة 
« البلاد») من قبل . 

ونبدأ فنوجه كلمتنا إلى 
تلك الدار الأنيقة الناهضة 
التي نشرت الكتاب فنقول : 
كنا نتمنى مع هذا الإخراج 
الفني الرائع أن يضم الكتاب 
فهرساً يكون مدخلا إلى 
محتوياته. هذه المحتويات 
المتنوعة التي تبدأ بعنوان 
«خواطر جريئة). ونتصور 
أن للفهارس أهميتها في 
الدراسات الحديثة. سواء 
ما يتصل منها بالموضوعات, 
أو ما يتصل بالشخصيات. 
وقد ورد بالكتاب حديث عن 
شخصيات وسير وتاريخ , 
وكان من الممكن أن يقوم 
الفهرس بالمدخل الحق إلى 
التعهرفا على تلك 
الشخصيات ؛ وهذه السير, 
وتدك الأحداث . 

وقد تفرض علينا طبيعة 
هذا الكتاب ‏ ونحن في صدد 
الحهديث عنه- ‏ أن نلمّ 
بطرف مما جاء به بقدر 
ما يسمج هذا المجال المحدود. 
واضعين عنوانات بقدر 
ما نفهم من مدلول الخاطرة . 
الأفكار والمبادئ : 
يتناول في هذه الخاطرة 


الأولى في الكتاب الصلة بين 
الأفكار والمبادئ من ناحية 
والتطبيق للها من ناحية 
شرق إذا شل التسظبيق 
المظهر الواعي الصادق 

التقدم وتبعاته : 

وفي مقدمتها أن يعتبر كل 
شخص نفسه مسؤولا. 
والكتاب ١‏ بانواعهم. 
والوشاية » والارتشاء .. إلخ 5 

وهناك خواطر دارت 
حول كتب صدرت: من ذلك 
كتاب (بلشفة الإسلام) 
للدكتور صلاح الدين 
المنجد . وحديث عن العم 
والدين . 

كذلك حديثه عن كتاب 
للمؤلف الفرنسي «جوستاف 
لوبون» يبحث في الحالة 
النفسية للجاعة . 


وعن كتاب طبي يتحدث 
عن «البنسلين2)0. وكتاب 
وجها لوجه للدكتور إيلي 
سالم. وحديث طيب عن 
الشعر؛ ومعالم على الطريق 

أما مايتصل بالسيرة 
والأعلام » وهنا نلتقى بحديث 
حول جلالة الملك عبد العزيز 
والإمام الشيخ محمد 
عبد الوهاب. والستين 
الخالدين. والإمام محمد بن 
سعود. وسيد قطبء. 
والشيخ أبوالحسن 
الندوي .. إلخ , 

كما نلتتي بحديث عن 
جولات في أوروبا مع العم 
والجامعات قام بها المؤلف . 

هذا عن القسم الأول 


أما القسم الثاني 


« التراحم. وتحقل 
الأخطاء غير المقصودة؛ 
والنصيحة المشروعة بشروطظها 
هي سمات امجتمع المسم . 

© الوفاء هو السمة 
البارزة لعظماء من الرجال . 

© النفاق. وإن راج 
زمنا فهو على المدى الطويل 
عملة زائفة . 

© الذي يتخلى عن 
صديقه في الرخاء يجب الا 
يبحث عنه في الشدة. 

© اصعب المواقف أن 
تكون (محبا غير محبوب) . 

© أكثر الناس حل) قد 
تضطره ظروفه إلى الغضب . 

© الكثير من أخطاء 
الناس كانت بفعل المحيظين 
بم . 


او رح د سصستت 1 
© الكتاب : المعارضات 
في الشعر: العرهي 
© المؤلف: الدكتور 
مد إبن سعد بن جين 


©« الناشر: النادي 
الأدبي بالريا 
1اه]ءخكام (كتاب 


الشهر 15) 544 صن . 
حيو م رت | 


المعارضة وارتادوها فنا 
شعريا محببا. وكان ذلك 
في حد ذاته ‏ تباريا فنيا 
تتباين فيه الثقافة 
والاستعداد الفكري والذهني 
والإبداعي .6 وشيء طريف 
حقا أن يتصدى الدارسون 
لجمع ماقيل في بجال 
المعارضات الشعرية. فهذا 
باب شعري واسع رحب 
فسيح . 
وقد تصدى كثير من 
الباحثين من قبل لجمع 
المعارضات عامة؛ أو 
معارضة قصيدة بعينها مثل 
معارضة القصيدة الدالية 
للحصري القيرواني التي 
مطلعها : 
يا ليل الصب متى غده 
أقيام الساعة | موعده 
رقسد السمار قفارقه 
أسفا للبين | يردده 
وقد نيفت معارضاتها 
على أربعين قصيدة ؛ ومنها ما 
فاق القصيدة الأولى 
المعارضة ‏ بفتح الراء اء 
ولعل في مقدمة هذه 
القصائد المعارضة ‏ بكسر 
الراء ‏ دالية شوقي. وفيبا 
يقول : 
مضناك جفاه مرقده 
ويكاه ورحّم | عوؤده 
حيران القلب معذبه 
مقروح الجفن مسهنده 
كما عارض شوق البوصيري 


ازنتروسين 


الناد كلدي الاش 
قله .الحم 


في قصيدته (البردة) التي 
مطلعها : 
من تذكر جيران بذي سم 

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
البردة ) : 
رتم على القاع بين البان والمم 

أحل سفك دمي في الأشهر الحرم 
رمى القضاء بعيني جؤذر أسدأ 

يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم 

وقد عقد الباحث ستة 
فصول تناول في الأول منبا 
التعريف بالمعارضات والفرق 
بيغبا وبين النقائض ؛ وفي 
الثاني نشاتهبا. وفي الثالث 
المدائح النبوية وأشهر 
معارضاتها؛ وفي الرايع 
قصيدتين شهرتا بالمعارضة . 
وفي الخامس معارضات رائدي 
الشعر في العصر الحديث: 
البارودي وشوق؛ وفي 
السادس المعارضات عند أمير 
الشعراء أحمد شوق 5 

وقد كان من الأولى ان 
يتجرد عنوان الفصل الخامس 
للحديث عن البارودي 
ولا يجمع إليه شوق . إذ أفرد 
له فصلاً خاصاً هو الفصل 
السادس . 

كما كنا نتوقع من بحث 
أكاديمي طيب كهذا البحث 
أن يتضمن خاقة توجز أهم 
نتائجه . وتقفنا على الخطوط 
الأساسية للبحث. 

كما كنا نتوقع ايضا ان 


نجد ثبتأ بالمصادر والمراجع . 
أو أهمهاء لمكن لمن يشاء 
الرجوع إلى ما يريد الاتساع 
فيه. وقد يقلل من هذه 
الملاحظة. ورود كثير من 
الهوامش في المناطق امختلفة 
تحمل أسماء المراجع والمصادر 
التي رجع إليها . 

والبحث ‏ في بجمله ب 
ذو منزلة لدى قراء الشعر 
العربي. فقد ألفت الأذن 
العربية معارضات العصر 
العباسي. والألدلسي, 
والتملوكي + حدق كان 
العصر الحديث فللفنا 
معارضات ف المدائح النبوية . 
ومعارضات لمقصورة ابن 
دريد . ودالية الحصري . حتى 
نقف على أبرز معارضي 
الشعر في العصر الحديث: 
وهما رائداه الكبيران : محمود 
سامي البارودي ٠5‏ شاعر 
السيف والقام. وأحمد شوق 
أمير الشعراء . 

يقول البارودي معارضا 
البوصيري : 
يارائد البرق يمم دارة العم 

وانج الغام إلى حيي بذي سم 


وإن مررت على البطحاء فامر ها 
أخلاف سارية هتتنانة الديم 
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© المؤلف : 
إبراهيم الفزيع . 
النائشي : مططابيع 
قطر ‏ الدوحة (!9؟اه/ 
لالاقام). 
وعجع عجه ص 0 


خيق 


على الرغم مم) يحتويه 
عنوان هذه المجموعة 
( الساعة والنخلة) للقاص 
خليل إبراهيم الفزيع من 
إيحاء رمزي . فإن المجموعة في 
يحملها تعتمد على الطريقة 
التقليدية في سرد أحداثها , 
ورصد معالم شخوصهاء. 
وتبدو هذه الطريقة وسيلة 
اعتمدها القاص لرصد 
جزئيات دقيقة للحدث 
القصصي ٠‏ بل إن هذه 
الطريقة ساعدت كذلك على 
رسم أدق تفاصيل 
الشخصيات القصصية التي 
بقيت مع ذلك كله دائرة في 
فلك الخصوصية؛ وم.تنجح 
أدوات القاص الفنية في 
بعض القصص إلى الارتفاع 
والسمو بها إلى مصاف الفاذج 
المطلقة , 

والقصص في بجموعها 
ترسم معام الإنسان ‏ كما 
يذكر القاص في تقديمه 


انحل العدد (57) ص 55 


* خليل إبراهم الفزيع # 


للمجموعة ‏ لكنه م يحقق 
الهدف الحقيق لنقل الفكرة 
بمفهومها المطلق . الشمولي 
والعام . للقارئ إلا في بعض 
أقاصيصه. وتبدو أول 
أقاصيص المجموعة هي 
اكثرها دقة في نقل أبعاد 
الفكرة في قالبها الإنسافٍ 
العام. فالقصة تقفا على 
حياة الإنسان. توحي سماته 
وصفاته بجلونه. بل إن 
تصرفاته تؤكد هذا الجنون». 
ويأخذ الناس في مقاومته 
والسخرية منه. ويتولتد مع 
كل من المقاومة والسخرية؛ 
المرارة والضفحك. بل 
الرفض والقبول؛ وتبدأ 
المعاناة الحقيقية لهذا الإنسان 
المرفوض مع كل أشكال 
التعامل . ولعل الفكرة هنا 
وهي فكرة الرفضص ‏ 
هي التي تبلور البعد 
الإنساني ) للشخصية 
القصصية . 

بيد أن القاص يتعامل 
مع عناصر العمل الفني 
تعاملاً متعمدأ. بممنى أن 
السياق التقليدي يفرض 
على رواية هذه الفكرة؛ 
فتبدو اللغة منتقاة بغية 
رسم صور مختارة ومتعمدة؛. 
بل إن اللغة ذاتها تبدو 
مترهلة ومتحملة أكثر مما 
تحتاجه داخل السياق للتعبير 
عن هذه الشخصية. وهذا 
مايلمسه القارئ في بعض 


قصص المجموعة الأخرى», 
ولايخنى أن التدقيق في رسم 
مثل هذه الشخصية ذات 
البعد الإنساني العام تحتاج إلى 
رصد لعوالمها الباطنية الخفية 
اللانمحسوسة . أي أنها تحتاج 
إلى لغة نفسية تتناسب مع 
طبيعة معنناتها الدائمة. 
ومثل هذا التعبير اللغوي 
يكون أكثر حاجة إلى التركيز 
والتكثيف والتأكيد على 
رصد دوافع السلوك 
النفسية . وليس التركيز على 
السلوك ذاته. ولنقرأ هذا 
الجزء في محاولة القاص إغطاء 
القارئ محة عن شخصيتهة 
القصصية في أقصوصته 
المذكورة آنفاأ : 

( وهذا الإنسان ... نغمة 
شاذة في لحن الحياة الذي 
يعزفه على قيثارة الوجود 
سلكان فنده المدينة 
الطيبة . 
المدينة وحاراتها المتشسحة 
بالقدم وزواياها المعتمة إلا 
تلقو : )ا 


.. عرقتةه أزقة 


وتبدو مثل هذه اللوحات 
التقليدية مرغمة القاصص 
على فرض أحكام عامة, 
ومطلقة مسبقاً. لأن هذه 
الأحكام تبدو رغم منطقية 
عرضها . متناقضة مع طبيعة 
الشخصية الإنسانية التي 
سيتعاطف القاص معها تماما 
فيا بعد . بالرغم من سلوكها 


الخاطئ في كثير من الأحيان. 
ولنقرأ هذا الجزء من نفس 
أقصوصته سابقة الذكرء, 
يقول فيه : 

(ولعل هيئته المزرية؛. 
وسلاطة لسانه . وتصرفاته 
الخرقاء هي التي أوحت إلى 
الناس بأنه يجنون. وم يكن 
هذا اللقب يضايقه. بل 
وجد فيه ملاذأ لتبرير بعض 
أعماله المشينة .... ) . 

وتبدو طريقة السرد 
المباشر كذلك وسيلة من 
وسائل التعبير والأسلوب 
عنده. وإن وقع في كثير من 
قصصه في شرك المباشرة 
التقريرية في هذا الصددء 
ففقد الأسلوب ألقه: وبدا 
للقارئ سببأ في ضعف سياق 
بعض قصص المجموعة, 
يقول في أقصوصة (ذو الراي 
السديد). على الرغم من 
ورود الحديث على لسان 
البطل : 
الاندفاع في مشثشل هذه 
المواقف لتأكدي من أن 
الانفعال السريع الناتج عن 
المهياج العصبي لا يمكن أن 
أفضل من تقليب الأمر على 
عدة وجوه قبل ادعاء الويل 
والثبور وعظائم 
الأمور ونه 
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لا يسعنا في هذه الكلمات إلا أن نكتب الذكريات بعد أن - ف واد متخسيية 
كانت واقعاً وحقيقة . لعلنا نوضح جانباً من شخصية فذة, 
ونفتح الطريق أمام الدارسين والباحثين ليكشفوا النقتاب. 
ويتحدثوا عن مفكر وسياسي عظم . عمل للإسلام قرابة | | الح الحاؤقيجه شحرب. الال الدرين 
نصف قرن . فكان نتاجه مناراً يضيء الطريق أمام الشباب والغربي ٠‏ دون كلل أو فتتورء ويجاهد في الله 
المؤمن ٠‏ ونبراسا يبتدي به التائهون عن طريق الحقيقة.. بقلمة وفكره. ويتابع أخبار العالم الإسلامي 
ذلك الإنسان هو «محمد المبارك») رحمه الله . وللسلتين زندقة +. ليعوف :نذا ينبي "آنا يسوفه 
السلا المسؤؤل . 

كان واقع المسلمين شغله الشاغل وهمّه 
الدائم » يحاول أن:يسد الثغرات :ؤيوجه السلمين 
في محنتهم ٠‏ ويبصرهم بحقيقة ديهم ودعرتهم . 
لذا كان أكثر ما يُفرحه ‏ وترى ذلك على 
قسمات وجهه ‏ يفاعة ساب نشأ في طاعة 
الله ٠‏ أو رجوع مستشرق إلى الخط القويم ٠‏ أو 
إيمان مفكر عظم بعد إلحاد. إذ كان يشعر 
بقيمة هذا الربح الإنسانٍ » وهو أعرف الناس 
بقدر الرجال . لقد كان يرى في الشباب المؤمن 
أمل الإسلام البعيد. والمنقذ الذي ينقذ هذه 
الأمة وينجيها من وعثاء الطريق ٠‏ والنبتة الطيبة 
الى تثمر بعد حين . 

كان الإسلام بالنسبة له هو الخحياة كلها 
والقضية التي يعيش من أجلها ٠‏ وكانت قضايا 
المسلمين هي الدائرة التي يقمم فيبا وينطلق 
منبا ؛ وعلى هذا الأساس وضع ساسلة كتابه 
« نظام الإسلام » الِي صدر منبا ثلاثة كتب 
وهي : :العقيدة والعبادة» 
و« الاقتصاد » و«الحكم والدولة:. قال 
لي مرّة : أدعو الله أن لا يتوفاني قبل أن أنبي 
سلسلة كتابي « نظام الإسلام) إذ بتي منه 


كان « محمد المبارك ٠‏ مثالا للمؤمن العامل 


إاشيط العدد (55) ص لاه 


«نظام الأسرة؛ و «١‏ الأخلاق:. ولكنني ماذا 
أفعل ؟ فلا معين لي من الدارسين » على غرار 
المفكرين الغربيين » إذ تجد لكل واحد عشرات 
الطلاب يشتغلون معه ؛ ويستقون من فكره. 
وف كل حين تنيئق لي قضية أو ثغرة في واقع 
المسلمين . فأجد لزاماً عليّ أن أتوجّه إليهاء 
والمسلموق .غافلوق - 

هذا ماكان يتمئاه ....اياقة من 
الشباب المثقف المؤمن . تلتف حوله لشكمل 
المسيرء وتحمل الراية من بعدة. 

وه ها يقنقف. نه أن من عاناتنا أن 
لا نولي الأحياء مزيدا من الاهعام حى يموتواء 
فد ماتوا شعرنا بالخاجة إلامنة العم : 


من معام فكره 


من أبرز ما يمتاز به فكر « محمد المبارك» 
المعاصرة والتجديد : ضمن أساسيات الإسلام 
وانطلاتاً من القرآن والسنة » ولقد استطاع 
أن يخرج بالفكر الإسلامي من مرحلة الدفاع 
عن الإسلام ومرحلة التلفيق بينه وبين الفكر 
الغربي إلى جعله منظلقاً أساسياً تتباوى أمامه 
سائر المذاهب والاتجاهات الفكرية . ولقد. أفاده 
في هذا رسوخ علمه في أساسيات الإسلام 
ودراسته ها على والده وشيخه بدرالدين 
الحسني . واطلاعه الدقيق على الفكر الغربي 
الحديث . ويمكننا أن نلخص مرتكزات 
مدرسته الفكرية بما يلي : 

5 الأصالة؛ والنتااتية : لم تكن 
دراسة « المبازك » ف فرنسا وتعرفه على كبار 
المتشرقين لتؤثر في قكرة». بل أعطته مدا قوياً 
لينقد الفكر الغربي ٠‏ ويسمو بالفكر الإسلامي 
يقول في ترجمة حياته الخاضة (صن 4) : إن 
هذه الدراسة وسعت أفاقٍ وأكسبتني بعض 
المزايا الفكرية » ولا سها في طرائق البحث 
وأساليب التفكير: ولكنها لم تستطع أن تؤثر في 
معتقداتيٍ ولا أن تغزو عقلي ولكما زودتني 
معلومات نافعة ومناهج مفيدة » وأثارني ججانبها 
السلبي وحفزنيٍ للرد عليا فتولدت في نفسي 
كثير من الأفكاز الجديدة ٠‏ واكتشفت كثيرأ من 
جوانب عظمة الإسلام وكثيراً من خصائصه . 


انح العدد (57) ص 378 


ويمكن للقارئ أن يرى هذه الأصالة وتلك 
الذاتية في سلسلة كتابه «نظام الإسلام» 
ورسالته «ذاتية الإسلام؛ وسائر مؤلفاته 
الإسلامية امختلفة . 


؟ ‏ ميزان النسب : وهو أن تعطي 
الأمور قيمتها الحقيقية كما أعطاها إياه الإسلام . 
فلا تعطي مسألة قيمتها عشرون بالثة أهمية 
مسألة قيمتها انون باللمئة وكذلك العكسن فكان 
يقول : لو أن السب تغيرت عن قيمتبا 
الفقيقية: لنت القرد لحكلا نكا 
أشبه ب ( الكاريكاتير) : لذا كان ينيد الإقراط 
والتفريط . ويؤله ما يراه من صراعات قائمة بين 
أفراد الجماعات والاتجاهات الإسلامية » ممن 
تغيرت النسب لديهم ؛ أو غيروها بأنفسهم ٠‏ 
وكان يخاول ذائماً أن. يوجد المسل المتكائل عقا 
وروحاً . 

* _ نيذه للتعصب : والتعصب عشدة 
ليس هو الاتجاه إلى فرقة دون قرقة؛: بل 
التعصب هو الانغلاق على فكرة واحدة ؛ وعدم 
قبول الحق من أي مشرب آخرء لذا كان يدعو 
المسلمين لآن يطلقوا الخرية لعقوفم ٠‏ ويفكروا 
بطريقة مثلى على هدي الكتاب والسنّة ومذاهب 
ومن هذا المنطلق عارص 
القوميين والحزبيين ودعاهم إلى دائرة الإسلام 
الكبرى . 


الأئمة الأربعة . 


4 عدم الجموذ : لا نقصد بالحجمود 
الانغلاق والتعصب بل السكون وعدم السعي 
لمعرفة فكر الآخرين ٠‏ فقد كان يدعو رحمه 
الله إلى الانطلاق والتحرك لفهم الآخمرين » 
ومعرفة ما لديهم والاتصال يمء ومن ثم 
عرض الإسلام الحقيق عليبم ٠‏ ولقد اتخذ هذا 
المسلك. تفة في.شخصيته لذ أن كان في 
فرنساء فاستمع إليه يقول في ترجمة حياته 
الخاصة (ص 4 ) : « وكنت خلال دراستي في 
باريس كثير التطلع لمعرفة مختلف آفاق المعرفة . 
فل أكن أقتصر على محاضرات الجامعة. بل 
كنت أحضر المنقديات والمحاضرات العامة : 
وأتردد على مختلف المعاهد العلمية والنوادي على 
تعدد اتجاهاتها وألوانها » وأتصل بالمجتمع اتصال 
بحث :وتغرف ٠‏ استعدادا لاستعار هذه المعرفة في 


الشيخ علي الطنطاوي © 
محال الدعوة الإسلامية 2 . 

ه ‏ موقفه من المستشرقين : يقسم 
محمد المبارك ‏ المستشرقين إلى فكتين : 

© الفئة الأولى : فئة أنصفت الإسلام 
وذكرت ما فيه من محاسن مثل : «موريس 
بوكاي » و دجاك أوستروي » لذا كان يثني 
علهم خبراً ويذكرهم. في .دروسه وتحاضراته : 

© ١الفنة‏ القانية: : وهى.ففة لم تعبرف 
الإسلام حقيقة لذا فهي تعبمه جهللً: وهذه 
الفئة تحتاج ‏ في نظره ‏ إلى توعية ٠‏ وتنبيه 
وانتقاد ٠‏ حتى تصحح ملاندعا مين أفكاز 
مغلوطة . فكان لا يمنعه أن يتصل بها ليعرض 
عليها الإسلام حقيقة وينني ما اعتقدت به وهما . 
بالدليل والبرهان العلمي والعملٍ ٠‏ 
ذلك مرة في «مؤقر لاهور: سنة 1981 م؛ 


وقيلة تلاك 


حيث ناقش أمام الحضور «١‏ جون كرويناوم' 
وأعلن ذاتية الإسلام» وحاجة المستشرقين إلى 
إعادة النظر فيا كتبوه عن الإسلام . 

5 موقفه من القومية: نهر 
لا يمانع أن تكون القومية مجرد انهاء فحسبء. 
قد يفتخر به الإنسان إن كان فيها ما يفخز بة ء 
إلا أنه يعتبرها مرحلة سابقة ومرحلة متخلفة عما 
هو أرق . تنا لآ تكن اغتبارها انعَآءٌ غعقائدياً 
لأنها غير نابعة فن الفكر وخرية الرأيق 
والإيمان. «بل هي انقاء قسري . كالانقاء إلى 
القطيع ‏ لا فضل للإنسان فيه ولا يكسبه 


مزيّة : ولا يغض من صاحبه ؛ ولا ينتقص من 


# الشيخ محمد التضر حين ا 


قكازوعا :لفيا ومن :اله 5 الم هية 0 
فيقول *' 8 .إن التوقوؤف: بالأمة عبد سشرحلة 
( القومية ) جمود بل رجعية مذمومة وتخلتف 
وتأخر . وإن جعل القومية هي الهدف والغاية 
ضرب من الوثنية ء وجعل روابطها هي العليا 
أمر غير أخلاقي ولا إنساني . وإفا هو عصبية قد 
تتعارض مع الحق. وتسبب الحروب . وتمنع 


3 


التقدم. الإنساني 0 


ويجعل الرابطة الدينية هئ الرابطة العلمية 
الصحيحة فيقول : :ورابطة الدين ‏ لدى 
التحليل العلمي لمضمونها ‏ هي رابطة في 
لمقاهيم الاساسية والحقائق الكبرى والقيم العلياء 
وف الإنسانية والكرامة الإنسانية » وني التشريع 
المبني على الحق. وفٍ العقيدة المبنية على 
الحقيقة ؛ وعلى التصور الصحيح للوجود . هذه 
الرابطة إذن تكتل حول الحق والحقيقة والخير 
والفضيلة » وكل تكتل آخر هو تكتل هبني على 
العصبية أو على الظل أو الشر أو الرذيلة أو 
المتفعة المحصورة بفئة خاصة. أو على تضور 
ناقص. للحقيقة والحق 0" 

"٠‏ موقفه من المسيحية : وقد ظهر 
هذا الموقف واضحاً في السنين الأخخيرة مسن 
حياته ٠‏ وبعد تجربة طويلة ٠‏ ولقاءات عديدة : 
حاول فيبا أن يبن للمسيحيين جهلهم بالدين 
الإسلامي ليفرفهسم عن المكر ينها وزيف 
ما كتب في كتبهم ليعودوا إلى الحقيقة . 


ولقد خاول أن يجعل تقارياً ما في بداية 


نشاطاته ‏ بين المسيحية والإسلام على أساس 
التوحيد . إلا أنه تبيّن له بعد ذلك عدم جدوى 
هذه اللقاءات الإسلامية المسيحية فأعرض عنبا 
وأهملها » ولقد الفكر المسيحي نقدأ شديداً من 
نصوص التؤراة والإنجيل . 

مولده 


5 0 
ولد «عخهد المبازك:2 نه 7أفان ميهي" 


5 دار ملاصقة للمدرسة «العادلية؛» 
ألحقت فها بعد بمقرَ المجمع العلمي العربي 
تميق : 

كان أبوه « عبد القادر المبارك » عاناً 
لغوياً يدرس اللغّة العربية والدين في اثتانوية 
دمشق الوحيدة يومئذ؛ وعضواأ في المجمع 
العربي بدمشق . يقول فيه فضيلة الشيخ 
« علي الطنطاوي ١‏ : 


السماء في وقت واحد أعمٍ باللغة من 


«ها اجتمم تحت قبة 
ّ 

عبد القادر المبارك .ومحمد الجتدي:. كنا شهد 

بذلك الشيخ محمد الخضر حسين رحه الله . 

سواه أبوه محمد وكناه منذ صغره 


كان. جسده. الثفسية 


ين اشم ٠‏ 
بابي هاشم١.‏ بخ 


« محمد المبارك ؛ من علماء دمشق وشسيوخها. 
تفرّد بيهم باللغة والأدب ونظم الشعرء وقد 
كوه الأنسعاة « محمد كرد علي) في 
مذكراته . 

أصل أسرته من ١‏ الجزائر العربية :. 
هاجر منبا والد جذه إثر الاحتلال 
الفرنسي حوالي سنة 1845م. على رأس 
قافلة كبيرة من الجزائريين الذين كانوا 
ملتفين حوله. 


نشأته 


نشأ ف محمد المبارك » في بيئة إسلامية محافظة 


والده. كما درس العلوم الدينية على شي 
علاء الشام الشيخ «١‏ محمد بدرالدين 
الحسني ؛ الملقب بامحدث الأكبر ‏ محدث 
الديار الشامية ‏ وكان متفرّدا في عبادته 


وعلمه وتقواه» فلازمه حتى نماية دراسته 


الجامعية حيث توفاه الله سنة 1978 م؛ فبكى 
عليه تلميذه ١‏ المبارك » بكاءً مرًا . وقد عبر عن 
ذلك بقوله في ترجمة شخصيته (ص *) «للم 
أبك على أحد بكا عليه ٠6‏ 

أنبى دراستة الثانوية بتفبوق ملحوظ في 
الآداب والرياضيات ٠‏ وتقدم بأوراقه ليدخل 
كلية الهندسة في ١‏ بيروت» إلا أنه غيّر رأيه 
ودرس الحقوق . والآداب بمدرسة الأدب 
العليا بجامعة دمشق. فتخرّج سنة 
68م . وعمل فترة قصيرة كوكيل 
للمحامي « أسعد المحاسني 6 

حصل على منحة لدراسة الأدب في 
فرنساء. فدخل جامعة «السوربيون: في 
« باريس ٠5‏ ودرس العلوم الإسلامية في معهد 
الدراسات الإسلامية التابع لهاء ودرس 
الأذب العربي والثقنافة الإسلامية . فعمرف 
المستشرقين عن كثب ٠‏ وناقشهم بما يعتقدون ٠‏ 
وصحح فم آراءهم . خصّص السنة الأول 
لدراسة الأدب العربي ١‏ والسنة الثانية لدراسة 
الادذب الفرسي ». والسنة. الشالثة لدراسة عل 
الاجباع . فحصل على شهادة الليسانس 
في الآداب سنة 19197م, ودبلوم عم 
الاجتاع والأخلاق سنة 19948م. 

أفاد من دراسته في «فرنسا» إقادة كبيرة . 
وتعرف على كبار المفكرين والمستشرقين 
الغربيين . واطلع على أصول الثقافة الغربية » 
ونل المعرقة من منابعها. وكان من أساتذته في 
قسم عل الاجماع كبار تلاميذ ١‏ دركهام » 
وزملائه مشل : «فوكونه 0066ممنة2 , 
و :د هالفاكس 08|10865: و ١‏ ألبير بايه .م 
لم8 1 

م رجع إلى دمشق وعمل مدرسأ للغة 
العربية في المدارس الثانوية في حلب سئة 
1984-4م. وبعد ستين انتغل إلى 
فمشيق يدرس في اثانويها الكيرى الآدب 
العربي ٠:‏ والأخلاق ؛ والمنطق ٠١‏ والنصوص 
الفلسفية ٠‏ كما درّس في دار المعلمين ثم دار 
المعلمين العليا . 


[اتخصط العدد (57) صن 56 


وني عام ه194 م» عيّنه المشرف العام على 
وزارة المعارف الأستاذ «ساطع الحصري »6 
مفتشأ عاماً على سورية لاد اللغة العربية 
والدين ‏ واللغة الفرنسية أحياناً » فوضع مناهج 
هاتين المادتين لجميع سنوات التعليم القانوي 
الست بأسلوب علمي جديد غير مسبوق . 

وني عام 1441 م2 قدّم استقالته من وزارة 
التربية ليتمكن من ترشيح نفسه للانتخابات 
النيابية في مدينة دمشق تلبية لرغبة رابطة 
العلماء والجمعيات الإسلامية 4 واستهر 
نشاطه الإسلامي السيابي حتى عام 1988م . 


تشناظه السياسي 


فاز « محمد المبارك » سنة 198417م؛ مم 
مرشحي دمشق من الجمعية الإسلامية » فكان 
نائباً عن مدينة دمشق» ثم شغل منصب 
وزير للأشغال العامة والمواصلات سنة 
4ل 60وامء ثم وزير للزراعة سنة 
١1م‏ . وبعد ذلك سقطت الوزارة في عهد 
«أديب الشيشكلي » رئيس الدولة : واتتيفب 
سنة 1984م؛ مجلس نيابي جديد فرشح نفسه 
نائباً مستقلا عن مدينة دمشق. ونجح في 
الاتتخابات » وكان قد عن سفيراً لسورية 
ف «إيران» فاستقال قبل مباشرته للعممل 
ليتفرغ لعضوية مجلس النواب . واستمر نابا 
حتى عام 19869م؛ حيث قامت الوحدة بين 
سورية ومصرء فانصرف إلى العمل العلمي ؛ 
وم يشارك منذ ذلك الحين في العمل السياسي . 


عمله قف التدريس الجامععي 


م يحل النشاط السيامي عن استمراره في 
التدريس ٠‏ فقد درّس سنة مقلم مادة فقه 
اللغة» ثم الدراسات القرآنية في قسم اللغة 
العربية ف كلية الآداب بجامعة دمشق . 

وف عام 1966-1984 م؛ الدراسي 
أاسست كلية الشريعة في جامعة دمشق بجهود 
العام المفكر (مصصطق السباعي» ‏ رحمه 
الله - ومساعي « محمد المبارك ». فشارك في 
وضع خصطتها ومناهجهاء واقترح لأول مرّة؛ 


ايل العدد (51) صن ١لا‏ 


تدريس مادة «نظام الإسلام» ومادة د« حاضر 
العالم الإسلامي» ؛ كما درّس فيبا منذ سنة 
4 م, وحتى سنة 19455م؛ وشغل منصب 
عميد ها منذ سنة 94848١م.‏ وحتى سنة 
5ق م 

وفي عام 1455 م, انتدب من جامعة 
دمشق إلى جامعة أم درمان الإسلامية في 
السودان ليشغل منصب أستاذ ورئيس قسم 
الدراسات الإسلامية . 

وأستاذ محاضر في جامعة الخرطوم في 
كلية الحقوق (قسم الشريعة) منذ عام 
1517م.ء وحتى عام 1454م. ولقد أحب 
السودان وأحبه أهلها لنشاطه الإسلامي وحركته 
الدائبة » ووعيه الجيد» وإخلاصه المستمر. 

وف عام 1454 م ؛ اقترح عليه معالي وزير 
المعارف في المملكة العربية السعودية 
العمل فيباء فرحب بالاقتراح » واخقار 
مكة المكرمة » فعين أستاذأ ورئيساً لقسم 
الشريعة والدراسات الإسلامية في كلية 
الشريعة بمكة المكرمة. وشارك في وضع 
مناهجها وخطتها ؛ كما كان عضوأ للمجلس 
الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . 

ثم أصبح مستشاراً وأستاذأ باحثا في 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة سنة 
191 م. وني عام 1910/8 م, انتدبته جامعة 
الملك عبد العزيز للتدريس في الجامعة الأردنية 
ليعمل قينا 'أستتاذا اللتقناقة الإستلامية ٠»‏ ول 
الاجتاع ٠‏ بالفضل الدراسي الثاني من كل 


* روجيه حارودي © 


عام » واستمر في هذا العمل إلى حين وفاته . 


مشاركاته 


كنان:عضوا في لحنة. الكنانويات الشرعية في 
سورية سئة 1447م» وعضواً في لجنة التربية 
والتعلم في وزارة 
15490-45مء ووضع مناهج ماد اللغة 
العوبية والدين: كنا قرا سابقا . 

كا شارك في عام 1484 م. في وضع 
مناهج وغططات كلية الشريعة بدمشق . وف 
عام ٠195م؛‏ اختاره مجلس جامعة دمشق 
ممثلا لا في المجلس الأعلى للتخطيط الجامعي 
للجمهورية العربية المتحذة في القاهرة . وف عام 
م. كان عضو لجان التخطيط في جامعة 
الأزهر الشريف , 

وفي عام 1957م, كان عضو المجلس 
الاعلى الاستشاري في الجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة + 

وفي عام 19474 م: شارك في وضع خطة 
لكلية الشريعة في مكة المكرمة » ولكلية التربية 
من جهة الثقافة الإسلامية: وكان أول من 
اقترح جمع الكليتين وتسميته| بجامعة أم القرى 
كا ورد في مذكراته . 

وف صيف عام 1455 مء اشترك في وضع 
خطط الكليات والأقسام في جامعة أم درمان 
الإسلامية . 

وف عام 1911م. دُعي للمشاركة في 
وضع خطة للدراسة في معهد القضاء العالي ف 
الرياض . 

كا شارك في أكثر المؤتمرات الإسلامية التي 
عقدت في العام الغربي والإسلامي في 
كراتثشي ؛ ولاهورء ودمشق ؛ ومكة المكرمة ٠‏ 
ومقديشوء والقدس . وطرابلس الغرب » 
والجزائر. والمغرب ؛ والاردن ٠»‏ وألدوئيسيا ؛ 
وفرنساء وإيطاليا.: كنا كان عضواأ في 
امجمع العلمي العربي بدمشق 
والقاهرة ويغداد . 

ولقد شارك في اللقاءات الإسلامية 
المسيحية » وأشهرها اللقاء الذي مثله وقد كبير 
من العلماء والمفكرين من المملكة العربية 


الاوك سسة 


السعودية في «دولة الفاتيكان؛ ثم باريس 
وإسبانيا وذلك سنة 181/4 م, إلا أنه أخيرني 
تعد ذلك قنفوياً عن رآيه الآأحين ف هذه 
اللقاءات . بأنها لا تجدي نفعاً ٠‏ لذا فقد اعتذر 

0 عن السلا سرمي 
المسيحي الذي عقد في مدينة طرابلس الغرب 
في ليبيا مع بداية الحرب اللبنانية وكان مصيره 
الفقل : 
اتصل بعدد من المفكرين الغربيين وخاصة 
الذين أنصفوا الإسلام » واعترفوا بفضله على 
الحضارة والإنسانية مثئل « زيغريد هونكه » 
المستشرقة الألمانية.ء و:موريس بوكاي: 
و«روجيه جارودي ؛ الفرنسيين؛ وكان 
يئني على ماكتبه «الدوس هكسلي' 
الفيلسوف الإنجليزي حول الإيمان بالله وأهمية 
العقيدة الإهية في النفوس البشرية . وما كتبه 
الفكر الاقتصادي الفرنسي «جاك أوستروي » 
عن استقلال نظام الإسلام الاقتصادي وقدرته 
على حل المشكلة الاقتصادية العالمية. كما بين 
فساد النظم الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية . 


وفاته 


كان كعافقةن# رختة الله ات يقصيد الملديشة 
للزيارة » فقصدها مع زوجته وابنته يوم الاثنين 
15 هه وف ضبيخة يوم الخميس 
7 /كءناهء الموافى */17/امقامء 
أدركته الوفاة بالسكتة القلبية ٠‏ وهو في طريقه 
إلى الطبيب مع أحد إخوانه » بعد وقت قصير 
من عبارة قاها وهو يمر من أمام مقبرة البقيع : 
«هنيثاأ لمن يُدفن في البقيع؛ وكأنه قد 
صددق الله فصدقه. فاختاره الله في تلك 
الأراضي الطيبة ليدفن مع أهل البقيع ويبنا 
بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوات 
المسلمين . 

أذيع النبا عبر جميع وسائل الاتصال» 
وفجعت الأمة الإسلامية بفقيدها المجاهدء 
وأقيهفتت: التغازئ ف الدينة المنسورة : 
ومكة المكرمة؛ ودمشق؛ وعّان؛ ورثاه 
المسلمون بدموعهم قبل دعائهم ٠‏ ودفن بعد 
صلاة الجمعة في أرض البقيع الطيبة . 


ولقد رثاه الشاعر الإسلامي ضياء الدين 
الصابوني بقصيدة جميلة منها : 


أبكي الشمائل والفضائل والغبى 
أبكي الأخوة والوداد الأكملا 
فلقد عرفتك مغخلضاً متواضعاً 
ولقد عرفتك في المكارم أوّلا 
ما مات من ترك المفاخر بعده 
أبدأ ولا نال العلا من أهملا 
راض الصعاب بهمّة جبارة 
وحلا له مُرَ الحياة وما حلا 
لا راعنا فيك الزمان فأنتم 
أفل الشباب إإذا القضاء تنلا 
فاهنا أخي بجيرة محمودة 
جلعلت لكم جنات عدن مزلا 


آثار ه ومؤلفاته 


تنوعت آثاره بين اللغة والأدب» 
والإسلاميات ٠‏ والدراسات الاجتاعية ؛» ضمن 
أطر من الأصالة والذاتية والتفكير الحرّ القاتم 
على أصول المنطق السلم . 

وَلقْدِ, خللك الثنا جسوفة! فبن. اللكتب 
والرسائل النافعة التي عالجت أهم قضايا 
المسلمين » وواقعهم هي : 

: سلسلة نظام الإسلام صدر منها‎ )١( 
العقيدة والعبادة) ؛ (الاقتصاذ)؛ (الحكم‎ ( 
. ) والدولة‎ 

(1) امجتمع الإسلامي المعاصر. 


() الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة 
الأتكار الغزينة. 02 

(4) آراء ابن تيمية في الدولة ومدى 
تدخلها في لمجال الاقتصادي . 

(5) درأسة أدبية لنصوص من القرآن . 

(5) نحو إنسانية سعيدة . 

(17) فقه اللغة وخصائص العربية . 

(4) فن القصص في كتاب البخلاء 

(4) عبقرية اللغة العربية . 

)٠١(‏ الأمّة العربية في معركة تحقيق 
الذات . 

)١١(‏ الأمّة والعوامل المكوّنة لها. 

. العقيدة في القرآن الكريم‎ )١1( 

(1) ذاتية الإسلام أمام المذامب 
والعقائك . 

. نحو وعي إسلامي جديد‎ )١4( 

)١19(‏ المشكلة الثقافية في العالم 
الإسلامي . 

. جذور الأزمة في المجتمع الإسلامي‎ )١15( 

(17) مذكرات في الثقافة الإسلامية . 

(18) الإسلام والفكر العلمي . 

(19) نظرة الإسلام العامة إلى الوجود 
وأثرها في الحضارة . 

)2١ (‏ بين الثقافتين الغربية والإسلامية . 

هذا ما عدا عدد من المقالات في كثير من 
المجلات الإسلامية العلمية » وكان آخر مقال له 
ف مجلة «الأمة» الصادرة من دولة قط" 
وموضوعها : «مفهوم الأمة بين النظريات 
الاجّاعية والتصور الإسلامي » . وهو من أجود 
المقالات في موضوعه . 


2222222 


(1, عجن والامة؛ ممهوم الأمة؛ صى 14 

7و 6) امرجم إلابق . 

(14) هذا التاريخ بناء على تحقيقه الشخصي . وآما التاريخ 
المسجل بالوائق الرعفية قهر 1414 ميلادية . 

(ة) العندد الأول - البة العانية 11/1 الى 


(الآمة). 


| 


أجل العدد (؟5) صن الا 


113717 العامرالدولي للكبار 


| 


إلحاء 
إنشمان مرك زكري 


بقثر. د. لطنى بركاتت لحمد 


ها 


لرعابة| 


وعلى ضوء هذا فإن الحاجة ماسة إلى إنشاء 
مركز عربي لرعاية المسئين » وتقديم الخدمات 
التوجهية اللازمة لهم ؛ وهذه الحاجة نابعة من 
هدي شريعتنا الإسلامية السمحاء » التي أوجبت 
رعاية المسنين: وتقديم العون لهم مصداقاً لقوله 
تعالى ه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف 
ولا تبرهما وقل هما قولا كرها. 
واخفض لم جناح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمههما كما ربياني صغيرأ » 
(صورة الإمراءة- الآيعاق 819 6170# . 

إن رعاية المسنين يمكن النظر إليبا 
من أكثر من زاوية مثل : 

)١(‏ إن كبر السن هو أولا مرحلة من 
مراحل الفو وهو آخخر المرحلة ؛ ولااشك أن 
المرء عندما يتصور نفسه في آخر مراحل العمر 
وقد آمن واطمأن على ظروف معيشته. فإن 
ذلك سوف ينعكس على كفايته الإنتاجية وهو في 
مقتبل العمر . 

(؟) إن إهمال المسنين بعد أن شاركوا في 
تنمية جتمعهم وهم في مقتبل العمر؛ فيه 
نكران للجميل وإجحاف بحقرقهم . 

(") إن إسمال المسنين قد يؤثر في 


شيط العدد (57) صن اا 


شخصياتهم وأفاط سلوكهم حيث يصبحون 
شديدي العناد؛ شديدي النقد؛ شديدي 
التسلط؛ شديدي الملل ؟ فيقضون ما تبق لهم 
من العمر:في:معاناة نفسية خادة وتقلبات 
انفعالية متواصلة . 

(4 ) إن إهمال المسنين قد يؤدي إلى تزايد 
حالات جنون الشيخوخة بالإضافة إلى تدهور 
الصحة بوجه عام . 

(0) إن المسنين هم أنفسهم طاقة يمكن 
استغارها » والإفادة من خبراتها وتجاريها » وإلا 
تحولت هذه الطاقة إلى عامل هدم بدلا من أن 
تكون “عامل بتاء : 


(5) إن الو المطرد لعل النفس الشيخوخة 
ولعلم الشيخوخة الاجتاعي كمرحلة جديدة من 
مراحل النشاط العلمي ؛ تحمل في طياتها الحاجة 
الملحة إلى دراسات وبحوث تقويمية وبرامج متسقة 
للتدريب على أساليب رعاية المسئين . 


ولعل هذا كله وغيره ؛ يستوجب 
السعي الجاد المادف إلى إنشاء مركز 
عربي لرعاية المسئين للوقاء 
بالاحتياجات التالية الضرورية لهم : 

١‏ حاجة المسنين إلى فهم أنفسهم 
حتى يمكنهم أن يدركوا عوامل التغيرات التي 


تطرأ على طاتقتهم العقلية والنفسية والجسمية 
والاجتاعية في آخر مراحل العمر ؛ الأمر الذي 
يعد جوهرياً بالنسبة لتقبلهم حالتهم عن طيب 
خاطر » وتحقيق أكبر قدر ممكن من التكيف 
السلم مع من حوهم وما حوهم . 


؟ ‏ حاجة المسنين إلى اكتساب 
خبرات ومهارات جديدة كاساس لنشاطهم 
بعد تقاعدهم؛: كشغل أنفسهم بالعمل 
والخدمات التطوعية » والتعبير الخلاق من أجل 
ضمان حسن توافقهم مع الآخرين ومن أجل 
مقاومة التدهور العقلي الذي قد يتعرضون له في 
هذه المرحلة المتقدمة من العمر. 


 *‏ حاجة المسنين إلى تزويدهم 
معلومات عن :فض وغالات«العمثل :التناسية 
بعد تقاعدهم » وأساليب الرعاية الصحية التي 
تلائم مرحلة أعمارهم وسبل توفير الموارد المالية 
هم وغيرها . 


؛ ‏ تزويد النشء بأمور الشيخوخة 
ومشكلات المسئين للقضاء على المفاهم 
الخاطثة والشائعة بيغهم بأن المسنين يعيشون على 
هامش الحياة » وأنهم غير منتجين وأنهم عالة 
على المجتمع ٠‏ وإبراز ما لدى المسئين من حكمة 
في الحياة وثمرات من خخحبراتها وتجاربها » وأنه 


. يمكن الاستفادة من هذا كله في تعديل أساليب 
الحياة امجتمعية نحو الأفضل . 
ه ‏ الحاجة إلى عقد دورات تدريبية 
متقدمة للعاملين في محال تعليم وتدريب 
المسئين ؛ على أن تتضمن هذه الدورات 
مشلا الموضوعات" التالية : 
© معرفة الظواهر الفسيولوجية والنفسية 
والاجتاعية للمسنين . 
© خبرات ف مجالات العلاقات الإنسانية 
الطيبة » وأساليب خدمة الجاعة . 

© معلومات عن الإمكانات ولموارد 
المتعددة التي يمكن أن تشارك في مواجهة 
مشكلات: اللستين . 

© معلومات تربوية متجددة لمواجهة 
احتياجات المسنين ومطالبهم في الإقامة والدخل 
والصحة والعمل . 

5 الحاجة إلى وضع برامج 
للتدريب المهني للمسنين تتناسب مع 
قدراتهم وميوهم واستعداداتهم وخبراتهم السابقة 
للإفادة من طاقاتهم ٠‏ وإزاحة الملل عنهيمء 
وإدماجهم في واقعهم لآخر مراحل العمر. 

»3 الحاجة إلى إتاحة الفرص أمام 
المسنين في المشاركة حسب قدراتهم في تقديم 
الخدمات الاستشارية والتوجيبية مجتمعاتهم . 

4 الحاجة إلى تضمين برامج كليات 
ومعاهد إعداد المعلمين بمقررات عن 
المسئين . كعل النفس الشيخوخة » وعل 
الشيخوخة الاجتاعي » وأساليب تعلم الكبار 
الأميين . 

9 _الحاجة إلى اهتام أجهزة 
البحوث التربوية والاجتاعية بإجراء بحوث 
ودراسات حقلية في مجالات التوجيه التربوي 
والإرشاد التقني للمسنين . لتوفير المعلومات 
اللازمة عنهم ؛ بحيث لا تقتصر على مجرد 
الإحاطة باحتياجاتهم ومطالبهم ؛ بل تتعداها 


إلى العمل على إعادة تنظم اهتمع بحيث لا يظل 


المستين افيه فقة اخاصة متعييزلة عن واقعهنا 
الاجتاعي . 


هذا؛ ويكن أن يتضمن الحيكل 
التنظيمي للمركز المقترح الوحدات 
التالية : 

١‏ ل وحدة إعداد ونشر الملخصات الفنية 
التي تتناول النواحي النفسية والاجهاعية 

" - وحدة نشر الكتب والمؤلفات الخاصة 
بعلمي النفس الشيخوخة ؛ والشيخوخة 
الاجّاعي ويكون من مهامها إبراز المؤثرات 
امجتمعية والثقافية للشيخوخة على الفرد ؛ وتأثير 
المسنين أنفسهم على الثقافة والجماعات وأفاط 
السلوك في مجتمعاتهم ؛ والشؤون الخاصة 
بأساليب رعايتهم وحسن توجيبهم ؛ وجالات 
الترويح المناسبة لهم وغيرها. 

* - وحدة التعرف على واقع المسنين 
ومطالييم وأمانييم ومشكلاتهم ؛ يكون من 
مهامها إبراز هذا الواقع يما فيه من سلبيات 
وإيجابيات ٠‏ وحصر المطالب والأماني والمشكلات 
الأكثر ترددأ » والعمل على وضع الحلول المناسبة 
ها. 

4 وحدة الخدمات الترويحية » ويكون 
من مهامها إعانة المسنين على تقرير مركزهم 
ومكانتهم الاجداعية حتى يشعرون باستمرارية 
الانَاء إلى واقعهم ٠‏ وحتى يغتربوا عن الوهم 
الذي قد يلاحقهم بأن حقبة إنتاجهم قد ولت » 
وحتى يمكن مساعدتهم على الإنعاش الفكري 
والعاطني والروحي »؛ والتقدم في النضج 
الاجتّاعي : 

ه وحدة الإعلام ويكون من 
مسؤولياتها مثلاً ما يأتي : 

© إعداد تقارير تكون بمثابة مصدر إعلامي 
عن خصائص المسنين والبرامج المعدة للوفاء 
باحتياجاتهم . 


© إعداد تقارير عن برامج التأهيل 


المهني » وبرامج الضمان الاجتاعي للمسنين . 

© إعداد تقارير عن برامج النشاط في محيط 
المسنين وأماكن المنشآت الصحية والنفسية 
والاججاعية المعدة لهم , 

© إعداد تقارير عن الأعداد الحالية 
والمرتقبة للمسنين وتوزيعهم وبيانات مفصلة 
أخرى . 

© إعداد تقارير عن المتغيرات التي تطراأ 
على الحالة السكانية للمسنين والاوضاع الخاصة 
بالصحة والمرض والعجزء ومدى إمكانية 
الاستفادة من المؤسسات والهيئات والجمعيات 
الموجودة بالبيئات المحلية في هذا الشأن . 

© إعداد تقارير عن برامج التأمين الصحي 
ودخول المسنين ومصروفات الصحة والرعاية 
الاجتاعية والنفسية ومشروعات الإفادة من 
المسئين ونظم التقاعد وغيرها . 

إن مثل هذا المقترح المقدم قد يحقق عائداً 
تربوباً واجتاعياً لرعاية وتوجيه المسنين وقد يجيب 
على العديد من الاسئلة التي ترعى شؤون 
المسين مثل : 

* في أي سن يجب أن:يعتزل المواطل 
العمل المنتج ؟ 

خا ما المشكلات المتوقعة التي قد 
يواجهها المسنون؟ 

* ما الحلول الممكنة لمواجهة مشكلات 
المسنين ؟ 

لا ما دور كليات ومعاهد إعداد المعلمين 
والاخصائيين في رعاية المسنين ؟ 

© ما مسؤوليات أجهزة البحث التربوي 
والاجتاعي في المشاركة في توجيه المسنين؟ 

ما الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة 
حالات التقاعد ؟ 

* ما الأساليب الممكنة التي يمكن 
توظيفها بالنسبة للسئوات الأخيرة من العمر 
لتصتبح فترة زمنية محببة ومقبولة ؟ 
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لمتويبةوعم لسلسم 


أولا : طبيعة العصر الذي نعم له 


إذا تأملنا في مراحل الفكر التربوي التي قطعها منذ 
ظهرت التربية المقصودة في شكل مدارس ومعاهد في العالم 
حتى الآن. فإننا نجد أن التربية والتعليم تختلف من عصر إلى 
عصر. بل ومن مجتمع إلى مجتمع . حتى في العصر الواحد , 
بالنظر إلى اختلاف امجتمعات في درجة التقدم والتطور, 
وذلك أن لكل عصر تربية خاصة تتلاءم مع درجة التطور 
القي بلغها الناس فيه . ومع المتطلبات التي يتطلبها المجتمع من 
التربية والتعلم في ذلك العصر . 

وإذا بحثنا نحن عن مميزات وخصائص عصرنا الذي 
نعيش فيه الآن. فإننا نجد أن أبرز مميزاته هي أنه عصر 
الفضاء الخارجي .. وعصر الأقار الصناعية.. وعصر سفن 
الفضاء التي تجوب. منذ سدوات غتلف الكواكب السيّارة في المجموعة 
الشمسية بقضد معرفتها . والكشف عن أسرازهاء تمهيداً للسيظرة علييا 
إن أمكن ؛ ومن هنا فهو عصر أهم خصائصه العل والتكنولوجيا على أر 
مستويات العلل والتكنولوجيا .. وعصر تراكم المعرفة في شتى المجالات 
بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية ٠‏ ولذلك فهو عصر يتطلب نوعاً 
خاصاً من التربية والتعليم يختلف اختلافاً جذرياً عن نوع التربية والتعليم 
التى كانت سائدة . 


ثانيأ : مفهوم التربية في وقتنا الحاضر 


إذ تأملنا في مفهوم التربية ورسالتها في وقتنا الحاضر. فإننا نجد أن 
هذه الرسالة وذلك المفهوم قد تغيرا هما أيضاً تخيرا جذريا . 

فمفهوم القرتية :ورضالفنا :4 يعودا قي وقتتسا الحاضن» كما كانا في 
الماضي ٠١‏ عبارة عن عملية « اكساب الجسم والروح أقصى ما يستطيعان 
بلوغه من الكمال » ؛ أو « تحقيق السعادة عن طريق الفضيلة الخالصة ٠5‏ 
أو ١‏ تحقيق فردية الإنسان » إلى غير ذلك من المدلولات وامفاهم التي كانت 
تطلق على التربية في العصور ر الماضية » لقد تغيّر ذلك إلى مفهوم ججديد» 
فأصبحت التربية الآن هي عبارة عن بجموع الجهود التي 
بواسطتها تغرس الجماعة أغراضها . وقدراتها المكتسبة بقصد 
ضمان استمرار وجودها ونحقيق نوها 
«:عملية اجتاعية تبيئها الجماعة للأجيال الصاعذة من أبنائها لكي تعدهم 


... أو هي : عبارة عن 
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عن طريق اجتيازها - لعضوية الجماعة ؛ والمساهمة في نشاطها » 
والقيام بدورهم كاملا في تحمل مسؤولياتها يوم يتخلى عن هذه المسؤوليات 
الجيل الحاضر من أجياها المتعاقبة ؛. ولذلك فإن مفهوم التربية 
ورسالتها في وقتنا الحاضر. أصبح عبارة عن : عملية؛ وفن, 
وإنتاج في وقت واحد : فهو عملية لأن التربية هي عملية تكوين 
المواطنين الصالحين الذين يخدمون الوطن ٠‏ ويستثمرون خيراته ٠‏ وهو فن » 
لأن التربية م فن أو ع صناعة المواطنين الذين تتكون منهم الجماعة 
الصالحة ١‏ 

والتربية 0 لأنها تنتج لنا نوعاأ من الثقافة التي تربط بين الوطن . 
وبين الجماعة التي تعيش فوق أديمه . وبواسطتها تحافظ الجماعة على تماسكها 
الاجتاعي ؛ وطابعها الوطني الخاص بها بين بقية الجماعات الأخرى؛. 
وتتميز عن طريقها الشخصية الوطنية لكل جماعة . 


ثالفا : التربية ملجأ المصلحين لتغيير الأوضاع الفاسدة 


لقد كانت التربية » ولا تزالك هي ملجأ المصلحين . وقادة امجتمع في 
ثر مراحل التاريخ ٠‏ يلجؤون إليها لتحقيق رسالتهم الإصلاحية من أجل 
تغيير أوضاع المجتمع من خال إلى خال.. لأن كل إضلاح يقوم في امجتمع 
يحتمل بل يغلب أن .ينبار إن لم تعد الأجيال ين به لكي يغذيها 
ويقومها في الوقت. نفسه الإعداد التربوي والنفسي والخلتي السلم . 
ومن هنا يجب عليئا الاعتراف بأن كل أنواع الإصلاح التي نحاول 
القيام بها في شتى مرافق البلاد الحيوية » ومن بينها الجهاز التعليمي 
برفتة ٠‏ سوف تظل سطحية ومعرضة للانبيار طالما هي مفروضة من أعى 
حتى تسعفها التربية لتكوين الجيا ى الصالح الذي يتجاوب معها تجاوياً 
كيالا .. 
وهكذا فإن التربية ٠‏ بوصفها أساس الإصلاح في المجتمع.ء هي 
المسؤولة عن الصورة الي ستسود هذه البلاد في أجياها المقبلة ٠.‏ وإن عليها 
إذن أن تعد نفسها لتوجيه هذه الأجيال التوجيه الذي يمخدم عملية التنمية 
الشاملة ف البلاد + 
وإذا سَلميًا بأن«رسالة التزبية: المتقيقية في وَققنًا التراهن هى. صيتاغة 
المواطنين الصالخين النتجين الثذين يجمعون بين المسرقة النظرية في أرقنع 
مستوياتها ٠‏ وبين العمل اليدوي ف أرق مهاراته . في تلاؤم وانسجام » 
فيفكرون بعقوهم تفكيراأ علميأ مبنياً على الملاحظة والتجرية الحيةء 


وينفذون بأيديهم في الحقول . والمصانع والمعامل ما ييتدون إليه من 
نظريات وتجارت داخل امخابر العلمية » ومغاهد البحث الغلمى. فإن 
المواطن الصالح الذي نحم أو على الأصح نطمح من معاهد التربية والتعليم 
في بلادنا العربية أن تعده لناء هو المواطن الذي يجب أن يجمع في 


شخصيته :بين الع النظري ٠‏ والعمل التطبيق » حتى يمكنه أن يعيش في 
عصر الع والتكنولوجيا . 


رابعأ : عوامل تكوين المواطن الصالح 


وعملية تكوين المواطن الصالح تشترك فيا ثلاث 
مؤسسات أو ثلاث جهات هي الأسرة . والمدرسة . وامجتمع . 

ولذلك يحسن بنا أن نعرف بإيجاز دور كل واحدة منبا ف بناء 
وتكوين هذا المواطن وأوجه الصعوبات والعراقيل التي تقف في وجهها . 

(1) الأسرة : 

لا يمكن أن نعرف دور الأسرة في عملية تكوين المواطن الصالح إلا 
إذا عرفنا خصائص الأسرة العربية بصفة عامة في الوقت الراهن وهل هي 
تساغد غلى هذا التكوين آم تقفٍ. عائقاً في طريقه : 

إذا تأملنا في حالة الاغلبية الساحقة من الأسر وخصوصاً في الريف 
فإن الظاهرة التي تبرز لنا واضحة جلية هي الأميّة . وأعني بالاميّة هنا 
معناها الشامل الذي يشمل الأميّة العليمةة والأميّة لق والأمية 
الفكرية » والأميّة السياسية ٠‏ والأميّة الاجماعية ٠‏ والأميّة الدينية . 

( ب) المجتمع : 

والعامل الثاني من عوامل تكوين المواطن الصالح هو المجتمع؛ فا 
حال مجتمعنا في الوقت الحاضر؟ وهل تتوفر فيه الشروط 
التربوية والأخلاقية لتكوين هذا المواطن المنشود؟ 

إذا كانت الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع كما يقول علماء 
الاجتاع . فإن النقائص والسلبيات التي ذكرناها بالنسبة لمعظم أسرنا في 
الوقت الحاضر منذ قليل تنعكس بدورها على المجتمع : ومن هنا فإن 
مجتمعنا في الوقت الحاضر يزخر بالسلبيات التي تعرقل المدرسة عن القيامُ 
بدورها الكامل في تكوين المواطن الصالح ٠‏ ولذلك فإن المجتمع قبل 
الآسرة عاجز هو الآخر عن المساهمة بالقدر المطلوب في تكوين المواطن 
الصالح ٠.‏ وستزول هذه السلبيات عندما ينتشر التعليم على نطاق واسع في 


غالصارع 


البلاد ٠‏ مما سيترتب عليه انتشار الوعي السياسي ؛ والاجتاعي ؛ والثقافي 
بين المواطنين . ْ 

(ج) المدرسة : 

والعامل الثالث والأخير في تكوين المواطن الصالح هو « المدرسة » 
فاللدرسة ف جميع مراحل التعليم مسؤوليتها الأولى هي تكوين المواطن ٠‏ 
ويلاحظ أن المدرسة الابتدائية تقف عند الحد الأدنى من حاجة المواطنة ». 
أما المدرسة الثانوية فإنبا تتخطى هذا الحد الأدن بكثيره حيث يجب 
عليها أن تعمل على تكوين مجموعات من المواطنين أكثر اسعنارة ٠‏ وأكبر 
كفاية من ناحية المقدرة على الخدمة العامة ممن تخرجهم المدارس 
الابتدائية . 

وأما الجامعات فإن مسؤوليتها الأولى هي أن تعد للمجتمع طبقة على 
درجة عالية من الكفاءة والاستنارة ٠‏ أي أنها مسؤولة عن تخريج المواطنين 
القادة في امجتمع في مختلف مجالات الع والمعرفة كالأطباء » والمهندسين . 
والأساتذة » والاختصاصيين في كل مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية » 
كما أن من وظائف الخامعة كذلك هو العمل على تحسين المعرفة ٠‏ وتسرقية 
الثقافة ٠‏ بالإضافة إلى التكؤين المهني والعلمي للمواطنين القادة . 


وظائف المدرسة الأساسية 
١‏ وظيفة المدرسة من الوجهة التعليمية الصرفة 


من الوجهة التعليمية الصرفة ينبغي على مدارسنا أن تعمل على 
تعريف طلايها تعريفا واضحاً بامجتمع الذي يعيشون فيه وهذا يشمل 
تكوين المجتمع وقوانينه ٠‏ ونظمه السياسية ٠‏ والاقتصادية » والاجواعية » 
إلى غير ذلك : كما يشمل أيقأ التعرف على مشاكل هذا المجتمعء 
والعوامل التي تؤثر فيها أي أن المطلوب من المدرسة أن تعطي لتلاميذها 
صورة حيّة ٠‏ وديناميكية لواقع هذا المجتمع؛. لا صورة ١‏ فوتوغرافية » 
ساكنة لأن المجتمع يفقد أهم مميزاته إذا فقد عنصر الحركة ١‏ ولا تكتني 


0 
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فقط بتلقين المعلومات مفصولة عن واقع المجتمع وكأنها في واد والمجتمع في 
واد آخر. 
؟- وظيفة المدرسة من الوجهة التربوية 

ومن الوجهة التربوية ينبغي على مدارسنا أن تعمل على تدريب 
تلامذتها على الحياة الاجاعية الصحيحة في داخلها بحيث يمارسونها 
ويواجهون مشاكلها ؛ ويعالجون هذه المشاكل بأنفسهم . ولا يكون ذلك 
إلا بان نجعل مدازسنا مجتمعاً حقيقيا له شكل امجتمع الحقيي ٠‏ ونظامه 
ودستوره + مخيث يشترك كل فرد في هذا امجتمع ويستفيد من اشتراكه 
فيه . 

إن مدارسنا يجب أن تتحول إلى مجتمع حقيقي يمارس فيه الطفل 
الحياة الاجتاعية الحقيقية . وبالتالي يجب أن تقلع عن أن تكون مجرد دور 
للتعلم فقط كما هي الآن ء وأن تتحول إلى مجتمعات للتربية . وهذا لن 
يتحقق إلا إذا تحرر الجو المدرسي من عوامل الإملاء ؛ والقهر والسيطرة 
بقدر الإمكان . وذلك حتى يشعر التلاميذ أنهم يعيشون في مجتمع واحد 
مع معلميهم ومدير مدرستهم ؛ وبناء على ذلك يجب أن يكون دستور 
المعاملة بين التلاميذ والمعلمين وهيئة إدارة المدرسة أخويا عاما ٠‏ فيه إخوة 
كبار هم المعلمون والمدير وكل هيئة تسيير المدرسة : وإخوة صغار هم 
التلاميذ ؛ وإن كان من أصعب الأمور في المدارس التوفيق بين الحرية ؛ 
والنظام » أي بين توفير الحرية للتلاميذ من ناحية ٠‏ وبين حفظ النظام العام 
حبتى لا تتحول المدارس إلى فوضى من ناحية أخرى . 

خامسأ : طريقة إعداد المواطن الصالح 


( وتشمل العناية بالجوانب ؛ الفكرية » والعاطفية ٠‏ والعملية في 
شخصية المواطن ) . 

هناك طريقة .خاصة لإعداد المواطن الصالح ينبغي عليئا أن نم بها ولو 
بطريقة موجزة خصوصاً وقد شرعنا في تجربة تربوية هائلة في البلاد هي 
المدرسة الأساسية”' ذات التسع سنوات فما هي هذه الطريقة؟ وما 
متطلباتها ؟ 

مما لا شك فيه أن طريقة إعداد المواطن الصالح المنتج 
من الناحية التربوية الخالصة يجب أن تتناول ثلاث نواح في 
شخصيته هي: 

© الفكر . 

© العاطفة . 

© العمل . 


الناحية الفكرية 
ونقصد بالناحية الفكرية من تكوين شخصية المواطن أمرين : 
بل الأمر الأول : هو أن نزوّد المواطن بالمعلوبات الأساسية التي 
تسلحه بسلاح المعرفة وخصوصاً المعلومات المتصلة بشؤون وطنه ومجتمعه » 
والمهنة التي سوف يزاوها بعد تخرّجه من معاهد التعليم . 


انحط العدد (57) صن ب 


* الأمر الثاني : هو أن ندرّبه على طرق التفكير العلمي 
الصحيح المبني على الملاحظة والتجربة » والنقد والمقارنة » حتى نضمن 
تكوينه في الاتجاه الصحيح . ولذلك يجدر بالمعلم أن يراعى في تعليمه 
لتلامذته الملاحظتين التاليتين : ١‏ 


© الملاحظة الأولى . هي أن يثير في نفوسهم الرغبة الحقيقية في 
طلب المعرفة والاستزادة منبا؛ وأن يحاول توجيبهم إلى كيفية البحث عنها 
بالطرق العلمية في مراجعها الخاصة . لأنه لا يوجد أحد في عصرنا 
الحالي ء عصر تراكم العلوم والمعارف . يعي في صدره جميع المعلومات 
والمعارف التي يحتاج إليها في حياته . 


© الملاحظة الثانية ٠‏ التي يجب على المعلّم أن يراعيبا في تعليمه 
هي : أن يعوّد تلامذته على غربلة المعلومات التي يقرؤونها في الكتب 
والصحف ٠‏ وتغتلف المراجع العلمية لكي يتعودوا الفييز فها بين الخطأ 
والصواب ٠‏ وبين الغث والسمين ٠‏ وبين الدعاية من الرواية والراي 
الشخصي من الحقيقة العلمية الصحيحة . 


الناحية العاطفية 

ونقصد بتربية الناحية العاطفية من شخصية المواطن الصالح ٠‏ هو أن 
نغذي شعور المتعلم بكل العواطف النبيلة نحو وطنه العزيز» وكل ما يتعلق 
به » ومن هذه العواطف على سبيل المثال عاطفة حب أرض الوطن التي 
سقاها آباؤه وأجداده بعرق الحبين ودم القلب . جيل بعد جيل ٠‏ وضححوا 
من أجل تحريرها بمليون ونصف مليون شهيد . 

ومن هذه العواطف كذلك : عاطفة حب المواطنين الذين 
يعيشون معنا في هذا الوطن العزيز ويتكلمون بلغتنا ويقرؤون بهاء 
ويشاطروننا آلامنا وآمالنا » ويشاركوننا في الاعتزاز يما قدّم أجدادنا إلى 
الحضارة الإنسانية من روائع الفكر والعم والفن . 

ومن هذه العواطف كذلك : حب الحياة المثلى التي يسعى إليبا 
المواطنون الذين يعيشون معنا على أرض الوطن ٠‏ والقيم الاججاعية والدينية 
التي يؤمنون بها ؛ والمثل العليا التي يعيشون من أجلها . إلى آخره . 


الناحية العملية 


ولا تكتمل تربية جوانب شخصية المواطن الصالح إلا إذا اقترن 
جانبها العملي بالناحيتين الفكرية والعاطفية . ونقصد بالناحية العملية في 
تكوين شخصية المواطن هو أن يكون مواطاً إيجابياً يؤمن بالافعال دون 
الأقوال» بحيث لا تتوقف محبته لوطنه ٠»‏ ومحبته لشعبه » عقد حدود 
الأقوال فقط دون أن يتجاوزها إلى العمل النافع الذي يفيد وطنه وشعبه . 
فآفة الوطنية هي الجعجعة دون طحن كما يقول المثل . وهو ما نعبّر عله 
أحيانا بالديماغوجية . 

ومما لا شك فيه أن المدرسة لا تستطيع أن تعد التلاميذ للخدمة 
الوطنية المنتجة إلا إذا أفسحت هم مجال الخدمة فيباء وهم لا يزالون 


يتعلمون بين أحضاتها . فالمارسة بعد المنزل ‏ هي مجتمع التلاميذ 
المصعّر ‏ فإذا استطاع المعلّم أن يخلق فيبا جواً اجتاعياً ملائماً كان هذا 
الجو من أقوى العوامل على التربية الوطنية العملية . 


سادسا : المعلم هو حجر الزاوية 


إن مهنة التعليم هي المهنة الأساسية في المجتمع ؛ وكل مهنة أخرى 
هي إما فرع منباء وإما معتمدة عليباء ويبرز على رأس هذه المهنة 
الشريفة المعم ٠‏ وخطورة دوره . ولذلك فهو العامل الأساسي في عملية 
تكوين المواطن الصالح . 

فالمعم هو الذي يشكل كل عامل في المجتمع » خصوصاً إذا انتشر 
التعلم ٠‏ وأصبح لكل فرد في الوطن نصيب فيه . لذلك فإن الأساس 
الذي لا بد منه لكل إصلاح ف التعليم إنما هو المعلم الصالح الذي يدرك 
أهداف التعليم في المرحلة التي يعمل بها إدراكاً جيداً ويستطيع أن يساير 
عصره في تطوره وعلومه ومعارفه ٠‏ وتغيراته العلمية والتكنولوجية . 

إن المعلّم يجب أن يكون مربياً: ىا يجب أن يكون هو العقل 
المفكر؛ واليد المنفذة ؛ وهو في هذا امجال يجمع في شخصه بين صفات 
الفيلسوف ؛ وصفات المصلح الاجتّاعي ٠.‏ وضفات العام المتفتح في وقت 
واحد . 
فالمعلم فيلسوف, والمعلّم مصلح 
وقد قال الشيخ ابن باديس رحمه الله ذات مرة جواباً عن سؤال وجّه 
إليه ٠‏ وهو لماذا لا تؤلف كتباأ تبق مرجعاً للناس في الفكرة الإصلاحية 
بعد وفاتك ؟ 

فقال : شغلنا تأليف الرجال عن تأليف الكتب . فالشيخ ابن 
باديس”"' كما هو معروف قد جمع في شخصه بين صفات المعلّم » 
والمربي ؛ والفيلسوف ؛ والمصلح . والعالم : في وقت واحد؛ وقد شغلته 
عملية تكوين جيل قائد في الجزائر يعمل على النبوض بها وتحريرها من 
الاحتلال عن عملية تأليف الكتب ٠‏ وإن كانت هامة ؛ إلا أنها ليست في 
أهمية تكوين الرجال؛ وإصلاح امجتمع ؛ وهذا هو شان المعلّمين 
المصلحين في كل زمن ومكان . لذلك فإن الواجب هو أن يكون المعلّم 
الذي عبب نفسه للهنة التعلم مصلحاً يشعر بشعور المصلح : ويعمل عمل 
المضلحين ٠‏ لا عمل الموظفين الروتينيين ٠‏ وينبغي أن يكون شعوره في 
الإصلاح نيا على المعرفة ؛ والدراسة العلمية النقيقة للمجتمعء 
وللحركات الفكرية والاجهاعية التي تختمر فيه . حتى يستطيع أن يساهم 
في الإصلاح عن بصيرة وعم ويوبجهه التوجيه السلم . 

والمعلم رجل عالم. لأنه لا يستطيع أن يرسم خخطته في التربية 
والتعلم إلا إذا كان يتصف بما يتصف به العالم من بعد نظرء وحسن 
تقدير للأمور؛ وأثرها في تكوين الفرد والجماعة . 

وهو رجل عالم ؛ لأنه يجب أن يكون دائماً على اتصال وثيق بمصادر 
المعرفة ٠‏ وبكل جديد يظهر ف ميدان التربية والتعليم ؛ حتى يستطيع أن 
يكون معل] يحددأ وحيوياً ٠‏ وحبتى يتمكن من تحقيق أهدافه ومثله العليا 
التي رسمها لنفسه ؛ باعتباره فيلسوفا ومصلحاً ٠‏ وعالاً . 


سابعا : وجوب العناية بتكوين المعلّم 


ولا كان المعلّم هو حجر الزاوية في كل إصلاح منشود في التعليمء 
لذلك تجب العناية بعملية تكوين المعلمين التكوين المطلوب ؛ ويجب عدم 
الشح في هذا التكوين لأن كل دينار أو درهم ينفق في سبيل تنشكة المعلّم 
الصالح إنما هو يؤتٍ ثماره المؤكدة.: في تكؤين كل مواطن صالح مهما 
علت مرتبته » وما قدره ؛ ابتداء من أصغر الموظفين في الدولة » إلى أعلى 
إنسان فيها وهم القادة والحكام والزعماء . 

ولا شك أن الجتمع الذي يقصّرء أو يبخل ». أو يشح في الإنفاق 
على عملية تكوين المعلّم الصالح لمدارسه إفا مثله مشل الجيش الذي 
يقصر أو يبخل أو يشح في الإنفاق على تكوين القادةء وهيئة أركان 
اليرب. تختلقف. أسلحتة . 

يقول الأستاذ إسماعيل القباني في كتابه «دراسات في تنظيم 
التعليم بمصر» (ص 9؟): 

« إن المعلّم هو كل شيء في التعلم : ضعوا لمدارسنا من الأنظمة 
والبرامج ما شكم ؛ فا دامت تربية الاطفال موكولة إلى أناس ليست لهم 
ضفة الاهلية للقيام ببذا العمل السامي ؛ فلا أمل في بناء الخيل القادم 
با صحيحاً ٠‏ وإنه لمن قصر النظر أن نضن بقلبل من امال في سبيل 
الحصول على معلمين قادرين » . 

واخم هذه الدراسة القصيرة بنص للشيخ عبد الحميد بن باديس 
طيّبٍ الله ذكراه في هذا الصدد يقول فيه : 

«لن يصلح المسلمون حتى يصلح علماؤهم . فإن العلماء 
من الأمة بمثابة القلب من الجسم إذا صلح صلح الجسد كله. 
وإذا فسد فسد الجسد كله. وصلاح المسلمين إنمااهو 
بفقههم الإسلام وعملهم به. وإنما يصل إليبم هذا على يد 
علمائهم . فإذا كان علماؤهم أهل جمود في العلم. وابتداع 
(أي بدعة) في العمل فكذلك المسلمون يكونون . فإذا أردنا 
إصلاح المسلمين فلنصلح علماءهم . 

ولن يصلح العلماء إلا إذا صلح تعليمهم ؛ فالتعلم هو الذي يطبع 


المتعلم بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته » وما يستقبل من 


عمل ؛ لنفسه وغيره » فإذا أردنا أن نصلح العلماء فلنصلح التعليم ؛ والمعم 
هو أساس إصلاح التعلم . 

وهكذا فإن المعلّم هو حجر الزاوية في كل إصلاح وتكوين 
للأجيال الصاعدة . 


أجل العدد (55) ص /لا 


هي الت لتنمسة الاقتصادين” 


امحاسبة علم اجتهاعي يبدف في المقام الأول إلى قياس 
وتوصيل المعلومات الضرورية لإدارة وتقييم أي وحدة 
اقتصادية . من هذا التعريفب الموسع لعل المحاسبة نمجد أن 
مهنة المحاسبة والقائمين عليبا يعملون في إطار إيجاد نظام 
معلومات يوثق به في امجتمع الذي يمارسون نشاطهم فيه. 
نظام المعلومات ذلك يؤدي دور مزدوج في البيئة الاجتاعية 
الي يوجد بها : 


© أولا : إمداد القائمين على إدازة الوحدات الاقتصادية 


يتقارير مالية وغيرها توضح الوضع الاقتصادي لتلك الوحدات . 


© ثانيأ : إعلام وتوجيه المجتمع في العموم عن الأوضاع المالية 
ِ وتو مم قن 
للوحدات الاقتصادية العاملة من خلال الدور الثاني الذي تقوم به مهلة 
امخاسبة نجد أن المعلومات. الخاسبية تدخل ف حال اتخاذ القرارات التي مهم 
ذلك المجتمع لحاجة متخذيٍ هذه القرارات إلى معلومات كمية وغيرها 
ترشدهم عن الخلفيات المالية والاقتضادية في المججمع وكذلك: تستخدم 
2 3 : خخ 


كمؤشر إلى عمليات التوقع المستقبي بي للأوضاع الاقتضادية المقبلة . 


إن مراجعة التطوز التاريخي لعل ومهنة امحاسية اتبين أنسا مصدراً 
حساشاً للمعلومات الكمية ذاث: الصبغة الاقنصادية . .هذه المعلومات 
تشكل الليثة الأساسية في رسم سياسات وخطط التثمية الاقتضادية في أي 
مجتمع . فالمعلومات المحاسبية تعد من أهم المدخلات التي 
يعتمد عليبا القاتئمون على لسو خط تمن 1 سواء في بجال 
التخطيط. أو اتخاذ القرارات؛ أو تقيمٍ الأداء. أو الرقابة 
على تنفيذ الخطط ومتابعتا . 

في. السنيوات الآخيرة نحد أن. خطط الصنمية الاقتصادية في البلاد. الأقل 
وا قد ااخذت. في البروز على كل المسعويات والتجرلة اف كل الاتجاهات 


ال 


:مها عل العب» جد كبيز على لعاملين في مهنة المحاسبة ونظم أجهزة 


المعلومفات المالية في مواكية هذا التطور: وإمداد واضعي الخطط 
بالمعلومات المطلوبة سواء على مستوى الوحدات الاقتصادية الخاصة أو 


لغيه الوطة إل 
انستوى الوصنى على العموم . 


العدد (51) صن 78 


المقصود بالتنمية الاقتصادية 


تحديد المقصود بالمعاني اللفظية يدفع الباحث إلى إيجاد تعاريف متفق 
عليها للدلالة على المراد تحديده من ألفاظ, بد أن الوضوك. إل تسريف 
محدد ك3 عد الاقتصاد على الخصوص هو 
العموم ليس بالمشكلة السهلة الل ١‏ إذ 
لعمليات التدمية الاقتضادية بعدد الكتاب والباعثين الاقتضاديين الذين 


العلوم الإنسانية الاخرى على 


إن هتالك تعريفات اقتضادية 
تداولوا الموضوع على التقريب ٠‏ هذا يعني أنه ليس هتالك تعريفاً اقتضادياً 
للتدمية الاقتصادية متفق عليه: من قبل علاء الاقتصاد.. يقول الأستاذ 
١ : 210810145 14108‏ إن التنمية الاقتصادية هي العمل 
على تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة في الدخل الحقيق عبر 
فترة ممتدة من الزمن'" 

هذا التعريف لعملية التدمية: الاقتصادية. مخدود الأفق لأنه ينظر إلى 
هذه العملية من نظرة نقدية مالية بحتة بحيث نجد أن مغباج وطريقة التنمية 
الاتتصادية البى تمر مها بلادنا ذات أبعاد اقتصادية واجماعية وسياسية اك 
بكثير من زيادة دخل الفرد . وإن مشاريع وبرامج التنمية والتخطيط 
الاقتصادي تبدف في المقام الأول. إلى يناء الإنسان في جميع جوانب الحياة 
بينا نجد أن الدكتور فايز الحبيب يعرف التنمية الاقتصادية 
الشاملة بأنهبا «ذلك التطوير البنيانيٍ أو التغين البئنيافٍ 
للمجتمع بأبعاده الاقتصادية والسياسية والاجقاعية والفكرية 
من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد امجتمع)" 

في هذا التعريف ند أن الغرض الأسامي من عمليات وبرامج 
لعيمية الاقتصادية هو تظوير الفرد 'أؤلا.. ثم أسلوت حيائه اثائياً : وضصمن 
المحددات الاجماعية والسياسية والديئية الى تحكم مجتمعه . 

باحث اقتصادي آخر يؤكد أن هنالك ثلاثة عوامل لا بد 
من وجودها لإنجاح أهداف التنمية : 

)١(‏ تغير بنيانٍ من شأله تحقيق معدل مرتفع للزيادة مين الدخل 


الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن . 


(1) دفعة قوية يحي بفضلها التغلب على عوامل المقارنة الداخلية 


| هاف 
د.عيداسه عبد العمزييز العبد القادر 


الَو لبي يموج ها الاقتضاد المتخلف . 


(7) استراتيجية ملائمة 2 بمقتضاها توفير أسباب الدفعة اله 


البتياني الذي ا 


اللازمة. لتحقيق ذلك التغير 


هذه الثلاثة عوامل يمكن لا التفاعل فيا يها من خلال عمليات 
التخطيط الاقتصادي الذي يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويحقق الأهداف 
المرجوة متها ٠‏ على أنه مهما تعددت طرائق التخطيطظ الاقتصادي للتنمية 
فإنه لا يتعدى أن يكون مجموعة من القرارات الشاملة الي تعخذ لتقرير 
مسارات التحرك التي سوف ينبجها الاقتصاد الوطني والقائمون على أمره . 
هذه القرارات المتخذة والبدائل الختارة لا يمكن الوصول إليبا إلا بعد 
حصر وتقييم للموارد البشرية والمادية والمالية المتوفرة في المجتمع المراد 
التخطيط له : وإعداد البرامج والمشروعات التي تستخدم وتستغل تلك 
الموارد أكفاً استخدام . حسب الاستراتيجية التنموية التي تحكم عمليات 
التدمية الاقتضادية المتفق عَليها أضل . 

خلاصة القول إن عمليات التنمية الاقتصادية في ماهيتها 
وجوهرها ما هي إلا بجموعة قرارات متناسقة تتخذ ببدف 
الوصول إلى أغراض اقتصادية واجقاعية وسياسية في مجتمع 
معين خلال فترة زمنية محددة. 


دور المعلومات المحاسبية 


. الاقللققات. الحاسبية تعتبر وسائل أكثر منبا غايات ٠‏ إذ ليس ها قيمة 
جوهرية ف حد ذاتها ٠‏ ولكن بن قيمتها تكمن ف كونها بدائل عن الأحداث 
الاقتصادية الت لتى تمثلها. فإذا قبلنا يأن: السياسات والخظط الاقتضادية 
بمعئاها الشامل ما هي إلا وسائل لإنجاز بعض الأهداف الاقتصادية 
والاجتاعية . من هنا يتضح دور المعلومات المحاسبية في تقدي العوا 


النفيس لإنخاز تلك الخطط وهذا ما سوف تأت على تفصيله 
فل إد د 


ااا ار وز زيمية الا قتصاديات المحلية فإن الاتجاه 


يركز عادة على تشجيع أسواق المال الداخلية ٠‏ وذلك للمساعدة في تجميع 
رؤوس الأموال الصغيزة في لبنات: اقتصادية كبيرة ٠»‏ وتسهيل عمليات 
تداول أسهم الشركات وتأسيسها والملساضفة فيبا ١‏ في هذا الضدد 


تبر المعلومات المحاسبية جد مهمة في تشجيع أسواق الأمؤال وزرغ الثقة 


تعتبير 


فيها لأن المعرفة بالمراكز المالية للوحدات الاقتصادية المتذاول أسهمها » 


ودرجة السيولة بها. ودرجات الربحية لديها ٠‏ يساعد المستثمرون على اتخاذ 
قرارات الاستغار على معلومات أكثر ر عقلانية وذات مدلول مالي محدد. 
كذلك على المحاسبين والقائمين على أمر المهنة إيجاد المعايير والفواعد 
ا محاسبية الحاكمة على إصدار ونشر تلك المعلومات وذلك لإضفاء صفة 


الرسمية عليها ورفع دزجة الثقة عها. 
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)١(‏ مجموع المراكز المالية للوحدات الاقتصادية العاملة 
في البلاد بما فيبا الدولة تعكس بوضرح الكانة الاقتصادية والوضع 
المالي للبلاد » 


على ذلك فإن القدرات الإدارية الفردية هذه الوحدات تؤثر 


في. هيكل الاقتضاد لذ لوي .. ففي كل قبزةا يحل تراز 


بالإنتاج أو التسعيز أو الاستغار في هذه الوحدات بدون معلوفات صحيحخة 
ووافية وموثوق با فإن الاحمال د يرجح بان موارد البلاد قد عبلدر أو يساء 
استعافا . لذلك فإن المعلومات المحاسبية الداخلة في عملية اتخاذ 
القرارات على مستوى الوحدات الاقتصادية في البلاد وتضم 
قياس وججمع وتوصيل هذه المعلومات جد مهم في تشكيل 
البنية الاقتصادية للبلاد ومن ثم دفع عجلة التنمية فيها . 


() توفير الأموال والموارد المالية اللازمة لعلميات 
التنمية تعتمد على ما تحصله الدولة من ضرائب وإيرادات أخرى التي 
يلزم تحقيقها وتحضيلها إلى معلومات محاسبية دقيقة تقرر مقداز رؤوس 
الأموال المستثمرة والأرباح المحققة والتي يمكن فرضيى الضريبة أو الزكاة 
القجعية علييا .. هناد أذ للعحاتية! دور جد قعال اك تؤقير الياقات 
والمعلوفات التي يعتمد عليها جهاز تحقيق الضرائب التي تعتبر مورداً مهأ 
لإنجاز أهداف البنية الاقتضادية . 

في بلادنا العزيزة قد لا تكون للضرائب أو الزكاة الشرعية 
النسبة الكبيرة في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية الجبارة حيث إن 
إيرادات صناعة البترول تغطي الجزء الأكبر من متطلبات مشاريع التنمية . 
ومع ذلك فإن للمعلومات المحاسبية المتعلقة هذه الصناعة دور جد كبير في 
عمليات التخطيط لسياسات الإنتاج وتوقع الإيرادات وقرارات التسعيٍ 
وغيرها . من هذا المقام يتوجب القول إن توطيد دعا فكر محاسبي هذه 
الصناعة وغيرها من الصناعات المشابية فطلب وطفي ومهمة سامية تضطلع 
ها مهنة النحاسبة والقائمون على أمرها. 

(؛) برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية المختلفة لا يمكن 


ا أن:تؤدى الغرض الذي .من أجله أععدت مالم يكن دور الزقابة المالية 


غليها واضحاً وكذلك متابعة التنفيذ.. وتقييم الأداء في.هذا المجال. نخد أن 


محاسبة متطورة محدد المسؤولية وتَقَيم الأداء ., 


(5) دور التخطيط والعوقم ام المستقبي في إغداة خطط التنميسة 


الاقتصادية مهم جداً ويعتبر من الركائز المهمة التي تبيئ النجاح لبرامج 


التنمية . في هذا المجال. نجد. أن. المعلوفات الخاسبية تقدم الخلفية العا 


اقح العدد (51) ص إلا 


التي تبنى عليبا خطط التنمية من حيث المعلومات المدونة عن نتائج 
الأعمال السابقة » وكذلك الأسلوب العلمي في التوقع ووضع التقديرات 
الأكثر احقالا للتحقق . ثما محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية إلا أداة 
طيّعة لتحقيق تلك الأغراض والمساهمة بالخبرة المكتسبة في التوقع المستقبلي 
بئاء على العوامل الظاهرة والمعلومات المدوّنة . 


دور المحاسبين في التنمية الاقتصادية 


بعد أن أوضحنا الدور الذي تضطلع به المعلومات المحاسبية في إعداد 
وتنفيذ ومراقبة برامج التنمية الاقتصادية نجد أن هذه المعلومات لا يمكن 
لها الظهور إلى حيز الوجود وتقديم المساهمة المطلوبة منها إلا بعد أن يتفهم 
امحاسبون لدورهم في إعداد تلك المعلومات . وكذلك التفكير الجدي في 
تطويرها وإخراجها من الدائرة التقليدية المالية التي تدور في أفقها. فها 
يلي نقدم بعض الاقتراحات التي تضع القائمين على أمر مهنة 
المحاسبة في الصورة لأداء الدور المطلوب منهم في عمليات 
التنمية الشاملة : 

)١(‏ استيعاب استراتيجية وخطة التنمية بأبعادها اختلفة 
من حيث الأهداف الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والفكرية التي ترمي 
إلى تحقيقها . وكذلك معرفة الاختيارات التي وضعها المخططون لتحقيق 
تلك الأهداف . هذه المعرفة توفر للمحاسب ومجهز المعلومات الخلفية 
اللازمة لإعداد المعلومات المطلوبة التي تساعد على تحقيق المهدف المرجو 
الوصول إليه . ذلك أن معرفة معد المعلومات بالغرض الذي من أجله 
والمجال الذي سوف تستخدم فيه تلك المعلومات يساعد على إعدادها 
بصور تساعد مستخدم تلك المعلومات في أداء مهمتة . 


(؟) توسيع دائرة وأفق الفكر المحاسبي حيث إن المعلومات 
المطلوبة لإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط الاقتصادية ذات صبغة ومغزى 
يختلف كثيرأ عن المعلومات التقليدية التي تقدمها التقارير المحاسبية في 
العادة . مئال ذلك مفاهيم المحاسبة المالية في التكلفة التاريخية , 
وثبات القوة الشرائية للوحدات النقدية وموضوعية القياس . 
هذه المفاهيم تحتاج إلى نوع من التطوير لكي تكون المعلومات المحاسبية 
المستخرجة من الدفائر والتي تبنى على معلومات تجمع وتعد في ضوء مبادئ 
ومفاهم تلاثم احتياجات التنمية التي قد يكون من المفيد فيبا الاعتّاد على 
معلومات تصور توقعات مستقبلية ذات نظرة واقعية . وإن كان في ذلك 
تضحية ببعض من دقة المعلومات التاريخية وخروجاً على مبدأ القياس 
النقدي الثابت . 

(*) تشجيع الاستفار الأجنبي ومحاولة استقطابه 
للمساهمة في مشاريع التنمية ومشاركة الشركات الوطنية 


لاديس العدد (57) ض. ٠م‏ 


يوجب التفكير الجدي في تطوير نظم امخاسبة المعمول بها الآن؛ وكذلك 
تطوير نظم جمع المعلومات وإثباتها بالوسائل الآلية الجديدة بما يلاثم تلك 
المشاريع من طرائق محاسبية مرنة ومتطورة . 

في هذا الصدد نجد أن القائمين على أمر المهنة والمنظمين ها لا بد لهم 
من طرح تعاريف جديدة لمعالجة المصاريف والإيرادات الداخلة في ذلك 
المجال ٠‏ وطرق قياس الربحية » وإصدار ونشر التقارير المحاسبية بما يلاثم 
روح العصر وظروف التنمية التي تمر بها . 

(؛) ميزانية الدولة العامة أداة جد مهمة في تنفيذ 
برامج التنمية الاقتصادية للبلاد : حيث إنها الترجمة المالية لسياسة 
الدولة النقدية والاقتصادية والوسيلة التى بواسطتها تخصص موازنات 
الصرف على المشاريع التنموية امختلفة . 

الأسلوب المحاسبي المتبع في إعداد تلك الميزانية يتطلب جهداً تطوبرياً 
كبيرأ بحيث تخرج ميزانية البلاد من لمجال الاعتّادات المقدرة مالياً إلى 
أسلوب ميزانيات الأداء وأساليب التحليل الكني للمشاريع والبنود المدرجة 
أو حتى الميزانيات ذات الأساس الصفري في بعض الحالات وهذا يتطلب 
دراسات وأبحاث تستبدف تطوير أساليب إعداد الميزائنية » وما يجب أن 
يؤخذ به لتحويل ميزانية الدولة العامة إلى وسيلة فعالة في الاستخدام 
الأرشد لموارد البلاد الاقتصادية . 


الورقة ف ثدوة سبل تطوير امحاسية في المملكة العربية السعوذية ٠‏ يكلية 


العلوم الإدازية ٠‏ جامعة الرياض ؛ ف الفترة 14 ١9‏ جمادى الاولى 1401ه. 
)١(‏ 23 .5 ,1960 , سمط هور0 قمة “والاطقا5 عاتموممعظ زه كجمووع » , معفلمكظ كقامطع انج 
(1) د . فابز الحبيب ١‏ مفهوم التنمية وطرق فياسها : كلية العلوم الإدارية ب جامعة 
الرياض  .‏ دور المبزانية .العامة كاداة للنتمية: الاقتضادية ٠‏ محرم ١140ه‏ ب ضن. 
() د. محمد زكي شافعي : التنمية الاقتصادية ) دار النبضة العربية» */اوام؛ 


عى الفاد. 


ُُشُُشتتُتُتُالتُششُشُتصط 1ت اااُُاُُيتُ5757575715434جي55252ب5ت 2ر022 


١‏ مراجع مشار إليها 


8.23 1960 سطتووية قمة “راتلتطقعة عتممممعع أن ولرمووظ» , معفلقع1 كوام 216 
د . فايز الحبيب ١‏ مفهوم التنمية وطرق قياسها: جامعة الرياض ‏ كلية العلوم 
الإدارية » ذورة الميزانية العامة كأداءة للثتمية الاقتصادية ٠‏ محرم 1493اهاء اضن 7. 


د. محمد زكي شانفعى ١‏ التنمية الاقتصادية ؛ دار البضة العربية. 141/٠‏ م. صن 44. 


١‏ مراجع ذات علاقة بالبحث 
«كلف ةك لعمماعع0 لمن لمق , كسعاكرك ممتتقممكهط ,ومتاتسامععه». ,بعلئة5 أتعممه 
652 8 ,1966 ,ععطمء0 , مولدع 8 ومااصامععم 
ذ. عبد انعم محمود عبد النعم : الفكر المحاسبي والتنمية الاقتصادية؛. بجلة 
امخاسبة والإدارة والتأمين . العدد 615 سنة ١10ه1ام.‏ 
فنك كه ارطمممء ومتمواع دع« عط أ كتممععخ ققة ومتامامعع أو عام ع1 » , أسقمتط5 .ىم 
1970 5ن ومأكقمءووله .له 8 .2 : وتطقيم 
د . عبد اهادي طاهر : استراتيجية التنمية والبترول في المملكة العربية 
السعودية . الدار السعودية للنشر والتوزيم 1910 م . 
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يط العدد (؟5) ص الم 


د. أحمد عباس عبد البديع 


«رؤية جديدة لتطور التاريخ ؛ واستيعاب شامل لمدى. واسع من الموضوعات السياسية والاجماعية والاقتصادية 
والنفسية ‏ التي عالجها المؤلف ليستقرئ منبا تصوره لمدنية المستقبل التي سوف تعيد تشكيل حياتنا مسن جديد). 


بيها يتأهب العالم لاستقبال القرن الحادي والعشرين. 
تتصاعد أضية الدراسات المستقبلية القي بدأت منذ العقد 
السادس تشهد نشاطأ ملحوظأ بقيام العديد من الجماعات 
واللجان المعنية بوضع الخطط والوسائل الكفيلة با محافظة على 
الجنس البشري . وحماية البيئة من الآثار المدمرة الناحمة عن 
التطور التكنولوجي الراهن . وفي نفس الوقت يعكف كثير 
من العلماء والمفكرين على رصد ما يدور في عالمنا المعاصر 
من أحداث وتطورات مثيرة وصراعات محمومة . في محاولة منيم 
للبحث والتأمل في مستقبل الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية . والتنبؤ بما سوف يكون عليه مجتمع الغد. وقد 
تولد عن هذه الدراسات والتأملات أدب الدراسات 
المستقبلية . الذي أضحى يحتل مركز الصدارة بين مختلف 
الدراسات الإنسانية ٠‏ ويحظى باهتام بالغ من كافة الأوساط 


7777| بُ_ مٌجلاراااهظطاطاهاا حتت ل م ب م رم أ ب ا 0 


العلمية والسياسية والشعبية . 

وإلى هذا اللون من الأدب ينتمى كتاب «١‏ الموجة الثالثة: الذي 
نقدم له هذا العرض ٠‏ ويعتبر مؤلفه ألفن توفلر من لمع المفكرين 
والكتناب المستقتبليين . وقد برز دوزه بصفة خاصة في الجمعية الدولية 
لتقي التكنولوجيا التي تأسست عام 19477 م ؛ وفي عالم التأليف ذاعت 
شهرته منذ أن نشر كتابه «وصدمة المستقبل » الذي كان له تأثير كبير 
على الفكر المعاصر فيا يتعلق بالموضوعات التي تتناول التغير الاجتاعي . 
وقد كان توقلس مراسلاً لعدد من الات . ثم عمل أسعاذاً زائراً في 
جامعة كورنيل . وله عدد لايحصى من لمقالات في المجلات 
والصحف . كما حصل على خمس درجات شرفية في الآداب والقانون 
والعلوم . 

وينطوي كتاب «١‏ الموجة الثالثة » على رؤية جديدة لتطور التاريخ 3 
واستيعاب شامل لمدى واسع من الموضوعات السياسية والاجتاعية 


إديطل. العدد (؟51) ض 8م 


والاقتصادية والنفسية التي عالجها المؤلف ببراعة فائقة . ليستقرئ متها 
تصوره لمدنية المستقبل التي لن تكون ‏ كما يقول ‏ امتداداأ للمدنية 
الحالية أو انعكاساً هاء ولكنها سوف تعيد تشكيل حياتنا من جديد . 
والكتاب ؛ فضلا عن ذلك ٠‏ يتميز بأسلوبه: الأخاذ الممتع الذي يمزج فيه 
الكاتب بين دقة التحليل العلمي ورشاقة الأدب الصحني . 

ويضم كتاب ١‏ الموجة الثالثة : حمساثة وأربع وخمسين صفحة» 
من بينها قائمة بالمراجع التي تشتمل على خمساثة وأربعة وثلاثين مرجعاً . 
بالإضافة إلى عدد ضخم من المقالات والأبمحاث العلمية والتقارير 
والوثائق . وقد قسمه توفلر إلى أربعة أقسام . أولها بعنوان «تصضادم 
الموجات» ٠‏ والثانيٍ بعنوان « الموجة الثانية » ؛ والثالث بعنوان 
« الموجة الثالثة ؛ وأخيرأً خاتمة الكتاب . وهذه الأقسام الأربعة بدورها 


مقسمة إلى ثمانية وعشرين فصلا . 
تضادم الموجات 


في مستهل كتابه يورد المؤلف طائفة من العناوين التي تعبج بها 
الصحف اليومية حول أنباء الاضطرابات والقلاقل التي تنتشر في كل مكان 
ابتداء من حوادث الشذوذ الفردية ٠‏ والمضارية في الذهب ؛ واخقطاف 
الطائرات » وعمليات الاغتيال والعنف الدموي ٠‏ وارتفاع أسعار النقفط» 
إلى غزو الفضاء ٠‏ والزيادات الضخمة في الإنفاق العسكري في المانيا 
الغربية ٠»‏ والانقسام بين السود واليبود في أميريكا ٠»‏ والتجمعات المناهضة 
للصلح الذري » والمسيرات المعارضة لاستخدام الطاقة النووية .. ويقول 
إن هذه الأحداث ومثيلاتها تبدو على السطح أنهبا مفككة 
وغير مترابطة . ولكنها في حقيقة الأمر تعبير عن تفجر 
التصادم بين مدنية مدبرة وأخرى مقبلة .. بين مدنية الموجة 
الثانية ومدنية الموجة الثالثة . 

وني هذا الإطارء ينظر المؤلف إلى التاريخ على ألم مللئلة هن 
موجات التغير المتلاحقة » ويقول إن كل موجة تبدأ زحفها بطرف قيادي 
ثم تأخذ في التدفق عبر الكرة الازضية لتغير معالم كل ما تصل إليه أو 
تمسسه. وقد كان الطرف القيادي للموجة الأولى هو الثورة الزراعية 
التي بدات منذ ثمانية آلاف عام تقريباً والتي كانت أول نقطة تمحول في 
تاريخ البشرية » ثم تابعت الموجة الأولى انتشارها في مختلف أرجاء المعمورة 
لتشكل مدنية ذات طابع معين . وم تكد هذه الموجة تستنفد طاقاتها حتى 
بدأت الموجة الثانية زحفها باندلاع الثورة الصناعية في أورويا في 
أواخر القرن السابع عشرء وكانت بثابة الطرف القيادي هذه الموجة التي 
أخذت تتدفق إلى كثير من مناطق العالم» والتي ما زالت مستمرة في 
الانتشانء إذ إن كثيراً من البلاد تعيش حتى اليوم في كنف مدنية الموجة 


إإضط. العدد (55) ص 4م 


الموجة 
الثالشة 


الأولى » أو إنها شرعت تحبو في محال التصنيع . الأمر الذي يعني أن الموجة 
الثانية لم عبد بعد ولم تستنفد قواها كلية حتى الآن. 

ول تكد موجة التصنيع تبلغ قتها في العقود التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية في أميريكا وبعض الدول الأوروبية حتى بدات تظهر إلى 
الوجود عملية أخرى تشير إلى أن المؤجة الثالثة قد شرعت تتدفق على 
شواطئ العالم . وقد أدى ذلك إلى وقوع التصادم بين الموجتين وهو الذي 
نشأ عنه مخيط مضطرب مليء بالتيارات وحركات المد والجزر والعتواصف 
المتصارعة . وهكذا نجد في الولايات المتحدة التي بدأت فيبا الموجة الشالثة 
في العقد الخامس كثيرأ من. التوترات الاجتاعية ٠.‏ والصراعات الخطيرة » 
والتيارات السياسية الجديدة الي أخذت تشق طريقها عبر التقسيوات 
الطبقية والعرقية والحزبية مما يجعل من العسير إمكانية القييز بين 
النتنمييق والريجعيبين وبين الأضددقاء والإعداء نظرا فتسف قل 
الاستقظابات والتحالفات القديمة . فالاتحادات الغمالية والرأسماليين 
على الرغم مما بيهم من صراعات عميقة ‏ اتحدوا في حلف واحد 
لمناهضة المدافعين عن البيئة ضد التلوث . كذلك فإن السود والييود 
الذين كانوا متحدين في الحرب ضد التمييز بمختلف أشكاله وصوره تحولوا 
إلى معسكرين متعاديين . وف نفس الوقت تتردد في وسائل الإعلام كشير 
من الآنباء. عن سلسلة لا نبائية من التطورات والأحداث المثيرة . 


الموجة الثانية 


وف معالجته لمدنية الموجة الثانية ٠‏ يقول المؤلف إنه منذ ثلامائة 
سنة تقريباً أطلقت الثورة الصناعية دوياً هائلا إيذاناً بانطلاق الموجة 
الثانية التي بدات زحفها عبر الكرة الأرضية 'لتكتسح الماضي بكل 
مؤسساته التي أفرزتها من قبل مدنية الموجة الأولى الزراعية حيث 
كانت الأرض أساس الاقتصاد والثقافة ٠‏ وبنيان الأسرة والسياسة ٠‏ ابتداء 
من الصين والهند إلى بنين والمكسيك ٠‏ وف اليونان وروما . وبالرغم من 
تباين هذه الخضارات إلا أنما كانت جميعاً متمركزة في القرية التي كان 
يسود فيها تقسيم بسيط للعمل . وسلطة ذات طابع تسلطي ٠‏ واقتصاد غير 
مركزي كانت كل جماعة في نطاقه تتولى إنتاج حاجياتها . 

وقد قوضت الموجة الثانية ذلك كله لتقم بدلا منه مدنية جديدة 
قوية وغريبة » وهي مدنية النظام الصناعي . فالنظام الصناعي لم يكن جرد 
أعمدة الدخان المتصاعد أو خطوط التجميع ٠‏ ولكنه كان نظاماً اجتاعياً 
شاملا » فقد أنتج المصانع الكبيرة وأدذخل الجرار الآلي في المزاع » 
والآلات الكاتبة والحاسبة في المكاتب والمبردات في المطابخ » كما انبئقت 
عنه الصحف اليومية ودور السيئا ومترو الأنفاق والطائرات النفاثة » وهو 
الذي عمم ساعات اليد وأشاع استخدام صناديق الاتتخابات . وأهم 


ا مه و م م و ا يي ا 27 ادج 


من ذلك كله أنه ربط بين هذه الأشياء جميعا في نظام واحد 
كما لو كانت أجزاء متعددة من آلة واحدة. 

وفٍ بادئ الأمر. بينا كانت أعاصير الموجة الثانية تحشد قواهاء 
كانت تندلع الحروب الدموبة والصراعات العنيفة بين المدافعين عن الماضي 
الزراعي وأنصاز المستقبل الصناعي . في الولايات المتحدة بلغ هذا 
الصراع ذروته عام 185١‏ م٠‏ عيل هيئة ما يعرف بالحرب الأهلية التي 
لم يشتعل أوارها ‏ كا يقولون ‏ يسبب النزعة الإنسانية أو تفاقم قضايا 
الضرائب ٠‏ ولكنها حوريت من أجل مسألة أكبر من ذلك بكثيرء وفي 
من الذي ستكون له السيطرة على امجتمع الأميريكي ؟ هل 
هم الزراعيون أم الصناعيون؟ هل هي قوى الموجة الأولى 
أم قوى الموجة الثانية ؟ وعندما انتصرت جيوش الشهال أصبح من 
الواضح أن قوى الموجة الثانية هي التي قدر لما أن تسيطر على 
أبيكا. 

وني اليابان . وقع نفس التصادم بين الموجتين ابتداء من عام 
4 مء عندما تم القضاء على الإقطاع ثم الأخذ بدستور على النمط 
الغربي في عام 1684 م٠‏ وما تبع ذلك من ظهور اليابان كأمة صناعية 
من الطراز الأول.. وني روسيا. حدث نفس التصادم بين قوى 
الموجتين . قثورة 14117 م2 ما هي إلا ترجمة رؤسية للحرب الأهلية 
الأميريكية ٠‏ أي أنها لم تنشب أساساً من أجل انتضار اليسار ولكتها :قامت 
من أجل انتصار قضية التصنيع . فم يكد البولشفيك يقضون على كل 
مظاهر الرق والإقطاع حتى ألقوا بالزراعة وراء ظهورهم ٠‏ وشرعوا في 
التعجيل بإقامة النظام الصناعي وتحولوا إلى حزب الموجة الثانية . 

وني بلد بعد آخرء تفجر نفس التصادم إلى أن تحطمت قوى الموجة 
الأولى تامأ في منتتصف القرن العشرين ٠‏ وانعقدت السيادة على الارض 
لمدنية الموجة الثانية . وفي الوقت الحاضرء حيط بالكرة الأرضية حزام 
صناعي .بين خطي 018 568* شمالا حيث يعيش ١/5‏ يليون في أميريكا 
الشهالية ٠‏ و ١/14‏ بليون آخر في أوروبا الغربية ٠‏ و ١/84‏ بليون ثالث في 
المنطقة الروسية الأوروبية . ثم نأقٍ إلى المنطقة الصناعية الآسيوية التي 
تشمل اليابان »ء وهونج كونج ٠.‏ وسنغافورة » وتايوانء ونيوزيلاندا . 
وأجزاء من كوريا الجنوبية ٠‏ والصين حيث يعيش ١/4‏ بليون رابع . 
وجملة ذلك أن المدنية الصناعية تستغرق بليوناً من البشر وهم ١/14‏ سكان 
العام . 


أسسن فدئية الموجة الثانية 


ويحدد الكاتب ثلاثة مجالات قثل في جملتها الركائز 
الأساسية القي تبض عليبا أي مدنية من المدنيات. قديمة 


كانت أو جديدة . وهذه امجالات هي : المجال التقني . والمجال 
الاجتهاعي . وامجال الإعلامي . 

ويشمل امجال التقني نظم الطاقة والإنتاج والتوزيع . وقد كانت 
مجتمعات الموجة الأولى تحصل على الطاقة من مصادر متنوعة » قابلة 
للإحلال والتجديد , مثل القوة العضلية البشرية والحيوائية ٠‏ وغلفات 
الزراعة والماشية » والشمس ؛ والرياح ٠‏ ولمياه. وبالعكس من ذلك » 
فإن مجتمعات الموجة الثانية تستمد طاقاتها من مصدر واحد غير قابل 
للإحلال بدءٌ بالفحم ثم النفط الذي أتاح للمدنية الصناعية فيضاً هائل 
من الطاقة مما عجل بثموها بدرجة كبيرة . 

وهذا الانتقال في نظام الطاقة زامنه تقدم هائل في التكتولوجيا . 
فجتمعات الموجة الأولى كانت تعتمد على « امخترعات الضرورية » 
كالروافع والأوناش والمزاريق والمعاصر لزيادة القوة العضلية » في حين أن 
الموجة الثانية دفعت التكنولوجيا إلى مستوى جديد في مجال الاخمتراع 
بإنتاج الآلات الضخمة والسيور المتحركة ١‏ ثم الآلات الدقيقة التي لم يكن 
المهدف منها زيادة القوة العضلية مثل أجهزة الاستشعار وغيرها من 
إلأدوات التي تستطيع أن تسمع وترى وتلمس بدقة متناهية أكثر من 
البشر . وكانت التكنولوجيا فضلا عن ذلك بمثابة الرحم الذي أخذت 
تتوالد منه المخترعات بمتوالية لا نهائية . 

وقد أدت هذه القاعدة التكنولوجية ‏ يؤازرها النظام الجديد 
للطاقة - إلى ظهور نظام الإنتاج الكبير الذي أذ يقذف إلى الاسواق 
ملايين المنتجات المتائلة من القمصان والأحذية والسيازات والساعات 
واللعب والصابون والشامبو وآلات التصوير والمولدات الكهربائية . وفٍ 
نفس الوقت ٠‏ أفرز نظام الإنتاج الكبير تغييرات موازية في نظام التوزيع 
فتشنات السكك الحديدية وأقيمت الطرقات السريعة وظهرت المحلات 
التجارية الضخمة والشركات العملاقة لتعمل كلها في توزيع هذه 
المنتتجات . 

ويقول توفلر إن هذا المجال التقني للموجة الثانية احتناج إلى مجال 
اجتهاعي ثوري يمكن أن يتواءم معه . فقبل الشورة الصناعية . كان 
الفط السائد للاسرة هو الأسرة الممتدة . المتعددة الأجيال. التي تتسم 
بالاستقرار . ولكن . عندما أخذت الموجة الثانية تتدفق عبر الكرة 
الأرضية وانتقل الإنتاج من الحقل إلى المصنع + لايد أقبراى الآضيرة 
يَعيشون ويعملون معاًء كا أن وظائفها وزعت بين مؤسسات جبديدة 
متخصصة حتى يمكن تحرير العمال من قيود العمل المنزلي والانصراف كلية 
إلى العمل في المصانع . فتعليم الأطفال تحول إلى المدارس ٠‏ ورعاية المستين 
والمعوقين انتقلت إلى مؤسسات خاصة ؛ كما اكتسبت الأسرة خاصية 
الحراك نظراً لحاجة العبال إلى ملاحقة أعماهم من مكان لآخرء» وأصبحت 


لانيل العدد (17) ض 6م 


أصغر حجياً وأكثر مواءمة لاحتياجات المجال التقني الجديد. وهكذا 
ظهرت الأسرة الذرية (نسبة إلى الذرة) وأصبحت الفط السائد في 
كل المجتمعات الصناعية . بل إنه في اليابان». حيث كانت قداسة 
الأسلاف تمتح امتيازات خاصة لكبار السن » أخذت الأسرة الكبيرة 
المتعددة الأجيال ف التفكك عندما غمرتها تيارات الموجة الثانية . 

وف نفس الوقت . أخذت المدرسة طابع المصنع » ققد ظهر نظام 
التعليم الجماهيري ٠.‏ الذي لم يكن يستبدف تلقين المعرفة بقدر ما كان 
يعمل على غرس قم المواظبة والطاعة وتحمل رتابة العمل الروتيني المتكرر 
لإعداد الأطفال لحياة المصانع والمكاتب . 

وكا أن الموجة الثانية قد أفرزت نظام الأسرة الذرية » والمدرسة 


الصناعية العملاقة. فني عام ١940١1م.‏ ظهرت أول مفؤسسة 
رأسمالها بليون دولار ف الولايات المتحدة » وهو تركيز للأرصدة لم يكن 
من المتصور وجود مثيل له في أي فترة قبل ذلك . وحتى سنة 1119 م؛ 
كانت توجد ست من هذه المؤسسات العملاقة » ويعد ذلك أصبحت من 
المقومات الأساسية لاقتصاد الموجة الثانية في كل المجتمعات . 

وحول هذه المؤسسات الثلاث ٠‏ نشأ عدد آخر من المنظيات التي 
أخذت طابع نظام المصئع كذلك . مثل الوزارات الحكومية والنوادي 
الرياضية وغرة ف التجارة والاتحادات العمالية ؤافيئات المهنية والأحزاب 
السياسية والمكتبات وغيرها من آلاف المنظمات التي يضم كل متها أعداداً 
كبيزة من الأفراد . .فقد اعتقد المخترعون الاجتاعيون في كل مكان أن 
المصئع هو الفوذج الأمثل للإنتاج : ومن ثم عمدوا إلى تصمم المنظيات 
الآخرى على غراره . بل إنه في مجال الفنون» نجد نفس القواعد التي 
تأسس عليها المصنع . وتقدم الموسيق ليللا مدهشاً على ذلك . فعندما 
قدمت الموجة الثانية ظهرت القاعات الموسيقية في لندن وباريس وفيينا 
وغيرها» ثم أق رجل الأعمال تموبل الإنتاج . وشرع في بيع التذاكر 
لمستهلكي الثقاقة ٠‏ ومع تزايد عدد التذاكر المباغة » لجأ إلى إضافة المزيد 
من المقاعد ثم إقامة قاعات أكثر اتساعاً . ولكن هذه القاعات الكبيرة 
كانت تحتاج إلى أصوات أكثر ارتفاعاً ٠‏ أي موسيق يمكن الاستاع إليها 
بوضوح في آخر صف من صفوف القاعة بيذا لم تكن التكنولوجيا المتاحة 
في مقدورها أن تجعل ذلك ممكناً . ومن ثم كان لا بد من الانتقال من 
موسيق العزف إلى الأشكال السيمفونية . وبالتالي إلى ظهور 
الأوركسترات الضخمة التي تضم كثيرأ من الآلات » وأعدادا كبيرة من 
العازفين » لإنتاج الصوت الضروري . ومن أجل هذه المؤسسة الصناعية 
كتب بيتبوفن . وماندلسون : وشوبير» وبراهمس سيمفونياتهم 
الرائعة . بل إن الأوركسترا ذاته عكس معات أخرى للمصنع من حيث 
بنيانه التنظيمي ٠‏ فني بادئ الأمرء كان الأوركسترا بدون قائد ثم اخحذت 


لانن العدد (33) ص كم 


القيادة تتنقل بين العازفين . وفيا بعدء أصبح العازفون منظمين على نمط 
تنظم العبال في المصنع أو الموظفين في المكاتب البيرقراطية وموزعين إلى 
فروع أو إدارات تمثل الأقسام الختلفة للآلات في الأوركسترا » ويسهم كل 
قسم منها في المخرج الكل وهو الموسيق » ويتولى تنسيقها من القمة المدير 
أو قائد الفرقة » وهذه المؤسسة تبيع منتجاتها للسوق الجاهيري . وهكذا 
ولد المصنع الموسيتي . 

ويقول توفلر إنه كان لا بد للمجال الإعلامي أن يتكامل مع 
امجالين التقني والاججاعي . فقد تطلب الإنتاج الكبير والاستبلاك 
الجماهيري وسائل متقدمة في مجال الاتصال مثل البريد والهائف والبرق لنقل 
الرسائل إلى الملايين بسرعة قائقة . واليوم أضحى الاتصال يعتمد على 


الإذاعات والأفلام السيؤائية والتليفزيون ٠:‏ وكلها توجه رسائل مهائلة إلى 
ملايين العقول في وقت واحد ى) تخرج المصانع منتجات مهائلة لملايين 


اتشطار امجتمع إلى منتجين ومستهلكين 

لئن كانت الموجة الثانية قد تميزت على أحد مستوياتها 
بإيجاد نظام مترابط ومتكامل من حيث بجالاته التقنية 
والاجتاعية والإعلامية . فإنبا على مستوى آخر شطرت المجتمع 
إلى نصفين أحدهما قطاع المنتجين والآخر قطاع المستبلكين . 
فني امجتمعات الزراعية كان أغلب الناس من الفلاحين الذين كانوا 
يعيشون على ما تنتجه الأرض التي يزرعونا » وم تكن التجارة تمثل سوى 
عنصر ضعيف الآثر في التاريخ . فنطقة البحر الأبيض المتوسط من فرئسا 
وإسبانيا حتى تركياء كانت خلال القرن السادس عشر تضم 7١‏ مليوناً 
من السكان الذين كان 1/40 منهم يعيشون على الزراعة » ولم يكن يدخل 
الأسواق إلا ٠١‏ أو 076/ من إنتاجهم الكلي . وقبل ذلك؛ لم يكن 
اليونان .أو الرومان أو الأوروبيون في العصر الوسيط يميزون بين الإنتاج 
والاستبلاك » بل إن لغاتهم خلت من كلمة «المستبلك ٠‏ . 

وقد غيّرت الموجة الثانية ‏ ويطلق عليها المؤلف في هذا السياق 
الإسفين الخنىي هذا لوقف ٠‏ إذ لقت لأول مرة في الفاريخ :وفسعاً 
يكون فيه الجزء الأكبر من الإنتاج موجهاً للبيع والمبادلة ٠‏ وأصبح الدميع 
يعتمدون في طعامهم وسلعهم وخدماتهم على ما ينتجه الآخرون . وهذا 
الانفصام بين المنتج والمستبلك أدى إلى ظهور نظام السوق الذي يعتمد 
عليه اقتصاد الموجة الثانية في توزيع السلع والخدمات؛ الأمر الذي 
يعني أن السوق ليس ابتكاراً رأسمالياً كبا يقال» ولكن إحدى الدعاثم التي 
يرتكز عليبا النظام الصناعي . 
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وبفعل هذا الانقسام بين الإنتاج والاستبلاك .؛ وجدت الحكومات 
نفسها إزاء تمزق من نوع آخر. وهو الصراع بين مطالب المنتجين 
للحصول على مزيد من الأرباح. ومطالب المستهلكين في تخفيض 
الأسعارء وهذا ما يعلل نمو حركة المستبلكين في الولايات المتحدة 
والانتفاضات الأخيرة في بولندا ضد الأسعار التي ارتفعت بقرار حكومي » 
والحوار العنيف المتواصل فٍ بريطانيا حول الأسعار وسياسة الدخول» 
والجدل الأيديولوجي القائم في الاتحاد السوفييتي حول إعطاء الأولوية 
للسلع الكمالية أو السلع الاستهلاكية . 

وليست السياسة وحدها هي التي تأثرت يبذا الانقسام ؛. إذ إنه أدى 
كذلك إلى وصم المدنية بالصبغة التجارية والطابع الماذي وسيطرة المال 
والحسابات الدقيقة والمصلحة الذاتية . وقد أفضى ذلك كله إلى إفساد 
العلاقات الشخصية والروابط الأسرية وقيم الحب والصداقة والجوار... 
وم تعد المنتجات وحدها هي التي يجري مبادلتها » ولكن أيضاً العمل 
والأفكار والفنون » كما أنه أوجد ازدواجاً في الشخصية ٠‏ فالفرد بوصفه 
منتجاً يلتزم بمبادئ الطاعة والانضباط والنظام في إطار الجماعة . في حين 
أنة كمستبلك يجد في البحث عن المصلحة العاجلة ومتابعة رغباتة 
الفردية . 


انول مدنية الموجة الثانية 


وبالرغم من هذا الانشطار الذي أحدئثته الموجة الثانية في قوى 
امجتمع ٠‏ إلا أنبا فرضت عدداً من القواعد التي تشكل قانون المدنية 
الصناعية . وهذه القواعد هي التنميط» والتخصص . والتزامن » 
والتركيز؛ والتعظم ١‏ والمركزية . ويقول توفطر إنها جميعا قواعد مشتركة 
بين المجتمعات وتكاد تطغى على ما يوجد بينها من الخلافات . 

وتتبدى قاعدة التنميط في إنتاج ملايين السلع أو المنتجات المتائلة » 
وف كثير من الأشياء الأخرى مثل إجراءات التوظيف واختبارات الكفاءة 
الإدارية وتصنيفات الرواتب والأجور وعطلات نباية الأسبوع . كذلك فإن 
وسائل الاتصال الجراهيري ترسل صوراً منظمة بحيث أضحى الملايين 
يشافدوق نفسي الأغلانات ويقترأوت نفس الأخبار وَِصَلون على تقس 
المعلومات ؛ كما أن أجزاء كثيرة من المدن تبدو متائلة وعلى نمط واحد مثل 
محطات البنزين ولوحات الإعلانات . 

أما التخصص فإنه يجد أصوله في الفصل بين الإنتاج والاستبلاك 
وتعميق تقسم العمل الذي يقضي بألا يؤدي العامل أو الاخصائ إلا 
شطراً واحداً من العملية الإنتاجية . وقد اقترن التخصصض بالفصل بين 
صاحب المعرفة والعميل ومن ثم فلم يعد المريض مثلا يستخدم معرفته في 
العناية بصحته » ولكن الصحة استحالت إلى مُنْتج يقدمه الطبيب قز 
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توزعه البيرقراطية الحكومية » كما تحول التعليم إلى خدمة ينتجها المدرّس في 
المدرسة ليستبلكها التلاميذ . 

والقاعدة الثالئة هي التزامئن الذي نجم عن حتمية تكييف الشاس 
لسلوكهم مع إيقاعات الآلة التي لا ينبغي لها أن تتوقف دون مبرر نظراً 
لارتفاع نفقاتها . ومن ثم أصبح من المتعين على العبال أن يكونوا جميعاً 
على خطوط التجميع في نفس الزمن . 


وليس من قبيل المصادفة ‏ كما يقول المؤلف ‏ أن الساعات أخحذت 
في الانتشار في بريطانيا في أواخر القرن الثامن عشر ‏ أي في نفس الوقت 
الذي فرضت فيه الثورة الصناعية مبدأ التزامن . وقد امتد هذا المبدأ 
إلى مختلف جوانب الحياة كضرورة وصول التلاميذ إلى المدرسة عند دق 
الحرس وتخصيص ساعات محددة لراحة الجميع وأزمنة معينة للتسلية أو 
تناول القهوة أو الاستاع إلى برامج الإذاعة. كما أصبح لزاماً على 
أفراد الأسرة أن ينبضوا من الفراش ويخرجوا إلى العمل 
ويعودوا إلى البيت في وقت واحد. 


والقاعدة الرابعة للمدنية الصناعية هي التركيز. ويتمشل بصفة 
خاصة في الاعهاد على مستودعات مركزة تركيزاً شديداً من الطاقة ٠‏ وتركيز 
السكان في المراكز الحضرية الضخمة وحشد آلاف العيال في مصنتع 
واحد . وقد امتد مبدا التركيز كذلك إلى السجون والمصحات العقلية 
والملاجئ حيث تحتشد أعداد كبيرة من امجرمين أو المعتوهين أو المنحرفين . 
كما حدث تركيز شديد بالنسبة لرؤوس الأموال وبالنسبة للإنتاج في 
الشركات والاحتكارات العملاقة . 


أما التعظيم فإنه يتمثل في ذلك الافتتان والانبهار بكل ما هو ضخم 
وكبير الحجم بحيث أصبحت الفخامة مرادقة للكفاءة مها حذا 
بالحكومات والمؤفسسات والشركات إلى التسابق بطرق جنونية من أجل 
تعظم كل شيء . فغدت المدن والأمم تفاخر يمبانيها الشاهقة وسدودها 
الضخمة ومصانعها الغائلة . واستناداً إلى هذه القاعدة ذاتها استحدث 
علماء الاقتصاد أداة إحصائية ضخمة وهي الدخل القومي الذي يحل 
مجموع الأنشطة الاقتصادية حتى ولو كان هذا النشاط عبارة عن هدم أحد 
المنازل . 


والمركزية هي القاعدة السادسة ٠‏ ومن أبرز مظاهرها ذلك التحول 
من اقتصاد الموجة الأولى إلى الاقتصاد القومي المتكامل » وتشجيع المركزية 
الحكومية فيا يتعلق بصنع القرارء فأصبحت السلطة التنفيذية وحدها هي 
التي تقوم بدور رئيسي في تحديد السياسات سواء كان ذلك في الولايات 
المتخدة أو اليابان أو السويد أو فرنسا أو بريطانيا . 
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آنياث السياسة فى الموجة الثاتية 


وبالرغم من أن النظم السياسية في مجتمعات الموجة الثانية تبدر 
غتلفة عن بعضها بعضاً . إلا أنها ترتكز على مؤسسات وابتية تماثل 
الآلات الصناعية . ولذلك فإنه ليس غريباً - كما يقول المؤلف ‏ أن 
نجد علماء السياسة يستخدمون عبارات ميكانيكية مثل آلية الحكم؛ 
والجهاز الحكومي ٠‏ وتوازن القوى السياسية ؛ كما يستخدم الزعماء مقشل 
هذه العبارات كحركة الجاهيز وكوصف الحزب بأنه أقوى جهاز في 
الدولة . 

وؤيضيف المؤلف إلى ذلك أن الحكم النياببي الذي تاخذ به كل 
مجتمعات الموجة الثانية يبدو كالبنيان المكون من عدد كبير من الأجزاء 
المتشابكة التي تدور وتتحرك معأ في وقت واحد . فبيها قامت المؤسسات 
النيابية على المستوى القومي بادئ الأمرء فإنها تأسست كذلك على 
المستويات المحلية ثم امتدت إلى المدن والقرى . واليوم توجد في الولايات 
المنحدة 708594 حكومة محلية » | توجد في غغتلف أنحاء العالم الآلاف 
العديدة من هذه الآليات الديمقراطية وكلها تعمل ف إطار واحد.. 
وتترابط مع بعضها بعضأ لتشكل آلية عليا خفية أو مصنعاً عالياً لصنع 
القانون ٠‏ 

ومع أن فكرة الحكم النيابي ارتبطت منذ البداية بالديمقراطية » إلا 
أنه لم يحدث أبدأ في أي بلد من بلاد الموجة الثانية أن كان للشعب 
سيطرة على جهاز الحكم ؛ فقد تحول هذا الجهاز نفسه إلى بنيان صفوي 
تدرجي حيث توجد في القمة الصفوة العليا التي تقع دونها الصفوة ٠‏ 
وتأق 'أخيرا الصفوة الدثيا: وهو نفس الأسلوت التنظيمي السائد في 
المصتع . 

كذلك فإن الدولة القومية ما نشأت إلا لكي تتواءم مع النظام 
الصناعي . فقبل أن تبدأ الموجة الثانية زحفها » كانت معظم مناطق 
العالم مقسمة إلى قبائل وبطون وبلديات ومالك وغير ذلك من الوحدات 
الإقليمية . غير أن التكامل الاقتصادي القومي الذي حققته تقنيات 
الموجة الثانية فرض قيام نوع من التكامل السياسي من أجل المحافظة 
على هذه التقنيات وحمايتها . 

ويقرر توفدر أن قوة الاندفاع نحو التكامل لم تتوقف عند حدود 
الدولة القومية » إذ كان لا بد للمدنية الصناعية من تغذيتها من الخارج 
حبى تستطيع إحداث التكامل على المستوى الغالمي . وهكذا أخذ 
الاستعهار الذي بدا في عصر الموجة الأول شكلاً مغايرأ للصورة التي كان 
عليبا عندما كان المغامرون من الغزاة: الأوائل ينتشرون في كقير من 
الأراضي ٠‏ ويبسطون سلطانهم عليبا لكي يبعشوا إلى ملوكهم بأحمال 
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الموجة 
الثالثة 


الذهب والزمرد والحرائر والتوابل . أما الاستعماز الجديد؛ فإنه لم يعد 
مسألة هامشية على هذا النحوء ولكنه أصبح عنصراً متكاملاً في ا ميكل 
الاقتصادى للدول الصناعية . وهكذا فإنه حتى عام ه19#م: كان 
الأوروبيون يسيطرون على 86/ من أراضي العام . 


اضمحلال قوة الموجة: الثانية 


لقد طغى النظام الصناعي الذي أفرزته الموجة الثانية على حياة 
الفرد وخصوصياته وأسلوب تفكيره واتجاهاته منذ أن أضحى يعيش في بيكة 
أشبه ما تكون بالمصنع وقوامها الآلات والمنظمات العملاقة التي تعمل في 
جملتها على التصغير من شأنه وتحيله إلى نزء متنه في الصغر من آلية 
اقتصادية واجتاعية وسياسية ضخمة معقدة التركيب ومتشابكة الأجزاء على 
نحو يجعله عاجزأ عن إدراك كتبها . ولكن كانت هذه المدنية الصناعية قد 
أدت إلى تحسين المستوى الماديٍ للفرد العادي؛ فإنها في نفس الوقت 
خلقت من الوسائل والإمكانات ما لا يدمر مدينة فحسبء ولكن 
الكوكب الأرضي برمته » كما أنه لم يحدث من قبل أن تعرضت المحيطات 
للتلوث والأجواء للتسمم على نحو ما يحدث اليوم . ثم هنالك أيضاً قضية 
الاستعمار واستعباد المواطنين ف آسيا وإفريقيا من اجل استخراج المواد 
الأولية اللازمة لاحتياجات الصناعة » وتركهم فريسة للفقر والمجوع 
والمرض ‏ 

ويقول توفدر بعد عرضه المستفيض كالب وسابيات النظام 
الصناعي » إنه من الأمور اليقينية في الوقت الحاضر أن اللعبة الصناعية 
قد أشرفت على نبايتبا ٠‏ وأن قوة الموجة الثانية بدأت في الاضمحلال 
والتدهور في كل مكان: وهو ما يعزى إلى أمرين : 

© أوضما : أن الأمم الصناعية قد وصلت إلى نقطة النهاية بالنسبة 
لاستغلال موارد الطبيعة التي م تعد تحتمل مزيدأ من هجوم الصناعة 
عليبا » وخاصة بعد اتحسار قوى الاستعمار عن الأمم التي كانت تعدها 
مورداً للمواد الأولية . 

© والآخر : أنه لم يعد في مقدورنا الاعتاد بصورة مطلقة على 
الطاقة غير المتجددة وذلك بسبب ما تتطلبه تكنولوجيا المستقبل من 
أشكال جديدة للطاقة تتواءم مع مستلزماتها . 

وبالإضافة إلى هاتين الحقيقتين ؛ فإن ثمة ضغوطأ تفككية داخل 
المانية الصناعية ذاتها مما يشير إلى أن نظم الموجة الثانية بانت تعافٍ 
من أزمة حادة متعددة الجوانب ٠‏ سواء في نظم الرفاهية والنظم البريدية 
ونظم المواصلات ونظم الخدمات الصحية . وفوق ذلك كله» فقد أصبح 
الملايين في الوقت الحاضر يبحثون في يأس عن ظلاهم وتحديد مواقع 
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ذاتياتهم الضائعة . وأخيراً : فإننا لو أصغينا بإمعان لأمكثنا أن نستمع 
إلى هدير الموجة الثالثة الى بدأت تتدفق على شواطنا لتقوض كل 
القراعد التي رفعتها مدنية الموجة الثانية . 


يؤكد توفلر في بداية حديئه عن الموجة الثالثة أو مدنية الغد 
حقيقة هامة » وهي أن هذه المدنية لن تكون امتدادأ للمدنية الصناعية 
امحتضرة . ثم يردف قائلا إن محاولاتنا في تقصي كنه الغد ومعالمه ما زالت 
تعد فنأ أكثر منها عل بالرغم من محرجات العقول الإلكترونية والرسوم 
البيانية والإحصائيات والفاذج والمصفوفات الرياضية التي يستخدمها 
الباحثون والعلماء المعنيون بالدراسات المستقبلية . 

ونتناول فها يلي أسس وقواعد مدنية الموجة الثالثة ى) يتصورها 
الكاتب ٠‏ وسوف نلاحظ أن تصوراته عن هذه المائية ليست من قبيل 
التكهنات أو ضرباً من ضروب الخيال : ولكنها مستمدة من مقدمات يقينية 
تعيّر عن الواقع الذي عاشته البشرية منذ العصور السحيقة حتى الوقت 
الحاضر . 


نظام الطاقة 


وف عرضه لمشكلة الطاقة يقول إنها برزت ابتداء من عام 
متكلاه د عزج أن الحقيقة الكبرى التي غفل عنبها العالم هي أن مشكلة 
الطاقة لا تكئن في حجم احتياطيات النفط ولكن في توفير أنواع متعددة 
وأشكال متنوعة من الطاقة بحيث يمكن استخدامها في مواقع وأغراض 
لا تخطر على بال. فإذا كان ظهور قاعدة الطاقة النفطية في 
الموجة الثانية قد اقترن بتطور تكنولوجي معين . فإن العالم 
يقف اليوم على أعتاب طفرة تكنولوجية تاريخية ونظام جديد 
للإنتاج مما يتطلب تغييرأ جذريأ في بنيان الطاقة . 

ويستطرد الكاتب قائلاً إنه من العسير أن. تحذد في المرحلة الراهنة 
ماهية التأليفة التكنولوجية البي سوف يعتمد عليها المستقبل ؛ ثم يعرض 
أمثئلة عديدة للإمكانات المتاحة في الوقت الحاضر للكشف عن مصادر 
جديدة للطاقة . وهذه الإمكانات تتراوح بين البطاريات الكهربائية 
الضوئية التي تحول ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية » وهذا النوع من 
التكنولوجيا تستخدمه حالياأ كثير من الشركات ٠‏ ومشروعات السوفييت في 
تثبيت بالونات في طبقات الجو حاملة طواحين هوائية لتبعث الأشعة 
الكهربالية إلى الأرض :من خلال أسلاك معيبة: كيآ تعاقدت مسدينة 
نيويورك مع إحدى الشركات لإحراق نفاية المدينة لاستخلاص الطاقة 


مسي يس سي ب ست 7 م 2 272222_<2<22 7[ 


منبا . وفٍ إيطاليا وإيسلندا ونيوزيلاندا » تولد الطاقة من مصادر حرارية 
من باطن الأرض ٠‏ وفٍ جزيرة (هونشو) في اليابان يستخدمون رصيفاً 
عاماً يزن حمسمائة طن للحصول على الطاقة من حركة الأمواج المرتطمة 
بهذا الرصيف . وف جنوب كاليفورنيا تقوم شركة أديسون يبناء برج 
لتجتميع الطاقة الشمسية من خلال مرايا تدار بالعقول الإلكترونية ثم 
تركيزها على غلايات لتوليذ الكهرباء . وف شتوتجارت بامانيا صنعت شركة 
ديملرينز حافلة تسير بالطاقة الأيدروجينية ٠.‏ وفي لوكهيد بكاليفورنيا يقوم 
المهندسون بتصمم طائرة تندفع بالطاقة الايدروجينية أيضاً . ومن امحتمل 
استخدام التكنولوجيا الكهربية الضوئية في إنتاج تيار كهرباي يستطيع أن 
يطلق الأيدروجين من الماء ٠‏ ومن ثم يمكن استخدامه كطاقة محركة في 
السيازات . 


الضناعات الجديدة 


وهذا التحول في قاعدة الطاقة تتطلبه قاعدة الصناعة الجديدة التي 
سوف تحل محل الصناعات التقليدية للموجة الشانية كصناعات التعدين 
والسكك الحديدية والمنسوجات والصلب والمطاط والسيارات ٠‏ فكل هذه 
الصناعات أصبحت في عداد الصناعات المتخلفة لأنما تقوم على مبادئ 
الكهربية الميكانيكية فضلاً عن أنها تستخدم مدخلات ضخمة من الطاقة : 
وتخرج مقادير هائلة من النفايات ومواد التلوث . وأخيرأً فإنها تعتمد على 
المهارات المنخفضة والعمل الرتيب المتكرر. ويسوق الكاتب العديد 
من الأمثلة والإحصائيات التي تدل على انكماش. الصناعات 
التقليدية كصناعات المنسوجات والحديد والصلب في الولايات المتحدة 
والسويد وتشيكوسلوفاكيا واليابان . ... بينا أخذت تنتقل إلى الدول النامية 
التي تسود فيها تكنولوجيا أقل تقدماً وعمالة أقل نفقة . 

والصناعات الجديدة لا تقوم على مبادئ الكهربية 
الميكانيكية أو العم الكلاسيكي للموجة الثانية ولكنها ترتكز 
على مزيج من العلوم التي لى تكن موجودة حتى الخمس 
وعشرين سنة الماضية وهي علوم الإلكترونات الكمية ونظرية 
المعلومات وعم الأحياء الجزيئي وعم امحيطات وعم النوويات 
وعم التبيؤ (من كلمة البيثة ) وعلوم الفضاء . ومن هذه العلوم 
نشأت صناعات العقول الإلكترونية ٠.‏ وتحليل البيانات» 
والترانزستورات » وصناعات الفضاءء والبتروكيمياويات المتقدمة» 
وهندسة الاتصال. وعشرات الصناعات الأخرى . 

وقد تم هذا التحول بالفعل يدليل أن مناطق الاقتصاد القائتم على 
صناعات الموجة الثالثة أخذت في الازدهارء في حين أن المناطق التي 
تعتمد على صناعات الموجة الثانية أصيبت يالكساد. فقد أضصبحت 
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الإلكترونات والعقول الإلكترونية تشكل مبيعات تزيد قيمتهبا عن مائة 
بليون دولار في السنة نتيجة لما أحرزته الصناعات الإلكترونية من تطور 
مذهل في السنوات الأخيرة مما أدى إلى إغراق الاسواق بالحاسبات 
الصغيرة الحجم . والساعات الرقية والأجهزة الطبية المتناهية في الصغر 
التي يمكن تثبيتها في ثنايا الملابس لقياس وتنظم دقات القلب ومستويات 
الضغط . ومن المتوقع أن يشيع استخدام العقول الإلكترونية الصغيرة 
الحجم بحيث تصبح من بين الأذوات العاذية في كل منزل . 

ويتحدث العلاء والمهندسون والتقنيون عن كثير من العمليات التي 
لا يمكن إجراؤها إلا في الفضاء ٠‏ مثل فصل الأنزيمات النادرة من الخلايا 
البشرية » وصناعة الأنسجة البصرية وغير ذلك من صناعات الفضاء . كما 
أن إحدى شركات الفضاء » تمكنت من التعرف على إمكان صناعة 4٠١‏ 
سبيكة غتلفة لا يمكن صناعتها على الارض بسبب قوة الجاذبية الأرضية . 

وتدل الدراسات التي أجريت في أعباق الحيطات غلى أن المحيطات 
عيّ. .أن تسهم فى حا . .مشاكا ,_الطعام لا تحتوبه من_مقادير لا نهائية من 
البزوتين غ, قضلا عن اما ترخر بأبواع عتلية 0-6 الملعادن اإإتشباء : من 
النحاس والزنك والقصدير إلى الفضة والذهب والبلاتين وكذلك خامات 
الفوسفات التي تستخدم في صناعة الأممدة . وتتطلع بعض شركات 
التعدين إلى مياه البحر الأحمر التي تحتوي على ما قيمته 4 , بلايين دولار 
من الزنك والفضة والنحاس والقصدير والذهب . 

وتمثل الصناعات البيولوجية المجموعة الرابعة من صناعات الغدء وقد 
شرع العلماء في دراسة فكرة استخلاص نوع من البكتيريا القادرة على 
تحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية كيميائية واستخدام المواد الحيوية في 
إنتاج البلاستيك والأسمدة والملابس والأصباغ والمبيداتء وف إنتاج 
الحاصيل الزراعية في التربة الملحية والرملية ؛ وإنتاج مخاصيل أخرئى 
تستطيع مقاومة الآفات . ويدل ذلك كله على أن البيوليجيا سوف تحل 
محل الكيمياء في الأهمية . 


تفكك وسائل الاتصال الجراهيري 


وإلى جانب هذا التحول في مهال التقتي ٠‏ يسوق المؤلف عديداً من 
الدلائل التي تشير إلى تحول المجال الإعلامي . فيقول إن الموجة الثالثة 
أحدثت تفككاأ هائلاً في وسائل الاتصال الجماهيري التي كانت تتدفق 
منها نفس الأنباء ٠‏ ونفس الصور. ونفس الثقافة » والتي كونت ماكان 
يطلق عليه ( العقل الجمعي ) . وتقدم الصححافة أول دليل على هذا 


الصحف في الولايات المتحدة من 1" مليون نسخة ين ف عام 


م18107مء إلى 57 مليون نسخة يومياً ف عام 191048 م. وف نيويورك 
وحدها فقدت الضحف الثلاث الكبرى بين أعوام «لاؤلات ]الاقلاغ, 


حوالي 06٠‏ ألف قارئ . وف بريطانيا هبط توزيع الصحف بنسبة 4/ بين 
سني 56- هلا19م. وفي مقابل ذلك . تشهد الولايات المتحدة 
انفجاراً هائلاً في عدد المجلات الصغيرة التي بانت تحصى بالآلاف والتي 
توجه إلى أسواق محدودة أو جماعات ذات مصالح تخاضة أو إقليمية أو 
محلية » أي إن امجلات غير الجماهيرية أخذت تحل محل الصحافة 
الجماهيرية . 

وهذا الانتقال نحو التنوع والتعدد في الكلمة المطبوعة أصبح له 
ما يوازيه في حال الكلمة المسموعة . وف مجال الإذاعة المرئية كذلك . 
فتحت تثير الموجة الثالثة انشطر المستمعون بين عدده ضخم من 
محطات الإذاعة . فني المدة من ٠148م,ء‏ إلى 191١‏ مغ ارتفم عدد 
محطات الإذاعة في أميريكا من 775 إلى 0189 . ثم أتى نظام 
الإذاعات السلكية في السيارات ٠‏ وأصبح في مقدور قائدي السيارات في 
دضلا ستراه #وأ-سف تسم سيور الآ اليستمراء لبسعفهم ‏ #ق:- وقد بلغ 
عدد أجهزة الإذاعة السلكية في عام لال191م. حوالي 5؟ 
مليونا . كذلك فإن التليفزيون السلكي يصل الآن إلى ١4,6‏ مليون 
منزلك ٠.‏ 

وف اليابان ترتبط مدن بأكملها بالأسلاك التليفزيونية مها يهمكن 
المشترك من إدارة قرص معين في جهاز منزله للحصول على البرنامج أو 
الصور أو البيانات التي يريدها أو عروض لمواد الصحف ولمجلات 
الصادرة . كما أنه بمقتضى نظام (هي أوفسى ) يستطيع كل مشترك أن 
يثبت في جهازه التليفزيونٍ ميكروفوناً وكاميرا تليفزيونية فيتحول إلى مرسل 
ومستقبل في آن واحد . ومن ثم تستطيع وأنت في منزلك أن تتحدث مع 
من تشاء في منزله وتسمع وترى كل شيء يدور من حوله . وقد أصبحت 
ألغاب القيديو من الأمور الشائعة إذ يمكن أن تتحول شاشة التليفزيون 
إلى منضدة لتنس الطاولة أو ساحة للتنس أو حلبة للهوكي أو رقعة 
شطرنج . وكل هذه التطورات ومثيلاتها تدل بصورة واضحة 
على انشطار حمهور الإذاعة والتليفزيون إلى قطاعات وشرائح 
مختلفة , وبالتالي فإنهم يتلقون صورأ ومعلومات وبيانات 
متفرقة ومتنوعة . 


قي العدد القادم 


تبلل ا اُشُش2 222555 252525265592225 000102255222252 


[إشتجط:. العدد. (37) صن 4٠‏ 
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علد سمكة البإلون “وأشواكها المستنة عه 


بقاه ا عيد الرحمن خرويتانٍ 
* الكوبرا في وضع الاستعداد للهجوم © 


الاخطبوط وأذرعه امان التي ممحقل آلاف اللمصات *#« * السمكة الضفدعة وغرابة هيئتها مصدر لحياتها *« 


#ة السمكة آم الخبر ونشر سائل أسود حرفا للتمويه *# 


العدد (57) ص 7ه 


*# ممكة الحبار ومبدأ رد الفعل النفاث © 


تنؤعت الأسلحة بتنوع القدرات والظروف والإمكانات والمكان.. ومنح الله المدبّر المقدر 
جميع مخلوقاته لزوم قضاء أمدها. 

فؤجد الخيوان المفرس ‏ بضم اليم وكسر الراء ‏ لغاية وتدبيرء ووجد الحيوان 
المفترس ‏ بضنم الميم وفتح الزاء ‏ ايضا لغايه"وتدبير.. وي" اكتر' الالخيان ولمراد لا نعلمه 
دكدن_المفة ني ره رالمفة تدس . ٠‏ يثفة ب رقد سسقروإفةاسى فال باءِ تلصةر_بلسانيا. الطويل 
الممدهد الف إشة لتتلعمل لقمة سائغة .. م يرع الثعبان ليبتلع الحرباء بلا أية رحمة.. 
ليجيء القنفذ فيبلك الثعبان.. فيجيء الصقر ليقنض القنفذ.. وهكذا.. متوالية 
خلقية أرادها الله عبرة وتبصر لمن وعى وتدبّر وتفكر . 

ما يلم احخيوان المفكرض . .. اللرعه تيلشق بالئريسه : . والائوة تيضرعها :.. والسلاح كاداة لتنفيذ القتل . 
وما يلزم الحيوان المفترئس .. أيضأ بعض السرعة للهرب والنجاة ... والخداع أو الحيلة حيث لا تفع قوة. 
والسلاح لعله يصد بعض كيد المعتدي . 

فا أسلحة القوي... وما أسلحة الضعيف؟. 


ا الانيمون البحري ولامساتها السامة #و 


الانيمون البحري وابتلاع سمكة ب 


5 


الانيمون البحري والاستعداد لواهة جديدة و 


الأخصانيون وآلة الحرب 
18 6ل 5هقمأطاعوم غ8 6618/|5]65م5: 


السمك النشاب الرامي ‏ 2015500-816861 يعيش في المياه العذبة 
- في جزر أندونيسيا - يعاف الخلوقات والكاثنات الاثية ولا يتفذئ إلا 
بحيوانات البر (عناكب . فراش . ذباب)» يملك آلية قنض بسيطة ذات مهارة 
فائقة ٠‏ وسلاحه بسيط ومتواضع .. فم متجه للاعلى وفرضة طولانية في سقف 
الخلق نتحول إلى أنبوب ماص ذدافع ‏ بعد سئدها باللسان 
كم السمكة النشاب تحت سطح الماء وترصد فرائسها من هذا المكان: وعندما 
تحط حشرة على نبت مال قريب متها أو وهي طائرة ‏ تحدد مكان الحشرة بدقة 
وإحكام مراعية في ذلك حيود انكسار أشعة الضوء في الماء؛ ثم تسحب الماء مما 
حوفا وتغلق الخياشيم وتضغط الماء في دفق سريع وقوي كالقذيفة باتجاه الفريسة . فلا 
تشعر الفريسة إلا وقد هوت في الماء في انحدار مباغت وفوري . . فتتلقّفها السمكة 
الفتانة غذاءُ هنيثاً مريئاً تحسد عليه من باقي بني جنسها الاسماك , 

والأوني كوفور 06160000165 تملك آلية عمل غتصة تختلف في طريقة 


# راس حرباه ولسان طويل يسحب الفريسة + 


التنفيذ ونوعية السلاح المستعمل .. وإن أدت لنفس الغفرض ‏ فريسة تلتقط 
وتلهم ب . 

تعيش دودة الاوني كوفور في المناطق الحارة والرطبة ‏ خخاضة مناطق الغابات 
المدارية ‏ وتتخذ من المستنقعات والاماكن المعتمة والاشجار المتغضنة واوراق الشجر 
عاب هاء وتقوم بنصب أشراكها على شكل ألياف رفيعة دبقة ولزجة تقذف بها من 
غدد تقع على جانبي الرأس لمسافة تصل إلى (00) سم . لتكوّن بها شبكة كشبكة 
الصياد الماهر . بحيث إذا وقعت فريسة بين هذه الحبائل لن تستطيع الافلات 
أو اهرب مهما حاولت ٠‏ وفرائسها متنوعة (حشرات . ذباب . تمل . حلزون) . 

والاوبٍ كوفور حيوان رخوي لا فقاري . تمتلك أعدادا كبيرة من القوائم الصغيرة 
والزوجية ٠‏ وتتنفس من خلال فوهات موزعة على الجسم . 

ومن أسماك الاعماق سمك يمد من فه خيطأ طويلاً ينتبي بطعم ‏ على شكل 
سئارة الصياد ‏ يستدرج به الأسماك الصغيرة التي تقترب لتتناول هذا الطعم 
فتصبح هي الطعم والطعام ‏ لسمكة فاغرة ففها الواسع الموجود في راس كبير. 

والأفيدس 89 ها ارقيّات من فصيلة البراغيث ‏ حيوان أبعاده 


لاط العدد (2) ص مه 


صغيرة جدأً . لكنه يمتلك سلاحاً دفاعياً فعالا ضد أعدائه » فهي تنتظر وبيدوء 
اقتراب عدوها منها لمسافة قريبة وهو وائق من الحصول على وجبة ممتعة. وما أن 
يفتح فه ليباشر عملية البلع حتى يفاجأ بشيء لم يدر بخلده «سائل شمعي لزج خم 
على فه وألصقه فل يعد يستطيع فتحأ ولا بلع ؛ وتمضي الافيدس في طريقها غير 
مبالية تاركة العدو المهاجم في حيرة من أمر هذا السلاح الذي لا يرد. أما.. من 
أين جاء هذا الشمع اللاصق ؟ فن أنبوبين صغيرين متوضعين على بطن الافيدس 

وقاذفة القنابل ٠250068018:‏ خنفساء صغيرة الحجم ب 
تستخدم سلاحاً دفاعياً عجيبأ وفعالا ٠‏ فتفاجئ العدو المقترب وتشل حركته وتضعه 
في جو كله خوف وهلع ,. 

فحين تشعر باقتراب العدو للنئيل منبا ٠‏ تقذف بمواد كيميائية لاهبة لمسافة أمتار 
عدة: حيث يتحول في الهواء إلى غاز ينتشر في الجو محدثاً ضجيجاً وفرقعة شديدة 
وهب ودخاناً وزفير نار مدهش . 

هذه المواد الكيميائية مؤلفة من مركبات الكينون - ومتوضعة في غدد 
خاصة في مؤخر البطن تضمهم حجرتان منفصلتان . وعند لزوم الاستعمال تصب 
محتوياتهه) في حجرة ثالثة ‏ حيث يمتزجا ‏ ليكونا امحلول المنفجر الذي تقذفه في 
وجه أعدائثها. ولذلك ميت بالخنفساء المفرقعة ل . 

والظرابين 11010118448 8 . . حيوانات لواحم صغيرة الاحجام ؛ ذات فراء 
كثيف ناعم وجميل تتبارى الحسان في التمنطق به . . منها أنواع إفريقية وآسيوية 
وأميريكية . . هذه الظرابين تجيد فنون الحرب الكيميائية وحروب الغازات بفعالية 
نادرة » وسلاحها الكواوي هذا فعال لدرجة أن من عاداها مرة وذاق نتانته ومرارته » 
لا يعيد الكرة ثانية طيلة حياته ولو هلك من الجوع .. وطريقة الظرابين في الدفاع 
عن نفسها وخلاصها من العدو المفترس تتلخص في أنها تمتلك عند قاعدة الذيل 
غدتين كاهها مدفعان ؛ فإذا ما أحس الحيوان بخطر يقترب ‏ أو إذا ما اسشير أو 
أغضب - انقبضت العضلات المحيطة بها فتقذفان بإفرازات من سائل كيميانٍ 
كرذاذ دقيق ينتشر لمسافة قد تبلغ أربعة أمتار.. هذا السائل من أنواع الزيوت 
الطيّارة له رائحة نتنة خائقة كريبة لا تطاق تزكم الانف ونقزز النفس وتشير الغئيان 
والقيء .. إضافة إلى أنه كاو مهيج يحدث التبابات شديدة إذا لامس أغشية العيشين 
أو الانف أو الفم ‏ وقد يصيب العيون بعمى مؤقت أو مستدهم ء. وإذا كانت 
الريح مواتية قد تنتشر الرائحة لمسافة بضع مئات من الامتار: والملابس التي تتلوث 
برشة خفيفة من هذا السائل لا تزول منها الرائحة الكريهة إلا بانقضاء عدة أشهر مع 
عسل متكزر:: 1 

والحيوان الذي يجره سوء حظه لافتعال معركة مع الظربان . يتلق درساً لا ينسى 
ينقش في ذاكرته إلى أن يموت . أشهر انواع الظرابين؛ الظربان الأميريكي 
والظربان الكندي ذو الشريطين والظربان الصغير الارقط. . وأقواها غازأ الظربان 
الأميريكي . 

وهناك حيوانات أخرى تفرز روائح كريهة مثل ‏ الدلدل. الس ؛ ابن 
عرس . قط الزيادة ؛ البق المنزلي ؛ الصرصور ‏ . رحده الإنسان يستفيد 
من غرورها ويوقعها في الشراك ‏ حيث لا تنفع القذائف ‏ ليستفيد من فرائها 
الجميل ١‏ : 

والحيوان البحري المعروف باسم ( اسكانيوس ممبرانيسيوس) ‏ من 
الرخويات يفرز حامض الكبريتيك المغفف . فتحجم أغلب الاسماك عن افتراسه 
أو حتى الاقتراب منه ٠‏ بل وحتى عن أكل الأنواع الصالحة للاكل إذا ما تلوثت بهذا 
الحمض.. وسمك أبو سيف هناا6 8,110 8ا من أكبر انوع الأسماك 
العظمية ٠‏ ويوجد في جميع مميطات العالم » وطوله يجاوز السبعة أمتار تقريباً 

هذا السمك فه مجهز من الأعلى . امتداد الفك العلوي ‏ بسيف طويل 
مدبب يغرسه في الفريسة ويشل حركتها ثم يقطعها ويزدردها على مهل ٠‏ وسيفه هذا 
ترق ازا إذا عا الى ع واشيزاة ل" ساق له د 


لاوط العدد (517) ص 4ه 


أما السمك الجراجح موأونار]015500-651م ها فيمتلك مثلقاً أسوداً 
صغيرأ في بداية ذنبه الاصفر يستعمله كالبضع ‏ مشرط الطبيب الجراح ‏ حيث 
يعمل آنيا في تشريط جسم العدو المهاجم في أكثر من مكان . 

والسمك البالون 88/00 - 5015500 أو الفهقة؛. سلاحها الدفاعي 
الفعال وهمي إعلامي أكثر منه حقيتي . فعند الخطر واقتراب العدو المهاجم يريد 
افتراسها ٠‏ تبتلع الماء أو اهواء ؛ وتملاه في نوع من المحفظة في المعدة قابلة للتوسع 
والامتداد ٠‏ فتنتفخ وتتكور وتبرز أشواكها على شكل قرص دائري مسان.. وينظر 
العدر المهاجم هذا المنظر الرهيب المفزع ويخاله وحشأً أسطورياً رهيبا » فيفر إلى غير 


رجعه 


وآكل الغغل/01098:]ناه؟ ها حيوان عديم الاسنان ؛ والجمجمة أسطوانية 
الشكل ليس فا إلا فتحة الخطم .حيث تسهل للسان الدودي اللزج الطوبل  7١‏ 
سم تقريباً ‏ أن يمتد إلى الخارج وينقبض إلى الداخل ١‏ طوله (؟) متر تقريباً ... .له 


غالب قوية بد بها بيوت الفل وبرائن منثنية إلى الخلف على طول الأقدام يشق بها 
تجمعات الفل العادي والفل الأبيض . والنوعين الآخرين ‏ لانه ثلاثة أنواع ‏ من 
سكنة الأشجار . 

والحيوان المدرع طويل الذنب تاتو القَزْم 08310 18100 ها يستوطن 
البرازيل وأميريكا الاستوائية ‏ سلاحه الدفاعي الفعال درعه المكون من نسعة 
صفوف من الصفائح الطولية الملسدسة الشكل ‏ كالاريطة ‏ هذا الدرع 
يحمي الحيوان ليس فقط من أعدائه بل من النباتات الشوكية الخشئة الي يفضل 
السكن بينها ٠‏ يأكل النحل بشراهة . 

وللتمساح 02060018 ها سلاح هجومي ماكرء فهو يتموه في الاجر 
الجارية كقطعة خشب ضخمة تنساق مع تيار الماء ٠‏ وعندما تأت الحيوانات لتستقر 
عليها أو ترتوي مما حوفاء يبرز ها بفكيه القوين اللذين لا يرحمان.. وعلى البر 
يياجم الحيوانات الكبيرة اللبونة ب كالاسود. والجواميس ‏ . 
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وهذا حيوان آخرة يبابه كل من في البرية ويخثى الاشتباك معه 
كالظربان ‏ . يسمى بالخئزير ذي الأقلام ؛ واسمه المشهور به هو القئفذ 
5005-85 لان له طباع الخنزير من غباء وتعاظل تركيب وبطه حركة.. وهو 
حيوان قارض . تبابه جميع الحيوانات المتوحشة ولا تقربه ٠‏ والثعبان عدوه اللدود . , 
سبب هذا الخوف سلاحه الدفاعي الفعال.. أشواك صلبة فاسية تنتبي بإبر حادة 
مرهفة طوها يتجاوز ٠١‏ سم ٠‏ وعددها يتراوح بين ٠١(‏ 59) ألفاأ: وإذا فقدت 
إحداها سرعان ما ينمو بدها .. وهو كالظربان لا يعندي على احد ولكن 
الويل لمن يتجرأ على النيل منه » فحقل الاشواك الي كل شوكة منبا موضوعة فيٍ 
استرخاء بين عضلات خاصة تحت الجلد مباشرة ٠‏ تتهيا وتتتصب ‏ كالصواريخ ‏ 
استعداداً للانطلاق ... وعندما ناجم حيوآن ‏ ذثب .. اثعلب _ جباجمه يفمها , :ولا 
يفعل شيء هذا الخبيث إلا أن يأتٍ بحركة لطيفة جداً ٠‏ فهو يترقب اللحظة الأخيرة 
ويستدير بسرعة مولياً ظهره لعدوه والأشواك في أقضئى حالات: الشاهب.. ١‏ :فيمتل 
رأس وفم وخيشوم الحيوان المغير بحراب صغيرة فائلة تخرج من القنفذ لتستقر في 
العدو المهاجم .. وكلم) حاول الحيوان استخراج الشوكة باهتزازاته غرزت أكثر 
لان ف طرف كل شوكة عشرات الإبر الصغيرة المتراكمة والمتجهة إلى 
الخلف ‏ ؛ هذه الإبر تدقع الاشواك داخل جسم الحيوان كلما تحرك ٠»‏ وقد تصل 
بالاشواك إلى شرايين هامة أو إلى القلب فتثقبه .. ومع حيوانات اخرى ضارية 
حت كالفر أو الأسذ آر التعياك س يكون نفس ويبرز الاشبواك ٠‏ :وعَتيما يضرت تعيناناً 
قنفذ وهو في حالة دفاع عن نفسه , يمت راسه وجسمه بالاشواك » عل) بان الأنياب 
السامة لا يمكنها اختراق جلد القنفذ » وايضاً للقنفذ مناعة طبيعية ضد السم ‏ فها 


لق اتتوقع: الآثيابة . 


فن الاختباء 
لمق وو ول قبا 


غريزة البقاء وحفظ النفس والجنس الذي يفضي إلى حب الحياة والتعلق 
بديمومتها القصيرة الاجل .. ظاهرة موروثة متاضلة في كل حي .. والحيوانات بما 
ملكت من قوى وظواهر قوة .. تستغلها بما أوتيت من استعداد وتمكن لتدافع عن 
حياتها وبقائها بشتى السبل المتاحة .. فإما تخلب ينزع أو ناب يغرز أو شوك يطير أو 
سم يقذف .. أو اهرب لا ينفع سلاح مع عدو قادر ليس بينها وبينه تكافؤ قوي 
وفرص . . أو الاختباء والتخني بوسائل عديدة ومتغيرة تفرضها طبيعة الحال والجر 
المناسب لعدم المواجهة .. أو وهذا أدهى ‏ الظهور هكذا علانية وبلا مبالاة 
أمام العدو المفترس اعتادأ على سلاح لا يرد ولا يقهر أو طعم جسد لا يستساغ . 

والاستخفاء أنواع .. فإما استخفاء باللون ‏ المياتنة .. أو 
استخفاء بالشكل .. أو تلون تحذيري.. أو تقليد وتكيف . 


الاستخفاء باللون 


اكثر الظواهر شيوعاً في.عالم الحيوان » حيث يغير الحيوان لونه. الخنارجي ليلائم 
ويطابق الألوان البيثية أو الموسمية المحيطة به.. وكمثال.. ما نراه في قدييات 
المنطقة القطبية المتجمدة الشمالية ‏ الارنب البري والقاقوم والنعلب 
وغيرهما ١‏ فعندما تكتسي المنطقة المحيطة بهم بالثلوج البيضاء شتاءً يتبدل لون 
فرائهم للابيض ليتجانس مع الوسط حيط بهم ؛ بيغا في الربيع والصيف تتخق بلون 
رمادي أسمر يحاكي لون نباتات الوسط الذي هم فيه . 

أما أبرز الأمئلة على هذا التلون فهو ما تقوم به الحرياء080061600 ها 
من الزواحف الإفريقية ‏ والنطاط ‏ نوع من الجراد ‏ حيث تغير لون 


ل 
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جلدها بضورة عجيبة وغريبة . . فهي أين ما حطت تتبع لونما لون المكان الذي 
وجدت فيه بصورة سريعة ومذهلة .. وطبعاً هذا يستتبع عدة عمليات فيزيولوجية 
وبيوكيميائية وهرمونية متعددة ‏ سياق شرحها ‏ .. فهي خضراء وبنية ورمادية 
وصفراء ومنقطة وجرداء » حسب الوسط غصنا كان أم حجرأ أم ورقة شجر.. وهي 
بعد تغييرها للونها هذا تمكث الساعات الطوال ساكنة متخفية صابرة بلا حس ولا 
حركة محتمية بهذا التخني عن عيون الاعداء ومترقبة راصدة لفرائسها في ذات 
الوقت ٠‏ فإما حشرة أو ذبابة أو فراشة تمد لها لسانها الطويل وتلصقها عليه ثم ترجعه 
إلى حلقها صيد ثمينا يرد غائلة الجوع . 

وني عالم الأغبار هناك الكثير من أنواع الاسماك ‏ مك التريوت . مك 
موسى . سمك اللامبري . مك المندة ء وبضعة أنواع من الرخويات تغير 
لونها نبعاً للون قاع البحر الذي تعيش فيه .. وأبسط أنواع الماتنة الطبيعية ‏ ظاهرة 
تضاد الظلال ‏ بمعنى أن الجانب المواجه للضوء من الحيوان ‏ السطح العلوي ل 
يكتسي بلون داكن ؛ في حين يكتسبي الجانب الآخر البعيد عن الضوء ب السطح 
السفلي ‏ اللون الفاتح . 

ومن ظواهر الماتئة الطبيعية أيضأ # ظاهرة اللون الواحد - حيث تعيش 
الحيوانات في أوساظ تشابه لون جلودها مثل ‏ الفور والأسود . الي تعيش بين 
نبانات السافانا الي تشابة ألوائها . 

وظاهرة البقع والخطوط من أشكال اتقوبه الطبيعي الاكثر مهارة: قالبقع 
والمخطوط التي تميز جلود بعض الحيوانات تعمل على تجزئة أجسادها فلا تعد مرئية في 
مجموعها.. بل تبدو ى) لو كانت مفككة لقطع لا تغري ٠‏ 


الاستخفاء بالشكل 


ومعناه أن يتطابق شكل الحيوان وحجمه مع الوسط الذي يحط غليه ؛ فيعطيها 
هذا الحياية من أغدائها لكونها صارت إما فرعا لغصن أو ورقة لشجر أو شوكة 
نافرة .. والحشرات ‏ أكثر من مليون نوع هي الاكثر شهرة في هذا 
لمجال . ولانها أكثر ما تعيش على الاشجار والنباتات » فلقد أعطاها تنوع وتعدد 
أشكال الثنات: وكثرةتقزعاته: ‏ نيقاناً .. أقضلاً . فررعا. 'ازرافا . اشواكا. 
أزهارأ - بجالا واسعا ومتنوعاً لتجد الشكل الذي يلاثم ويجانس شكلها وتكويتما . . 
فهناك من الحشرات ما هو عصوي الشكل ‏ أجسام أسطوانية مستطيلة ‏ تتسلق 
ثبات العسلوج - نبات له تفرعات عضوية - وتلتصق به بلا حراك لتبدو كأنها 
أحد فروع أغصائه ٠‏ فتخدع بذلك أعدائها من الطيور وفثران الحقول . ويرقة فراشة 
جيومترا 690108118 تتشابه مع غصن ٠‏ ويرقة فراشة أخرى تتشابه مع ورقة صنوبر 
إبرية ٠‏ وفراشة شيذورا 50012008 شكلها يشبه غصنأ مكسوراً . وأبو دقيق 
والنطاط يمائلان أوراق الشجر ٠‏ وهناك فراشات وخنافس تشابه أشكاها قلف الشجر 
أو زوز أشواكه + والخرات الورقية ‏ الحتذ إننتزاليا ى. ناكل يشابة تافاً 
ورق الشجر؛ وقوائمها وأجسامها المستعرضة والمسطحة على هيئة صفائح ورقية ٠‏ 
وحتى أنها تحويٍ ذات التعرقات ؛ بحيث تبدو ورقة وسط الركام فلا يراها عدوها 
ولا فريستا . 

وهناك أيضاً الجراد الورق الذي بالإضافة إلى شكله الورق يحمل فوق جناحيه 
بقعا تشبه العفن ٠‏ فيظها الظان ورقة ميتة مكسوة بقطريات مجهرية متعفدة تعافها 
النفس ٠‏ وهناك من يحمل على جسمة عقداً غريبة تشبه البراعم . هذه الخشرات 
العصوية والورقية تتخذ أشكال والوان ما تحط عليه من أغصان واوراق. وسوق 
وبراعم بحيث لا يمكن تمييزها عن اجزاء النباتات التي توجد عليبا ما دامت ساكنة 
لا تتحرك ٠‏ 

وهناك أسماك كثيرة تشابه بأشكالهًا حزم من الطحالب ٠‏ فتبدو كعشب يحركه 
الموج أو كضخرة مكسوة بحيوانات اولية . وفي حالات خاصة سرعان ما يعمل 
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الحيوان على اكتساب شكل البيئة الني يوجد فيباء قسرطانات البحر ومنها النوع 
المعروف باسم ‏ لوكسورينكوس كريسياتس ‏ و- الناسك برئار - تبدو كما 
لو كانت تزرع فوق أجسامها أنواعاً مغتلفة من الطحالب والفيدرات والإسفتج وانواعاً 
غيرها من الكائنات اللمثبعة الأخرى التي تعيش معها في نفس البيئة ٠‏ 


التلون التحذيري 


كذلك ينتشر هذا التلون على نطاق واسع في عام الحيزان ؛ وهدفه عكس ما 
يدف إليه التجانس اللونٍ ؛ فبيغا يدف الاستخفاء باللون إلى إخفاء الحيوان عن 
أعين أعدائه وفرائسه . نجد أن التلون التحذيري يظهره ويعلن عنه بشكل سافر 
متحد . . فحيوانات التلون التحذيري زودت باسلحة دفاعية بسيطة وخطيرة في آن 
زاحد ١‏ وتأثيراتها ونتائجها مضمونة ٠‏ تجعل العدو الذي تذوقها مرة يتلق درسأ لا 
يمحى من الذاكرة بسهولة ٠‏ ولذا فأين ما أبصرها هذا العدو بألوانها البراقة اللامعة 
تجنبها وأعرض علتبا وكأنه لم ير شيئا. ثم يبدا البحث عن رزقه. في مكان آخر. 

أسلحة هذه الحيوانات إما سوائل كيميائية ذات رائحة كريبة (الظربان . 
الدلدل . بعض أنواع البق والخنافس ) . أو أنها يمد ذاتها ذات طعم كريه لا 
يستساغ ‏ طيور السويد الإفريقية . بعض أنواع العنكبوت والفل . بعض أنواع 
الفراشات .. وهناك بعض الثعابين السامة ذات ألوان زاهية لماعة ٠‏ وحيوانات 
برمائية كثيرة ... وكل لون زاه في عالم الحيوان يعتبر لوناً تحذيرياً ٠‏ كما أن كل لون 
باهت يعتبر لوناً للتخني . 


اهرب والحيلة 
أأنااط 18 أ 8أأنا؟ 2ا 


© هروب الارنب البري ؛ تعدد مصادر الحيل لراسيات الارجل ؛ أول مبتكر 
للصاروخ والقئابل الدحانية ؛ أ-ماك طائرة وحيوانات تمشي على سطح الماء ؛ 
الشجاعة الكبيرة للوزعة » العيون الكاذبة للحشرات والضفادع والاسفاك؛ قفن 
اللقاوث . 

كا أن هناك أسد الغاية الذي لا يهاب الموت ‏ قوة وشجاغة وباس ايضاً 
هنالك الأرنب الوديع الذي قد يقتله زثير أو عراء أو فزع مفاجئ .. ولذا كان 
اهرب والاختفاء في دهاليز وانفاق تحت الأرض سلاح الأرئب الدفاعي الوحيد . 

وراسيات الأرجل 08803/000065 أرق طوائف شعبة الرخويات ‏ بل 
واللافقازياث عامة: ‏ وأكبر وابرز شعب عالم الحيوان واكثرها أهمية » تعدا أفرادها 
يجاوز ال (480,000) نوع ؛ منها الحبارى والاخطبوطات والسبادج والقواقع 
والمخارات:. . زاضيات الارجل هذه اكثر الرخويات نشاظاً وأسرعها حركة» ولا 
تكفيبا هذه الصفات لتدافع عن نفسها ضد من يحاول افتراسها من حيوانات البحر 
الكثيرة ٠‏ بل يلجأ بعضها لحيل مبتكرة متعددة وطريفة . 

فالأخطبوط 6تهالاهم ا من أذكى اللافقاريات ‏ لا يمتلك لوامس وإما 
له ثمانية أذرع طويلة تحمل الآلاف من الممصات القوية التي تلتصق بجسم الفبريسة 
وتعظيه القدرة على التشبث والامساك بأدق الاشياء شكل (7”4)؛ وهولا يجيد 
السباحة ويزحف على القاع غتبئأ بين تجاويف الصخور ومتخذأ منبا قواعد ينطلق 
منبا لمهاجمة الفرائس الغافلة التي تمر به» وهو مولع بافتراس الاسماك والسرطانات 
وانحاريات . . يقبض على الفريسة ويحيطها بأذرعه الثمانية ؛ ثم يثقب هياكلها بمنقاره 
ويدفع بإفراز هاضم داخلها » ثم يمنص انسجتها المهضومة ويتركها هياكل فارغة .. 
والاخطبوط كالحباز عندما يمس باقتراب الخطر من عدو مهاجم يبغي شرا . يطلق 
صبغا داكن سائلً يشيه لون الحبر من كيس خاص في جسمه يكون به سحابة معتمة 
من حوله تحجب الرؤية عن عدره المهاجم لفترة تتيج له اهرب والعودة لمكمنه . 

والسمكة أم الحبر 8581608-ا ها نفس السلاح ١‏ إذ تفرز حبرا أسوداً من 


* الحشرة الورقية وعليك أن تميز الحشرة من الورقة # 
حويصلة حبر خاضة تحتوي سائلاً أسود تغطي به انسحابها المفاجئ ؛ إضافة إلى 
تميزها بقدرتما على تغيير لونها حسب المكان الذي تنتقل إليه . كما أنها نكسو نفسها 
عند اللمس بألوان مغايرة بعد أن تتفاعل أدمتها مع الضوء ٠‏ 
والحبارات ‏ حيوانات رخوية كبيرة ٠‏ وهي بعكس الاخطبوطات سباحات 


ماهرات ؛ يساعدها على السباحة ولي الاعباق زعنفتان جانبيان .. طول جسمها قد 
يصل إلى () أمتارء وله عشرة أذرع مزودة بأقراص ماصة ٠‏ اثنتان منهما أطول من 
ألباقٍ قد تمتدان لمسافة (4) آمتار تقريباً » وظيفتها إمساك الفريسة.. وجذيها إلى بقية 
الاذرع القصيرة السمكية . حيث تدفع بها إلى الفم الفاغر . 

والحبار العملاق 63101501010 أكبر وحش جبار لافقاري في البحرء بقاتل 
الحوت - أكبر حيوانات الارض - والذي يتجاوز طوله ال(9١)‏ مترأ. ويجرّحه 
بواسطة أقراص ممصاته الموجودة على أذرعه العشرة ٠‏ ويلفه بأذرعه الطوال؛ ولكن 
أكثر الاحايين يكون هو اللمهزوم ٠‏ وإن كان منظر صراعهم|ا مشوق للغاية . 

أما الحبار 18/الاوأم | ؛ نهر أول مبتكر للصاروخ الحديث ؛ وبالتالي 
فهر أول من استعمل مبدأ رد الفعل النفاث .. عملية الاندفاع إلى الأمام 
بدفع غاز أو سائل من الخلف ٠‏ ولكته عوضاً عن أن يدفع الغاز أو السائل يدقع 
بالماء ؛ فعندما يحس بالخطر وبعدو قادم ٠‏ يقفز للخلف بقفزات سريعة مذهلة 
بمساعدة فع مرجود في دثاره بين أذرعته الطويلة ٠‏ هذا القمع هو جهاز 
للدفع الماني. إذ بفعل الدفع للامام يتجه هو في الاتجاه المضاد ٠‏ وبنفس الوقت 
يضرب عدوة بتيار قوي ومستمر من الماء المدفرع من هذا القمع ؛ ومع الانسحاب 
يضخ بعضأ من الحبر فتنتشر في النو سحابة سوداء يتوارئ أمامها ويختني عدره 
بين طياتها فلا يرى شيئا . . وعلى الاجنحة الخلفية لحشرة أب دقيق البوم عينان 
كاذبتان محملقتان تجعلانه يشبه وجه بومة أو قطة . فلا يقترب منه عدر. 

والمفدعة تنفخ جسمها وتدير ظهرها للعدو المهاجم الذي يريد 
افتراسها » فيندهش من هذه العيون المحملقة الجاحظة التي تجعلها تبدو وكأها عيون 
وحش مخيف .. وما هي في الحقيقة إلا بقع على الجلد. وهرب العدو لتكون 
فرْصتها للهرب أيضا . 

والسمكة المسماة ب 68815418105 618840007 تستخدم عيون كاذبة متوضعة 
قرب الذيل وحين اقتراب العدو لافتراسهاء يحاول الاختفاء والتداري عن هذه 
العيون ليباغتها ٠‏ ولكنه يقع في شر عمله فيظهر أمام عيوتها الحقيقية يهو 
يتلصص ٠‏ فتهرب السمكة قبل أن يكئل استعداداته الهجومية وتتركه في حبرة وذهول 
من كيفية اكتشافه , 


والوزغة الشجاعة ‏ أبو بريص ٠‏ يسير على السقف وراسه إلى الاسفل وكأنه 
ببلوان يؤدي ثمرة : مستخدماً سلاح أكفه وذراعيه المشكلة بتكيف نخاص يساعده 
على النشبث ٠‏ إضافة لوجود خلايا سطحية تشكل مهاهيز تعمل عمل غالب القظء 
يدخلها في سطح الجدار الخارجي بتعابع حركات سريعة بحيث لا تستطيع عيوننا 
ملاحقتها. وهذا يكفيه للهرب من أي عدرء إضافة إلى أنه يخلف أحياناً 
ذنبة وراءه إذا أمسك به ممسك . 

وهناك الكثير من الثعابين غير السامة التي تحدث فحيحاً وصفيراً ومأووأا/ا 
تقلد به الصفير الطبيعي للتعابين السامة .. وبعض الثعابين السامة الي تقلد 
التعابين غير السامة ‏ كالكويرا ‏ فتخدع العدو فلا يقريها . والبوم يصفر ويطرقع 
بمنقاره زيادة ف التاكيد. وأيضاً حيوانات اخرى ‏ بعض السحالي ‏ تلجا 
لذات الخيلة . والحيوان الصغير السمور>2- ‏ حيوان ثديى ذو فرو تمين ‏ 
8 هاء؛ رغ عن صغر حجمه فهو حيوان هجومي من الطزاز الأول مع ما 
يشاببه حجما أو أكبر قليلاً ويعرف كيف يدافع عن نفسه . ولكن حين يجد نفسه في 
مازق حرج . كأن يجد أمامه عدوا أكثر قوة وبأسأولا تنفع معه العضلات أو الشعر 
الشائك . . فحينها لا يجد مناصاً مسن اصطنع الموت .٠‏ وخاصة إذا عل أن عدوه 
من النوع الفرف الذي لا يأكل الجيف ‏ وهي أكثرية أعدائه ‏ . ويّاوت وعيونه 
تختلس النظر بين الفينة والفينة إلى العدو.. فلربما غير رأيه هذه المرة. 
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افر بمختلف أنواعه من أشرس وأقوى الحيوانات؛ يهاجم جميع انواع 
الحيوانات ٠‏ والثدييات الكبيرة تعتبر فرائسه المفضلة ‏ الخنازير المتوحشة ٠‏ الايائل ٠‏ 
الغزلان ٠.‏ الزراف - كما أنه قد يباجم الدب.والإنسان احياناً . .. يتميز الفر بحجم 
كبير؛ وعضلات قوية ٠‏ وقوة هيكلية متميزة ورشاقة وتناسق في القد. ومع ذلك فهر 
غير متوخش إلا إذا جاع . وهذا ما يدفعه للاشتراك في قتال يومي عن الل 
البقاء . . قرائسه الكبيرة ‏ كالزراف ‏ يصطدها بان يعتلي الاشجار ويجم على احد 
الاغصان القوبة يترصد قدومها . ثم فجأة بقفز بكل ثقله وقوته على ظهرها حيث 
يكسر عمودها الفقريي ‏ وخاصة عند العنق - فيشلها ويقعدها بلا حراك .. 
صيده أكثره ليلي ٠‏ ويتسلق الشجر حين يداهمه خطر أقوى من أن يتصدى له 

والسلاحف من أقدم الزواحف التي تعيش على الارض لازماننا . وهي ثلاث 
مجموعات كبيرة - السلاحف البرية. وسلاحف المياه العذية 
( البرمائية ) ٠:‏ والسلاحف البحرية _؛ سلاج السلاحف درع واق يحميها ولا 
يبرز منها سوى الراس والرقبة والقوائم ؛ كما أن ها حاسة سمع قوية تنذرها بأد 
حركة فتخني رأسها وقوائمها الغير محمية .. والسلاحف البرية تحفر جحورها على 
عمق مترين أو ثلاثة أمتار وتقضي بداخلها الجزء الاكبر من حياتها. وتعتبر سهلة 
القنص لعدم تملكها لوسائل دفاعية رادعة إلا درعها والصفائح القرئية والمصدرة 
المسطحة في منطقة البطن .. أما السلاحف البحرية فاحجامها كبيرة ٠‏ وقد يصل 
وزن إحداها إلى (760) كيلوغراماً : وطول فكها إلى (40,؟) مترء وقد تعودت 
هذه السلاحف على الحياة في الماء وتحولت قوائمها إلى زعائف قوية تساعدها على 
السباحة .. أما سلاحف الياه العذبة ‏ البرمائية ‏ فيكثر وجودها في أورويا 
وآسيا وأميريكا . وهي حيوانات ضارية تتغذى بالرخويات والاسماك والضفادع . 
ومن أغرب سلاحف هذا النوع السلحفاة المساة ب ماتاماتا وال تعيش في 
أمبريكا .. طريقتها في اقتناص الفرائس غريبة : فهي تقبع في قاع البر في سكون 
تام ٠‏ وتترك بعض رقائقها الجلدية وزوائدها الجسمية كطعم ممتد في الماء. وما أن 
تفترب إحدى الأسماك لتلتهم الطعم . حتى تغبض من سباتها المصطلع وتلتهمها . 
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لانسل العدد (07) ص لاه 


ومن هذا النرع أيضاً سلحفاة القساح 11198406ه-7046 ها التي نتوضع 
ف قيغان الأنبر ككثلة كببرة خامدة بلا حجس ولا حركة ٠‏ وتمد للامام عقفة فية 
كطعم هي تمثابة زائدة فية ذات لون أحمر ضعيف ا شكل ومظهر الدودة . 
والفريسة لا تلحظ إلا هذا الطعم الذي تقترب منه لتلتهمه فيكون سببا لان تلق 
ختفها من هذه الكتلة الجامدة التى حسبتها صخرا . 

والسمكة المعروفة باسم السمكة الضفدعية 1||8أب5015500-676000 


الى العدد (؟51) صن 48 


1 
استيسالا» 


م الخرباه لمصيرها المحتوم + 
0 م 


* ابتلاع الثعبان ‏ للحرباء “د 


شكلها وهيثتمها ( الملخبطة ) الملفتة للنظر والاستغراب و( العبط) » تدفع بالفضوليين 
والمتطفلين من السمك إلى الافتراب للفرجة على هذا المنظر المضحك الذي لا يخيف 
أحدأ ‏ عرض وتقلطح ووجه أفطس قبيح ‏ فيدفع حياته تنأ لفضوله واستخفافه 
المنكر بمخلق الله .. وللسمكة الضفدعة إضافة لما يبعثه ها القدر من فضوليي 
السمك ثقنية خاصة للامساك بالفرائس ٠‏ فهي ولا تعيش في وسظ يلاثم شكلها 
والوانها .حيث النباتات: الماثية امختلفة الاشكال والالوان 


0020-00 


4 تت 
البوردوليه وقد أمسكت بحرباء 


دلق حمضساد 
* الحرباء وتلونها بالوسط الذي تعيش قيه ب*# 


>* الكورونيل البوردوليه وقد بدات بالبلع عكس ما هو متبع في عالم التعابين من الذئب إلى الراس ©« 


والسمكة الورقة 16|ألا2015500-8 8 ها شكل عجيب عريض يجعلها 
تبدو أشبه بورقة ٠‏ ولفرط حيلتها ودهائها تسبح ببطه وانسياب وتوازن هادئ 
فيظنها الظان حملا وديعا٠‏ فيقترب السمك منها مدفوعاً بحسن نية وظن بريء 
من هذه الوداعة والهدوء ودون احتياط؛ لكنه يروح لقمة سائغة في بطن هذه 
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العدد (؟5) صن 4ه 


السمكة التي ليس لها من سلاح إلا هذه الوداعة والهدوء وغفلة أهل بادي الراي 
والظن الحسن الذي لا يصاحبه تفكير وخدر وحساب للمفاجآت لا تخطر على يال . 

وأغرب أعداء الل جميعا» الحشرة العجيبة المسماة ب 1190م ]ناو # أسد 
الفل ء والتي ليس ها فم . لكنها تمتلك فكركاً متباعدة مزودة بأشواك حادة 
تجري داخلها فنوات تمتص بها غذاءها .. طول الحشرة حوالي ١‏ سمء وتشبه 
العتكبوت . . تحفر هذه الحشرة أفخاخها في الرمل على شكل فع طوله © سم تقرييً 

والعناكب 190865 امن أحط المخلوقات : فهي أكثرها وحشية وضراوة 
وقدرة على الغدر والافتراس » طبعها دنيء ووفاؤها معدوم ولا تعرف معفى 
للمروءة . . وجدت العناكب على الارض منذ ( 70١‏ ) مليون سنة . وهي تقارب 
ال )1٠١0(‏ آلف نوع . منبها (11) نوعا فقط باجم الإنسان ؛ ومنها ما هو سام 
وسمه الزعاف يفوق في تأثيره سم الثعبان ذو الجرس .. فالعنكبوت تفترس 
العتكبوت ٠‏ بل إن العنكبوت تفترس صغارها إذا جاعت ؛ وحتى ممارسة الحب بين 
الزوجين لا يتم إلا اغتصابا وبالقوة » فتحاول الانثى التهام الذكر قبل أن يبدأ » وإن 
لم تتمكن ٠‏ فني النباية وبعد أن تخور قواه . . والعنكبوت ليس بحشرة . إذ إنه يمتلك 
ثمان أرجل ‏ والحشرات ذوات ست أرجل -؛ محب الانفراد والعزلة ٠‏ فحتى 
الحب ليس له وجود في قاموس عواطفه . قصير النظر يعتمد على اللمس ؛ وليست 
له عيون مركبة كالحشرات . في أسفل بطنه ست فتحات كل منها مملوءة بثقوب 
دقيقة كثيرة ٠‏ تتحكم أشكاها المنوعة في نوعية الخيط المتبعث منباء يمد مساقيه 
الخلفيتين إلى الغدد المليئة بسائل بروتيني ليستخرج منها الخيوط الجافة أو اللزجة التي 
تتجمد بمجرد خروجها إلى المهواء . . بهذه الخيوط ينصب شراكه الشريرة التي 
يصطادها بها فرائسه . . شباكه وكاثئنه ينضبها في أي مكان . ويكني يومي إهمال لاية 
زاوية لتجد فيبا شرك : والشراك عادة مؤلفة من خيوط جافة ولزجة منوعة . رفيعة 
قطرها لا يتجاوز ال مليون/ ١‏ من البوصة ( البوصة 84,” سم )؛ ومنها يشكل 
خيوطا مستقيمة طويلة وزوايا للاركان واربطة للتثبيت وأذرعاً لربط الزوايا.. جهد 
وصنع فيه كل الحذق والمهارة والدقة ٠:‏ ولا أحد يستطيع إنكار جهد صنعتة ٠‏ وأنه 
صانع ماهر بارع يتقن عمله تمام الاثقان . 

وكثيرأ ما تساءلنا جميعاً كيف لا يقع هذا الخبيث في شباكه التي ينضبها لغيره » 
ولو خطر لك يوماً وراقبته وهو ينضب هذا الشرك لشاهدت عجبا .. فهو يمد جسرا 
بين فرعي شجرة ‏ أو حائطين ؛ ثم يمد خيظاً ثانياً يتدلى منه إلى أسفل مندعاً 
خطأ راسياً» .ثم وبسرعة يمد الخطوظ النصف ‏ قظرية المتبعثة من المركزء ثم يمد اول 
حلقة دائرية من خيط جاف لثلا يلتصق هونفسه في الفخ ‏ ثم ينطلق فيمد الدوائر 
المغطاة بالمادة اللزجة الي ستلتصق بها الفرائس .. بناء غاية في الدقة والاتقان 
والابداع ٠‏ وتقئية هندسية متكاملة ٠‏ ومقاييس تذهل بدقتها وروعتها.. وليتجدب 
العنكبوت الوقوع في شراكه تراه ينزلق على الخيوط النصف قطرية الجافة متجنبا خيوط 
الدوائر اللزجة ثم يكمن وراء البؤرة بصبر ما بعده صبرء إلى أن يحس بالوقع لاي 
اشيء على الشبكة » فينزلق مسرعاً نحو ضحيته ويحقنها بسم زعاف ثم يلفها في أربطة 
لتبدو كمومياء الفراعنة ٠‏ ويتركها معلقة إلى أيام الجدب والجوع واحياناً يمتص رحيق 
الفريسة المغذي ويتركها هيكلاً يابسأ . 


الثعابين وحيوائات اخرى سامة 
»لات ٠/6011‏ انا8 0010 5ع أناقل أ 015وم)58 85 
الثعابين من اغرب حيواتات الأرض ٠‏ لا تمتلك أطرافاً ولا فراءً ولا ريشأ ولا 
آذاناً ولا حتى أجفان عيون » وتنام وعيونها مفتوحة .. جميع الثعابين تتغذى 
بالحيوانات ‏ حية أكثر الاحايين ٠‏ ويعضها لا يأكل إلا الديدان٠‏ والبعضص 
الآخر لا ياكل إلا الضقادع والاسماك .. والغالبية تأكل غنذاء متشرعاً (أتفاك. 


ضفادع ٠‏ عظاءات ؛ طيور ؛ ثدييات ٠‏ لعابين ) ٠‏ وبعضها يبلع نمراً أو غبسنزيراً أو 


لتق العدد )١7(‏ ص ٠١١‏ 


*# الفهد ‏ من العائلة القعلية ‏ وتخالب قوية © 


حتى إنساناً ‏ وحمداً لله أن هذا النوع نادر ٠.‏ ولقنص فرائسه .. يعتمد الثعبان 
على التلصص والزحف الغير المسموع ٠‏ تساعده قوة بصر وحاسة شم حادة ولسان 
مزود باعضاء حس يخرجه الثعبان ٠.‏ ويدخله ليكتشف ما يحيط به ويزوده بأفضل 
المعلومات . 


وثعابين القتل المبكر ووراءه البلع مجموعتان: 

©© المجموعة الأولى: تضغط على الفريسة بعد إمساكها بلف جسمها حوفا 
لفة واحدة ‏ الأصلة الأميريكية ؛ ومنبا ما يلف الجسم حوها عدة لفات 
باقي أنواع الاصلة ؛ علا بأن هذه اللفات لا تسحق العظم؛ بل توقف 
التنفس وضربات القلب ‏ ميتة نموذجية ء ثم وبعد أن تموت الفريسة يبتلعها 
التعبان بسكون بدء من الراس وانتهاء بالذيل .. وجميعها ثعابين غير سامة ٠‏ 

©© المجموعة الثانية : وهي ثعابين سامة . تحقن السم في جسم الفريسة 
بعد جرحه بالاسئان أو الأنياب . . أما ثعابين البلع المباشر. فهي ليست بحاجة 
لخنق الفريسة أو هصرها أو حقنها بالسم . بل هي تبتلعها هكذا؛ ومنها السام وغير 


> الغزال والحياة الاجهاعية والرصد في كل الانجاهات د 


سيو 7 5 


0 ا و وبحت 100 لسرا ور 72 


* الاسد ووثهة حية لانه لا ياكل اجيف بدأ حتى ولو مات جرعاً + 


السام . وتمثلها الأصلات والكويرا والأناكوندا والبوا والكورونيل وغيرها 
أكبر التعابين حجمأ وطولا ‏ الاصلات ‏ ثلث ثعابين العالم ٠‏ وهي غير سامة 
وغير مؤذية ٠‏ وإن كانت لفرط كبر حجمها وما يعطيه ها هذا الكبر من قوة قد تبتلع 
خنزيراً أو ماعزا أو حتى إنانا . طوها يتجاوز الثمانية أمثار. يليما في الكبر 
رالطول ‏ البوا . والكويرا ‏ أكبر الثعابين السامة . والأناكوندا التي قد 
يصل طوها إلى (؟١)‏ مترأ. 
والكوبرا من اخطر الثعابين السامة على الاطلاق ؛ تشترك والمامبا في أسرة 
واحدة. تمتلكان أسناناً وأنياباً محوفة قصيرة جامدة مكانها الجزء الامامي من الفم . 
وتوجد ف جميع القارات ‏ عدا أوروببا -. وهي على أنواع : , 
الكوبرا المصرية. الكوبرا المهلدية. الكويرا ذات النظارة. 
الكوبرا ذات الرقبة السوداء. والكوبرا الإفريقية قاذفة السم . 


وتعتبر كوبرا رينجهال |510908 أبرع قاذفة للسم » فإذا ما أثيرت قذفت 
السم في خطين مستقيمين تجاه عيني الخصم . ويصل سمهالمسافة تترارج بين 


(508-149) سمء. وقد تقلاف من 1١١(‏ ب )١7‏ مزة ف دفقات سريعة 
متتابعة . 

ولكن ما هو السم؟.. وكيف يصل إلى جسم الفريسة؟ 

السم سائل رائق ميك مبيض أو مصفر سريع الفساد . ما أن يصل إلى جسم 
الفريسة حتى يشلها أو ييتبا . والسموم على أنواع » ما ما ببدم كرات ادم 
الحمر ريحطم الأوعية الدموية الصغيرة . ويجعل المصاب ينزف نزيفاً داخلياً 
إلى أن يموت آفاعي الغدد السامة الخلفية .. ومها ما يزثر في الجهاز 
العصبي نيتلف مراكز المخ الحساسة التي تنحكم في جهاز التنفس اتلافاً 
سريعاً يفضي إلى الموت السريع ‏ الكوبرا بأنواعها ‏ . . ومنها ما يؤثر في الندم 
والجهاز العصبي معأ الانعى امجلجلة ذات الجرس ‏ .. والتركيب 
الميكانيكي لجهاز حقن السم يتكون من غدد سامة مكانها أنسجة الراس خلف 
مؤخرة العينين : أو من خلايا غدد السم في مؤخرة الفم أو مقدمته ‏ أفاعي 
الغدد السامة الأمامية ٠‏ وقناة صغيرة توصل ما بين الغدة والناب الاجوف 
ف مقدمة الفك العلوي ‏ غدة لكل ناب سء.. وني الحظة العض يحدث ضغط على 
الغدد السامة من العضلات المحيطة فيسيل السم إلى القناة ومنها إلى السن الاجوف 
فكان الجرح في جسم الفريسة ‏ يعمل كإبرة امحقن تماماً ‏ وجميع هذه العمليات 
من انقضاض وعض ودفع سم ء ثم عودة الراس إلى وضعه المتحفز استعداداً 
لانطلاقة ثانية لا تستغزق أكثر من نصف ثالية . 


العقارب 


أقدم الحيوانات على الارض ؛ وجوده منذ 4٠‏ مليون سنة بشكله الذي لم 
يتطور» يتتسب لطائفة العتكبوتيات التي تضم قرابة 5٠١‏ نوع وتتبع شعبة 
مفصليات الارجل . . الوانه بين الاصفر والاسود . وحجمه يتراوج بين 1 ملم و18 
سم ؛ وهو حيوان ليلي لا يشعر بالضوء ٠‏ له عينان في وسط رأسه وخمس عيون 
جانبية ؛ ولكنبها جميعاً لا تفيده بئيء في الإبصار. . منه نوعان شديدا المخطورة 
الأندروكتوناس الإفريق 80070618005 .ع والستتروروس 
المكسيكي 68010105 ؛ ونوع أقل خطورة ؛ وإن كان سمه يحدث شلل 
جزنٍ ؛: وهو البوثوس أوكستيانوس 060118005 5ناطانا8 ؛ وهناك 
عدة أنواع غير ضارة بالمرة . . سلاخه زوجان ضخان من الكلابات ‏ المخالب - 
أحدهما أصغر من الآخرء يفصل بينهها ماصات شعرية # شعيرات حواسية 
خاصة ‏ يئقب بها داخل الارضض ويستكشف بها الاشياء التي تلامسه ‏ وبذا 
يعرض نقص الإبصار ء والفريسة الثابتة لا يحس بوجودها ولا يراها. 


إذن.. كيف يقتئص العقرب فرائسه؟ . 

شعيرات الإحساس في كلاباته هي الراذار الدقيق الحجم الذي ينذره باي 
حركة ؛ ويتحرك وقد رفع ذيله ٠‏ والزبان السام في مؤخرة الذيل - على استعداد 
للدغ .. ويستطيع أن يحني هذا الزبان حتى يصل به إلى فمه .. فإذا ما صادفته 
فريسة أمسك بها بكلاباته ثم يحملها إلى الحالب . ولا يلدغها بزنابه السام إلا إذا 
أبدت مقاومة أو حركة شديدة » عندها يوخزها وخزتين أو اثلاث فيشلها. ثم تطحتها 
اتالب ٠‏ ثم يفرز عليها بعض العصارات المذيبة لتسهيل عملية هضمها ء ثم يزدردها 
هنيئاً مريثاً بعد أن تصبح عجيتة لزجة . 

يتغذى العقرب على مختلف الفرائس الحية ‏ من الحشرات إلى الفقاريات 
الصغيرة كالفئران . وهو غير نهم يصبر على الجوع شهوراً كاملة ٠‏ ويبق حيا تحت 
الماء مدة 44 ساعة » ويتحمل جرعات عالية من الإشعاعات الذرية تصل 
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لاقضط, العدد (537) ص ١١١‏ 


إلى )98,:٠0(‏ رونتجن ‏ وحدة قياس ذرية ‏ بيها الإنسان تقتله (500) 
وحدة رونتجن فقط. ولا يبتعد عن بيته في أحسن الاحوال أكثر من مترين . 


التقنية العالية 
كمؤاء م86 )ومن وهنا 


الخفافيش من الثدييات وليست من الطيور؛ وجسمها مغطى بقراء ولب 

بريش : عمرها (50) مليون عام حيث كانت الحشرات البدائية التي تولد عنها 
التسعماثة نوع من الخفاشيات ٠‏ والتي انتشرت في كافة القارات 
كثيرة منبا الثعالب الظائرة النتشر في المناطق الحارة» وآكلات الخشرات» 
ومصاص الدماء ‏ أميريكا ٠‏ وخفاش الزهور. 

والخفاش حيوان ليلي ؛ وضمور عينيه لا يعيقه عن الطيران والتنقل والقنص ٠‏ وهو 
يطير في الظلام ويتجنب كافة العقبات بسرعات هتفاوتة .. صحيح إن لدى الخفاش 
زاداراً ... أو إن صح التعبير فإن الرادار يعمل على المبدأ الذي سبقه إليه الخفاش 
بخمسين مليون سنة .. فالرادار الذي نعرفه تتوزع مهامه بين محطة إرسال ترسل 
موجات كهرومغناطيسية في الفضاء . فإذا اصطدمت هذه الموجات بعائق 
ن. ولتكن طائرة مثلاً افإن بعضاً من هذه الموجات امرسلة تنعكس عنائدة إلى 
أجهزة المحطة المرسلة لستقبلها وتترجمها إلى معطيات وإحدائيات بنرعية العائق 
ومسافته ؛ والوقت الذي يمضي بين الطلاق الموجة وعودة صداها يقدر منه بعد 
الجسم الطائر . 


والخفافيش مستنبطة هذا المبدأ ٠‏ ترسل نبضات قصيرة من موجات فوق صوتية 


٠. .‏ والخفافيش أنواع 


-. وليست أمواج كهرومغتاطيسية ‏ ذات تردد يبلغ )00٠0(‏ هيرتز ‏ ذيذبة في 
الثانية # وكل صرخة تستمر ١ /8:٠‏ من الثانية  .‏ الكلاب تلتقط التردد حتى 
(0٠٠,ه")‏ هيرتز , . القطط حتى )4,5٠١(‏ هيرتز . . بعض الفقاريات الصغيرة 
حتى )96,٠0(‏ هيرزتز ... الإنسان من ١5,٠0(‏ ب )1١,000‏ هيزتن .. 
والدلفين كاستغناء ٠٠(‏ 
عاق يتشأ خا ضبوت مندى موقده حية يستقيله اعند. الأيية اللسساطة 
الذي يرسله بدوره مضخ إلى صيران الاذن.. ثم إلى المح الذي تكبر فيه 
المنطقة السمعية ‏ حيث يحدد المسافة والزاوية ونوعية العائق على ضوء هذه المعطيات 

والإنسان لا يستطيع سماع أصوات الخفافيش ‏ خاصة في الكير ‏ 
لأن المقبدرة السمعية للانسان مهما كبرت لا تتجاوز ال )7١,5٠١(‏ 
هيرتز . 

لكن. لمم تستعمل الخفافيش هذه الموجات الفوق صوتية 
القصيرة جدأ؟ . الحكنة في هذا كشف الاجسام والعوائق الصغيرة التي تستطيع 
رد هذه الموجات  ..‏ وكمثال ‏ .. أمواج البحر التي تتكسر على الشاطئ .. 
فالوجة الصغيرة يعكسها جسم صغير فيردها أويكسرها ء بينا الموجة الكبيرة لا 
تستطيع هذه الاجسام الصغيرة ردها أو كسرها . 

وأيضا نتساءل .. لِمْ تتصادم الخفافيش بعضها ببعض عندما تطير 
في مجموعات وتصدر صرخاتها في آن واحد! 

في الحقيقة إن المدبّر أوحى في كل شيء أمره.. و.. فصل تفصيلاً ... فلكل 
خفاش مقام صوت مختلف في العلو وني الحدة : وكل خفاش منما ينفرد بنغمات ذائية 
خاصة يستطيع أن يميزها لوحده من بين جميع نغيات الرقاق - كبصيات أصيع 
الإنسان . 


0 هيرتز . وعند اصطدام هذه الذبذبات بأي 


٠‏ وبعد هذا آلا يجدر بنا ان تشع لموجد الفرد والاحدية في كل 
شي 

والثعبان ‏ الكروتال ‏ الحية المجلجلة ذات الجسرس 56/0804 12 
8 أخطر أنواع الثعابين حيلة وما » واخطر أنواعها المسماة ذات الجرس 
البستوني الغربي (اميريكا . المكسيك ) التى ها تركيز مي قاتل وعيون كالمنظار . 


إل العدد (57) ص ٠١١‏ 


وسيلة ذات الجرس في اقتناص الفراثس » هي الخروج بحملات ليلية ؛ حيث إن 
الطقس الصحراوي يختلف خباره عن ليله : فيصبح شديد البرودة ليلا » والحيوانات 
ذات الدم الحار لا تتغير درجة حرارة جسمها أينا وجدت ؛ وهذا الفارق بين درجة 
حرارة الجو المحيط وحرارة جسم الحيوان » يلتقطه ‏ كاشف حراري ‏ وهو عضو 
خاص مكانه بين فتحتي الانف والعينين ٠‏ يتأئر بأدق فروق درجات الحرارة حتى 
ال )»,٠٠١(‏ من الدرجة . 5 الظلام والفريسة مطمئئنة غغتبئة بسدوله؛ يحدد 
هذا الكاشف الحراري اللعين مكانها والمسافة الموصلة إليها ‏ بعد كشفه للفارق 
البسيط بين درجة حرارة جسم الفريسة والجو المحيط ‏ ؛ ثم يرسل بموجاته الحرارية 
إلى مخ الكروتال الذي يترجمها لواقع محددا النوعية والمسافة بدقة متناهية ومحدداً 
للكروتال مقدار القفزة . 

ولا نلحظ انا وأنت ولا الفريسة كيف احتواها فم فاغر لا يرحم .. ولن يطول 
الوقت بالفريسة لتحتار في كيفية رؤيتها في هذا الظلام الدامس , 


التضحية الطوعية 
اتقامهاه/ ووأألقمعةة ها 


© من الأفضل فقد الذتب أو إحدى القواثم أو حتى الأحشاء.. 
بدلا من فقد الراأس. 

شعبة الجلد شوكيات : شعبة من شعب عالم الحيوان الكثيرة ٠‏ تحتوي على أنواع 
كثيرة جميعها تعيش في البخر. وسميت بهذا الاسم لان للكثير من أنراعها أشواكاً 
تببز من الجلد وتغطي الجسم كله .. والجلد المغلف للجسم يحتوي على هيكل 
صلب من الصفائح أو القضبان الجيرية .. مسن خصائص هذه الشعبة وجود ما 
يسمى بالجهاز الوعائي الماني الذي يقوم بمهمة الحركة والانتقال من مكان إلى مكان 
٠‏ وتم هذه التنقلات بالاقدام الانبوبية . 

أهم مميزات هذه الحيوانات الجميلة ‏ وهي في الوقت نفسه سلاحها الدفاعي 
الوحيد ح هو قدرتها الفائقة على التجدد.؛ واستعاضة ما تفقده من أعضاء فيٍ 
جسمهاء. بعد أن تتبرع بها بكل طيبة خاطر . 

هذه الشعبة تضم حيوانات تكتسب تمائلاً شعاعياً خاسياً ‏ يصل في بعضها 
آل اللنمسين ‏ وتمتلك: جميعها جهازاً وعائياً دربا . وتضم الطوائف التالية : 

)١(‏ طائفة النجميات: وأشهرها نجم البحر الذي يعيش بالقرب من 
الشاطئ وني الشعاب المرجائية » له جسم نمي ذر خمسة أذرع . 

(؟) طائفة العثانيات ‏ الأفيورويدا : ومتها أنواع نجم البحر الثعبانٍ 
افش 

() طائفة القنفذيات: ومنها قنافذ البحر وحيوان الرتسة المعروف . 

(؛) طائفة الخياريات: ومنها أنواع خيار البحر 

(5) طائفة الزنبقيات: ومنها أنواع زنبق البحر . 

هذه الحيوانات البديعة تلجأ لحيل فيبا الكثير مسن التضحية والايشار الذي لا 
تخسر فيه شيء ؛ فهي إذا ما هاجمها عدو يريد افتراسها وقد مهره جمال شكلها وطمع 
في وجبة دسعة . . قدمت له ويكل رضا وانختيار قائمة أو ذراعاً أو حتى معدة ٠‏ وتتركه 
يتلهى ويستلذ فيا لم يبذل فيه جهد . وتفر هاربة إلى حيث الامان تنتظر نمو العضو 
الذي فقدنه ولسان حافا يقول . . أكثر م لا تخسر منه ولا يضر. . المهم عند هذه 
الحيوانات آلا يُققد الراس ٠‏ فهذا لا يعوّض . وكل شيء عداه يستبدل حتى ولو 
بقيت الفكوك فقط. ذلك أن الله (جل جلاله ) مدها بقدرة عالية وسريعة على الفو 
والتكائر: فخلاياها الحركية ‏ في حال كسر ذراع ‏ ما تش وتلتئم بسرعة ٠‏ ومن 
ثم تبدأ مرحلة توالد الأدمة ... ليعود العضو كما كان وأحسن . . وهناك مجموعة ثانية 
لحيوانات تحتفظ بالمائل الحجانبي طوال حياتما . 


الدفاع واهجوم الجماعي ( المشترك ) 


مامه مع هلاأقمة]أما أع و5م0618 ها 


أنواع من الطيور كالبجع 08116805 تعيش كمجموعات وبأعداد كبيرة جدأ. 
سلاحها الدفاعي كثرة عددها . فكثافة تجمعاتها تبعد العدو عنهاء كا أله هو 
سلاحها الهجرمي ؛ فعندما تطلب الغذاء تتوضع فوق المياه على شكل مجموعات 
- أنصاف حلقات د «تصفة, باحتجتيا نأضاات فرع الأسماك ١‏ فندفم السمك 
للشاطئ حيث يقل عمق المياه » فتلتقط هذه الطيور منها ما يكفيها غذاء لذلك اليوم 

وجماعات ابن آوى 6036815 85 الماكر. يجري بينها توزيع للاعمال عادل 
عند طلب الفرائس » فجموعة تتولى مهمة محاصرة الفريسة امختبلة لتخرجها من 
مكمه.! بالوسيلة التي ترتثيها ؛ ومجموعة تتولى دفعها باتجاه معين حيث يقف كمين 
المجموعة الثالثة المنقض والمتفق على مكانه سلفاً . ويلتهم شمل المجموعات الشلاث 
حول الفريسة للمشاركة في الغذاء كما تشاركت من قبل في القنص .. وكذلك تفعل 
بعض مجموعات الذئاب .. وهئاك أسلوب دفاعي مشترك لبعض الحيوانات الضعيفة 
التي لا تبغي إلا رد كيد المعتدي الطامع ؛ مثل النوع من الغزال المسمى 
ب 810090108 01 6061188 . . هذه الغزلان تحرج إلى المرعى بشكل 
مجموعات تتوزع فيا بيتها أعمال المراقبة والرصد والانتباهة؛ فجموعة تتقدم الموكب 
كطليعة استكشافية ترصد الامام ٠‏ ومجموعة ترصد وتراقب الميمنة ؛ ومجموعة ترصد 
وتراقب الميسرة؛ ومجموعة لرصد المؤخرة . 

ولا يشارك الجميع في الرعي سوية ٠‏ بل تتناوب المجموعات . واحدة تاكل 
وثلاث للمراقبة ٠‏ لثلا يفاجا القطيع بما لم يكن في الحسبان. وافل من 
(500 ب )86866١‏ نوع يرجد ف كل مكان ٠‏ حشرة غشائية الاجنحة من 


أكثر من )400,٠٠0(‏ نوع من الحشرات أمكن تصنيفها حتى الآن ؛ يملك حاسة 
شم قوية وقرون استشعار تتحسس وتسترشد له العالم المحيظ به لأنسهة ضعيف 
البغبر سم 


الفل ‏ مع النحل والغمل الأبيض .. الأرضة .. والزنابير ‏ جميعها 
حشرات اجتاعية تحيا حياة تعاونية رائعة : يستتبعها ذكاء نادر وقدرة عمل 
تخصصية .. في حياتها للمتدبر أشياء تخلب اللب ؛ وفتنة وسحراً وجاذبية وتتبع 
أداء ؛ وهذا ما يجعلها أرق المجتمعات الحيوانية مسلكا وتعاوناً ومشاركة 
حياة ومصير. مجتمعها منظم وطبق . له ثلاث طبقات رئيسية ‏ الملكة. 
الشغالات. الذكور ‏ وطيقة رابعة لا توجد. ني النحل. هي طبقة 
العساكر . 

وانفل آكل اللحوم يعتبر من الفل الرحل لانه يغير أماكن مستعمراته 
باستمرار إلى حيث توجد اللحوم .. أما الل الزراعي ‏ ثمل المظلات - 
قاطع الأوراق ٠‏ فيخرج مسافراً في رحلات طويلة بعيداأ عن أعشاشه باحثأ عن أوراق 
الاشجار والازهارء وحين عودته ترى منظرأأ لطيفاً ‏ ورق يتحرك -.. وعموماً 
فالئمل جميعا في حالة حروب وإغارات مستمرة لا تنقطع » أهدافها إما لجلب الارزاق 
أو لغرض السيطرة على منطقة ما أو لاتخاذ عبيد وخدم ‏ كا في اثمل الكسول 
لتبلد في اليابان ‏ الذي يأسر العذارى كغنائم ثم يربيها ويعتني بها في أعشاشه 
لحين يشتد ساعدهاء فيضع رجلا على رجل ويقوم هؤلاء العبيد المميزون بكافة 
الأعمال حتى إطعام الطعام ومد الموائك . 

وبعض أنواع من الفل الأبيض ‏ الأرضة  18168/014‏ قاطع طرق» 
يترصد للحاصدات من شغالات الاعشاش الآأخرى ويسرق ما تحمله من مؤن؛: أو 
يقوم بإغارات على الاعشاش المجاورة يعد أن يفاجئ الجنود الحسرس ويتسرب إلى 
الدهاليز التي تخزن فيبا المؤن فيسلب وينبب ما فيها .. وبعض أنواع الفل تضم بين 
أفرادها نماذج قزمة تخصصها السلب والنبب . 

أما الفل الأحمر فلا يسرق الطعام ٠‏ بن يخطف الشغالات بعد أن يياجم 


أعشاش الفل الاسود ويأخذ منها الخشرات الصغيرة ؛ وقد يحتل العش الذي يهاجمه 
بكامله ويستقر فيه : بعد أن يزيح الملكة عن عرشها وصولجانها؛ ويخضع أعداءه 
السود لاسترقاق صارم ويعاملهم كطبقة عبيد . 
والتكتيك القتالي المتبع في عالم الثمل حين تجهيز الحملات العسكرية 
وسيرها . هو أن يسبق بعض الل النشيط أية فرقة تتحرك إلى الأمام حتى مسافة 
أمتارء ثم يعود هذا المل المستكشف إلى العش ؛ ويتخرك غيره من التمل إلى 
الامراهم ب "عق هسه ناد أ. يسك بلثذة آنآ !اي  :‏ ثم يتحرك آخر إلى 
الأمام .. وهكذا . فبهذا التكتيك الفوذجي تبق الخطوط الامامية لتلك الجيوش فيٍ 
تغير وتبدل دائمين ما لا يتعب هذه الفصائل .. ويتعرف الل على أعدائه من 
الرائحة التي تميز أفراد كل عش . 
تعاون جماعي أخاذ يطيش بفكر الإنسان بعيداً .. ولا يفوقه أداء وروعة إلا 
تعاون هذه امجتمعات سلا . والطرف المهاجم ‏ بفتح الجم ‏ حين. يخيره كشافوه 
بتقدم طلائع الثمل المهاجم ؛ ينتشر الآلاف من الجنود في أقل من لمح البصر في جميع 
الاتجاهات استعداداً للذود عن حمى الديار والاهل . والجئود طبقة لا تشارك في أي 
عمل سوى الحرب . .. أما الفل الأبيض الارضة وينوجد في كل مكان 
وخاصة المناطق الحارة » غذاؤه الاساني الخشب ؛ وجميع أنواعه اجتاعية وإن تمايزت 
مجتمعات عن أخرى ببعض الرقٍ والتقدم . 
مجتمعه الطب ثلاث فئات ‏ كالفل العادي  ١‏ يبي بيوتاً كالغمازات قد تصل 
لعلو (7) أمتار ‏ استراليا ‏ » والأعشاش صلبة وقوية » وتتكون من حبات الرمل 
وذرات التراب التي تبللها بلعابها وتلصقها فتصبح مشل قطع الاسمنت ؛ ثم ترتلب 
هذه القطع فوق بعضهاء لتكون بنياناً شاغاً تصد بهالاعداء من سحالي وطيور 
» وبداخل العش طرق وأنفاق ودهاليز كثشيرة » وف الاماكن الممطرة يبني فوق 
العش ما يشبه المظلة ٠‏ . 
والزنابير 8065و ها ٠١(‏ آلاف نوع ) تعيش حياة اجتاعية مشتركة 
مشابهة للدمل ‏ وإن كان بعض أنواعها لا يزال يحيا حياة فردية ‏ . . تبني الزنابير 
بيوتها وأعشاشها من الورق المصنوع من الخشب أو من اللحاء الممضيعغ ‏ ولذلك 
اعتبرت أقدم صناع الورق في العالم ... . وها نفس الطوائف الثلاث للنمل وذات 
توزيع العمل والاختصاص . . وللزنابير حملات عسكرية على اعشاش جيرانها . كما 
تهاجم الحشرات والعناكب الكبيرة الخطرة وتقتلها . 
أما الثنحل 188|أوطثى كا فحياته الاجناعية سل) تتفوق على الناحية العسكرية 
تنظيا ودقة وتوزيع عمل ؛ وأرق أنواعه الكثيرة ‏ نحل العسل ‏ . التي تشابه 
مجتمعاته مجتمعات النحل الطنان الذي يباجم خلايا جيرانه ٠»‏ فتدخل الملكة 
وتلدغ ملكة تلك الخلية وتقضي عليها » وتتوج نفسها ملكة جديدة على هذه الخلية » 
وتخضع لها الشغالات التي تقوم برعايتها وتخدمتها , 


من السمات المشتركة هذه المجتمعات الحشرية » سمة الوطنية والاستاتة في الدفاع 


. عن الارض ٠‏ فجميع الافراد تشترك في الدفاع المستميت عن العش أو الخلية » 


وهدفها النهائي هو حماية المستعمرة والذود عن حمى الديار والوطن .. وحماية الفرد 
ليس له حساب بتاتأ في هذه المجتمعات ٠‏ ولن تمد أبدأ فلة أو نحلة أو زنبوراً يقاتل 
لعنصرية دفاعاً عن أخ أو زوجة أو رفيق اسلاح . 

سلاح جنود افل في الغالب ‏ بعد العض - حمض الفليك . والزثابير 
سلاحها إبرة قوبة تلسع المهاجم فتقضي عليه ولا تلدغ إلا في حالة الدفاع عن 
العش ء والنحل سلاحه اللسع أيضا؛ إذ تحمل كل نحلة في خباية بطنها زيان » 
يتكون من قضيبين رفيعين في كل منها عشر أشواك حادة » تستعمله مرة واحدة فقط 
وتموت لان آلة اللسع المسننة تتمزق بعد اللسع . ومع اللسع تحقن العدو بجامض 
الفورميك وموم أخرى ؛ علا بأن ملكة النحل لا تلدغ إلا ملكة مثلها . 

وبعد .. فإن لله في خلقه شؤون. . 


لاق العدد (51) ص ٠١‏ 


ها اللوحة المعروضة هنا هي 
تكوين محكم من الناحية البشائية 
لفرس .ومنازلء أي إن الموضوع 
مستمد. عناصره من البيئة 
السعودية ٠‏ فالفتان يسجل البينة 
عن طريق إبراز الطراز المعياري 
للمنازل الذي يزخر بالزخارف 
الشعبية ٠‏ أو إبراز المشربيسات 
والآرشات التي تميزت بها المباتٍ 
1170 
الفنان» .. أو إبراز الجسوامع ء» 
والمخحضان العربى الأضيل 
وما يرتديه من زي يزخر أيضاً 
بالرّخارف. الشعبية . 

© يتضح من اللوحة مفهوم 
الفتان للفن وهو أن الفئون يجب 


© ولد بامنطقة الغربية 
بالملكة العربية السعودية عام 
0 

© حصل على دبلوم معهيد 
التربية الفلية بالرياضن + 

© يقوم حالياً نتدريس مادة 
التربية الفنية بالمنطقة الغربية. 

© اشترك في كثير من 
المعارض. والمسابقات داخضل 
المملكة وخارجها منها : 

خ* جميع _ المفقارض 
والمسابقات التي أقيمت بالنطقة 
الغربية: من عام 15م . 

> معارض المقتنيات التي 
تقام بالرياض للاعوام 45 ب 


[إنسك. العدد. (83) ض: 1+4 


أن تستمد جذورها وعناصرها من 
التزاث ؛ :وأيضاً منن واقعها 
المكان: والرّماني.» ذا حرج 


ليلو الفنان في اللوحة بشكل - 


متجانس .ومتفاعل مع الواقع . 
© استنبط الفثنان عناضره 


مين الزخرفة العربية » ومن 


لت حة 1-4 
1ه 
ل المعارض السئوية لمناطق 
المملكة للأعرام كة ب لاقا7بى 
ك0 الع 5 
ا 


إلفن السعودي 


الناضر بالرياض الاول والقلاي” 


والئالث والرايع . 


الفدون الشعبية ومن الأشكال 
الزخرفية المرسومة علش الادوات 
المستخدمة في البيئنة السعودية » 
تلك الادوات التي تستخدم في 
الحدياة اليومية .. وقد ضاغ تلك 
العناصر في صيغة تشكيلية 
فعاضرة تتضح من كيفية تناوله 
لعناضر العمل الفني من كتلة 
وفراغ وخط ولوكن... وذلك 


الإبراز العزاث. الحقيق 5 


# معرض اللكويت 
الخنامس والسابع للفنانين 
التشكيليين العرت ء 

معرض الفن السعودي 
2 

#* معرض الاسبوع الثقائيٍ 
السعودي بالمغرب - 

+ مهرجان الشبات الرابع 
بالغرب ٠‏ 

* معرضن أسبوع الإحاء 
السعودي البحريني 14037 ه. 

* المعرض. التشكيلٍ 
للهرجان دول الخليج بفرنشسا 


اه 


© أقام معارض شخصية 


© أسلوب الفنان في اللوحة 
يتسم بالحس الشعريء والسرؤية 
الشرقية ٠‏ والبساطة ٠‏ وتلخيص 
الأشكال. والعناضر»ء فهو ميل 
الكثل إلى :مساحات فسطحة في 
إظار البسدين ٠»‏ ويشسغل تلك 
المساحات بعتاصره الزخرفية . 

© بناء اللوحة يعتمد على 
العلاقات الهندسية وتناغمها سواء 
في المنساحات وإيقناعاتها » أو ف 
الخقطوط المستقيمة والمنحنية 
وهارموئيتها ٠‏ والخط المنحي عند 
الفنان يخرك عين المتلي في جميع 
أجزاء اللوحة . أما الالوان فهي 
متضادة ومتجاسة ومستمدة من 


التراث. الشعبي ٠‏ 


بصالة العرضى بنادي. الاتجاد 
عد 

© فاز بجوائز تشجيعية ١‏ 
وجوائز مقتنيسات مسن جميع 
المعارض والمسابقات التي اشترك 


1 


فيها ٠‏ ونذكر منها : 
اللجائزة الثالثة في معرضن 
الفين السعودي المعناصر لعسام 
اه 

* الفسائزة الشتنانية في 
العرض العام الخامس لمقتنييات 
الفنون التشكيلية , 

* الجائزة الثالثة في معرض 
الفن السعودي المعاصر لعغام 
4ه 


يشهد عام ١4٠6‏ تطورا هاممًا 
جعل من السعودية احدى أضخم 
شكات الطيران ف العام - تيسعت 
شكة مواصلا تها لتمل مايتعدى 
الازيجين مدينة فى اربع قارات 
مختلفة - وزيادة اسطوله امن 
الطائراتالضخمة الفسيحه - 
أدى إن زبادة عدد رحلا تنا المباشرة 


لاتاحة امريد من فرص التنق لبي 

ميعيتلف ابخف + 

السعودية هى الخطوط الوحيدة 
الى تؤمق التواصالا كبن ©؟ مطازاً 
ولقل مدق الما كه 

لكنننا الآن نَصّبِف إلى خدمئنا خطنا 
الجديد إلى ستغافوره عن طريق 
بادتكوك - مريّي نكل اسبوع 


حقى يمكن أت تكون السعودية 
هى أول ما تيه كو 
أن تكد كر م عفد ها سر 
فالسفرإلىعالم النتجارة 
والسياحة الشرقالأفصئ 
السموديا؟ ب 


عد 4 
تاتقي بقن الهررية الستهومة ' + 


الرراننا 


فن (الباتيك) ‏ أو 
فن الرسم والطبع على 
القهاش - فن قديم 
وحديث .. تمتد جذوره إلى 


آسيا.. إلى جاوه والهند 
ونين واليابان... ومن 
هنا أخذ شهرته كفن 
آسيوي . 

وتروى عن بذدايته قصة 
ذائعة بين أوساط فتانيٍ الباتيك 


#* إلى العمل للفتان عل دسرقي *# 


[اتصل العدد (51) صن ٠١‏ 


عن فتان هندي من روؤاد هذا 
الفن أراد أن مبدي زوجته شيئاً 
ثميناً يختلف عن كل ما تملكه 
ليعبر لحا عن حبه.. فقام 
باستخراج مجموعة كبيزة مسن 
الالوان والاصباغ » رسم بها 
قطعة من النسيج صور عليها كل 
المعاني التي أراد أن يفصح بها عما 
في قلبه من حب . واستغرق في 
صنع عمله هذا سنة كاملة.. 
وانتشر هذا الفن في بلاد 
عديدة .. من آسيا إلى جنوب 
إفريقيا إلى مضر . . وني كل بلد 
هاجر إليها الباتيك تطور واتغذ 
طابعاً فنياً قد يبعده قليلا أو كثيراً 
عن الأصول الآسيوية . 


ماهحيقه 


:ومن" ليسا عن تعب .. 


يخاج إلى صدبر ومعاناة 
ومراس . . كما يحتاج إلى الروح 
الفنية المبدعة التي بدونها لا يكون 
فناً!] 

تستخدم فيه أقشة 


[إذعق العدد (117) ص 1٠١8‏ 


قطنية خاصة » تتجاوب مع 
الأصباغ الخاصة لفن 
الباتيك , لأن الألوان تصبح 
عازلة إذا استخدمت على 
أقشة صناعية . . ولا بد من 
مراحل عديدة حتى تكتمل 
اللوحة .. أولا تنقع الأقشة 
في ماء بارد لمدة 4" ساعة 
حتى تزال طبقة النشاء التي 
تغلف القماش.. ثم تنشر 
وتكوى .. ويرسم عليها التصميم 
المعد.. بعد هذا يستخدم 
الم هه _هدلت.عران ١‏ . أسييدس 
وأصفر. مع قليل من نوع 
خاص من المسحوق. حتى 
يتاسك النوعان على القياش . 
بعل التصميم تحدد ملامح 
اللوحة .. يغطى اللون الأابيض 


- لون القباش - وتغطى كل 
الأجزاء بالشمع بفرش مختلفة 
الاحجام ؛ ثم تصبغ الألوان 
حسب المطلوب في اللوحة . 
والألوان غالبا حمسة .. وفي 
كل مرة بعد صبغه بلون ما يؤكد 
اللون السابق بفرشة الشمع حتى 
ياسك اللون السابق ؛ لأنه في 
كل مرة تتأثر اللوحة من خلال 
المواد الكواوية التي تكون 
ممتزجة بالاصباغ في عملية 
تركيب الألوان .. وبعد الانتباء 
من اللون الأخير تغلى قطعة 
القماشس عنة فرات ل امناء 
سائخن . . ثم يعاد تشرهحا ١‏ . 
وتجفف .. لتخرج إلينا 
- أخيراً ‏ اللوحة التي نراها 
أمامنا . 

أترى درجة المعاناة في مثل 
هذا العمل الفني .. ؟ هذا هو 
جانبه التقني أو الحرني .. لكن 
هناك جانبه الاهم.. الرؤية 
الفنية.. إبدع الفنان 
الذاي... كيف يعبر وباي 


# الفنان علي دسوق مع إحدى لوحاته * 


الوب بيني نهنا يدر" الفكان 
5 
مشقة ومعاناة عن فكره 
وتجرعة. ١‏ حانه الفحان ها 
تحديين.. تحدي الصنعة وتحدي 
الفن الإبداعي . 

نسوق هذه المقدمة ونحن 
بصدد التعرض لأحد فنا فن 
الباتيك البارزين في مصر . . وهو 
الفنان علي دسوق الذي 
عَرْفَ ابِقنَاة, البياتيك ٠ ٠‏ إواضيق 
طابعاً محلياً وعربياً على الفن 
القادم من آسيا . 

قن التسجيات 

وقبل أن نتحدث عنه لا بد 
من أن نشير إلى جذور هذا الفن 
في بلد الفنان - مصر ‏ وإلى 
زملائه من الفنانين الآخرين في 
هذا أنجال الصعب . 

ذلك أن فن النسجيات له 
أصول في مصضرء وهذه الاصول 
تطورت عبر القرون ٠‏ لتصل إلى 
فن النسجيات الإسلامي 


بأصعب الأدوات . 
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المعروف . عرف المصريون منل 


القدى صناعة النسحء حنييها  _‏ 
تعود إلى العصر الفرعوني. 
وتمتد إلى العهود الإغريقية 
والرومانية . وتفوق المصريون 
جاتهم التي تائرت ببعض 
عناصر إغريقية ورومانية 
وساسانية . وتأثر الفن القبطي 
بالفن اغيليلنتي (أومسزريج 
الحضارات الإغريقية والشرقية 
القديمة ) ٠‏ ومن ثم تطور وخاصة 
في النسجيات التي اخذت طابعاً 
محلياً يتميز بالرمزية والبعد عن 
الواقغٌ ... والتغيير ‏ عن 
الأشخاص والطيور بشيء من 
السذاجة والانفعالات الفطرية + 
جح التبدو الاشتكال عخرفة 'إو 
تجريدية . وتميزت بعض مدن 
الصعيد مثل أحميم بالتفوق في 
قن النسيج» الذي تون مسين 
القيود الشكلية المععروفة في الفسن 
اليوناني والبيزنطي .. ليقترب من 
البساطة حتى لتبدو رسوم 
القديسين كأنما من رسوم 


الاطفال ... فلا يصورون في هيبة 
الملوك والأمراء كما فعل فنانو 
أوروبا في العصور الوسطى ٠‏ بل 
كقرويين أشكاهم مليفة 
بالسذاجة... وتحرف نسبة 
آجسامهم » ونلمس في جراأة 
خطوطها وتركيبها مما يقترب بها 
من االفئن الحدية.. 

هذا عن لماضي 
البعيد . . اذا عن الواقع 
الحاضر؟ 


تجربة الغرانية 


هناك تجربة قرية 
الحرانية .. التي كانت بدايتها 
مع النسجيات .. وف الوقت 
الذي كان فيه الفنان الراخل 
حبيب جورجي يجري تجربته 
في النحت التلقائي . . كان الفنان 
الراحل رميس ويصا واصف 
يجري تجربته في النسجيات » 
فاختار مجموعة من أولاد هذه 
القرية التي تقع بين الحقول قرب 
أهرام الجيزة. ووفر لهم 


اء من المعيد #و 


إمكانات المعيشة والجو ا مادئ » 
ودعاهم ليغزلوا بخيوطهم لوحات 
تلقائية تعبّر عن الطبيعة ومظاهر 
الحياة حوهم . ثم تناول بعد هذا 
تجربة الباتيك . اله استفادت 
من تجربة غزل خيوط السجادء» 
ولكن بشكل أكثر بساطة وأقل 
ألواناً ٠‏ فالألوان هنا لا تتعدى 
لونين أو ثلاثة ... والاصباغ 
تصنع من نباتات البيئة.. 
وأصبح لما لون خاص يختلف 
عن الالوان التقليندية لفن 
الباتيك .. نجد فيبا اللون 
الأخضر بدرجاته واللون الاصفر 
بدرجاته » ولا توجد الألوان 
الكهاوية الصناعية . . وتستخدم 
أعمال فن الباتيك بالحرانية في 
أغراض شىى .. في الملابس 
والمفارش والستائر وبعضها 
كلوحات فنية الحا ذوقهآ الخاض , 

هؤلاء هم فنانو الباتيك 
التلقائيون + أما بالنسبة لقنا 
الباتيك المحترفين » والمعروفين . . 
فالملاحظ أن عددهم ‏ بالنسبة 


شحاتة. وصبري السيد , 
ونازك_مدى . 0 

يتخذ «وسعد كاملل » 
موضوعاته من الحياة الشعبية .. 
سواء أعباله في فن الحفر أو 
الباتيك .. ويستخدم في زخرفته 
المثلغئات والدوائر كويحدات 
شعبية . ولا يقتصر في أعماله في 
الباتيك باستخدام الشمع ع نال 
يكمل بعضها بالفرشاة . . ويشترك 
معه في هذا الأسلوب الفنان 
« خيس شحاتة» الذي يجمع بين 
الباتيك والرسم بالألوان.. 
ويتفق مع سعد كامل في موضوع 
الفن الشعبي : 

أما الففان «(صايري 
السيد »؛. وهو أستاذ مادة 
الطباعة بكلية الفنون التطبيقية » 
فقد استطاع أن يصل بمهارة 
صتعية إلى ابتكارات في 
التصميم .. واستخدم بمهارة 


العدد (؟5) ص ١١6‏ 


تافيس 


التصمهات الزخرفية وخاصة في 
فكرة الذائرة » كما استفاد من 
بعض عناصر الفن الإفريق . 
وتستخدم الفنانة «نازك 
حمدي » موضوعات مصرية» 
ولكن من خلال حمس سنوات 
قضتها في المحند فيمكن أن 
نلحظ في كثير من لوحاتها 
مؤثرات من الهند ومن شرق آسيا 
حتى في استخدام الألوان , 
وأكثر هؤلاء. الفنانين 
يستخدمون الخطوط العربية 
كوحدات زخرفية كا يستفيدون 


قرم 


ع م 
تتمصتيم 


بعد هذا نأتٍ إلى فناننا 
علي دسوقي .. محور موضوعنا 
هذا.. إلذي يرتبط اسمه وفته 
بالباتيك . . من خلال معارضه 
العديدة في مصر والمغفرت 
وأوروبا.. إنه بحق من رؤاد 
الفنانين المصريين الذين أعطوا 
لفن الباتيك طعأ خاصاً.. 
والذي أخلص هذا الفن بالذات 
وكرس له جهده وحياته .. مما 
بمهارته وتفوقه في..عالم التشكيل 
والتكوين والبناء والألوان .. إنه 
فنان التزم بالباتيك وحدهء 
وآخلصن اله.. 

تتميز كل أعمال علي دسوقٍ 


ببربصها" 6 ليله . ! تع دور 1 هد 


بالناس البسطاء .. ولعل هذا 
يعوة إلى انشاتة.: ٠‏ ققدانشنا في 
حي شبي » عرو مواسي 
الورك 7 . سن' محرّبه تصن * 
الأزهر الشريف.. وسيدنا 
الحسين .. حيث ترتفع منائر 


اط العدد (57) ص 1٠١‏ 


المساجد والعائر الإسلامية 
القديمة بزخارفها . . وحيث تموج 
الحياة بالناس . . والأعياد الدينية 
والشعبية .. وبالفاذج الشعبية 
الأصيلة ... كل هذا يعطي 
صورة ‏ تعبر عن روح الي 
التتعبي.... اهتة البروع' البو 
اللايته.: والبي جعلته يتعاطف 
الكلين, جرلةن: الدين 
يستقبلون الحياة بإيمان قدري 
«تؤلثاوى . . دياجمينو مشسلكاس 
الحياة بابتسامة .. وهم يغنون 
المواويل على الربابة .. بين 
دروب أحياء القاهرة الشعبية 
خيث الأضالة والتقساليد .. 
وحيث نبل العواظف . . في هذه 
الدرسلة.... مندرية النفمة 
والحياة.. التي تشرب فيا 
بعصارة النقاوة والشفافية 
والعراقة ..خرج إلى العام 
الرحب .. يحمل فنه المتميز. . 
وتعيش في ذاكرته عادات وتقاليد 
الحي الشعبي .. مشل صندوق 
الدنيا .. السبوع .. احتفالات 
رمضان . . إلخ . 

وعلي دسوقي فنان 
ا#لسه .. قرأ ودرس ولاحظ . . 
تم االتحق ,جالقنتم اير يتكلية 
الفنون الجميلة .. وحينا يمتح 
منحة التفرغ من وزارة الثقافة 
يكون موضوع منحة الثلاث 
سنوات : «العادات والتقاليد 
الشعبية في مصر». 


ويقوم بجولات في أنحاء مصر 
من امترسي منتطروح) حتى 
البحر الأجر.. من 
الإسكندرية حتى الثوية .. 
توغل في ,اللريقض قي بلددة انم 
بالصعيد يسترعيه كيف يصنع 
أطفال هذه القرية لوحات تعبر 
عن الحياة في القرية .. في ريف 
صعيد مصر باألوان وخيوط 
بتافتكال بسيظة وتلقائية ..: 
تعتايئن «حياة القسرية في غتلقف 
مظاهرها . . يرحل إلى النوبة ... 
يعيش بين طبيعتها وجبافا 
وأهلهاء ويعود إلى حيه 
التعبي :. القحورية: + وال 
مرسمه بوكالة الغوري ٠‏ يرسم ء» 
ويعبر عن أفكاره وانطباعاته 
ورويثته :بالألوان على نسيج 
الباتيك .. يختار الفن الصعب 
الذي يجمع بين صنعة الحرفية 
وابتكارية الفن . 


خاذج شعيية 


نذهب إلى عل دسوقٍ في 
مرسمه بوكالة الغوري .. لخترق 
الطريق المزدحم الغقاص 
بالبشر. . على مرمى من الأزهر 
الشريف .. ٠‏ وسيدنا' الكنسين.... 
نلتتي به.. يفرد أمامنا أقشة 
الباتيك .. ونتأفل لوحاته . 
' لوحة 
« التحطيب »... يستخدم فيها 
العمارة العربية بدوائرها وعليهبا 
خطوط عربية .. وهي لازمة 
نلمسها في أكثر لوحات علي 
دسوقٍ يعبر ها عن كليات 
يختارها من القرآن الكريم .. 
ويبدو في اللوحة فارسان.. 


هذه 


فارس أبييض وآخر يلون بني.. 
ويتبازى الفارسان ف رشاقة . . 


بالتحطيب .. اللعبة المعروفة في 
صعيد مصر.. وتكاد تحس 
بحركة الخيل وإيقاع رقصها مع 
عركة' البتحطيب* 

وهذه لوحة «دالفارس 
والعروس : .. على خلفية من 
العمارة الإسلامية والعربية 
بأقواسها الدائرية . . يبدو وسط 
اللوحة العريس والعروس .. 
العروس ممسكة بطائر . ٠.‏ وعلى 
المين عازفان يعزفان لحن الفرح 
أو لحن العروس ٠‏ . 

وتسترعي التفاتنا «حاملة 
الجرة؛.. من النوبة: في 
الخلفية تبدو جبال الجنوب .. 
وني السفح بيوت بيضاء .. وف 
مقدمة اللوحجة فتاتات تحلان 
الجرة.. وتكاد تشعر بإيقاع 
موسيتي بلون بشرتها السمراء . . 
وجه كل منهما تزينه حلي لامعة . 


ومن الثوبة ايضاً هذه 
اللوحة تشدك إليهنا بمجموعة 
النساء يجذبك إليبن تلاصقهن 
كأنبن كتلة فخارية أو نحتية .. 
وخلفهن الجبل . . كتلة حجرية 
أخرئ.... تماسك الإنسان: مع 
الإنساق في الاهه" وحتسرنه , » 
وتوحد الإنسان مع الطبيعة . 

دقافلة الجواميس».. 
لوحة أخرى معيزة . . من أعيال 
الريف . . موضوع محبب لدى 
الفنان : .. اللون هنا لون اللطين 
ارق :تقل تدة المتوء العبرن 
كاضر اللبوحة :- !تعر 
بالحيوانات وطفل يبدو في مقدمة 
اللوحة كانه بشرى أمل .. أو 
غد امرتقب: 

وتنقلنا لوحة «الحج ؛ إلى 
تغاليل اتعيية كانت بارس 
باحتفالات الج .. ميحة 


تستخدم عناصر زخرفية على 
بيوت الحجاج يمكن أن تلمسها 
في تجوالك مجازات أي .حي 
شعبي بالقاهرة دبسم الله 
الرحمن الرحيم » دالله أكبر,» 
دما شا الله دحج 
ميرور ؛ .. وإلى جوارها رسوم 
للسفينة أو القطار وسيلة. المسافر 
للحج.. وكان يحتفل 
بالكسوة احتفالا رسمياً وشعبياً 


2 


3 - 
“على ومحوي ول 


كسيا!.. رق هذه اللويحة 
يستخدم «عليٍ دسوقي» عناصر 
فن اتلك النذكريكات 
والاخفللات.. الأدلاء 
بمزمارهم.. المحودج وعليه 
رجال ونساء .. وتعيش شعائر 
ذلك الاحتفال الشعبي الكبير. 

لا تكاد تضدق أن هذه 
ارات اللميلة وزانآا 


التعقيد.. تشعلزم التخطيط 
المسبق المراحل الصباغة والتضور 
المسبق لمواقع كل لون في 
اللوحة . . يتعامل الفنان هنا مع 
المواد.. . كما يتعامل مع اللون 
والساحة.. ومع الخيال 
والواقع .. كل لوحة تستغرق 
جهرا” أر نتحخرادلك.. ارقي 
الباية هاهي لرحة جميلة 
أعامك ٠١‏ تكنيكها أسيوي 


أصلا . . لكتها ارتدت ثوباً عربياً 
واعدت روجا علية . انع لله 
عن البيئة بصدق فني .. وتنقل 
إلى العالم الخارجي . . ف بلاد 
الغرب .. وإلى إفريقيا.. بل 
إلى النانان .٠‏ بالشرق 
الأقصى .: ليشار إليه أنه فن 
قادم من بلد عربي وله روح 
عربية . 
1 3 علد 


لاقل العده (55) ض 131١‏ 


ف مويف كيه لازي 23 0 ف 6 فععكم زلبة آله 0١‏ 
لاإخفاصا كالم هالمفك هو لاخاناسا تالت هضالمه 
00 


5-6 


أسماك السالمون القادمة من 
شواطئ قارة أورويا وأسسماك 
السالمون القادمة من حار شرق 
أميريكا وشرق كندا تتجمّع في 
شمال المخيط الأطلنطي ؛ ثم 
تتجه إلى مصاب الأنهار الكثيرة 
في النمخيطء لتتفرّق جماعات 0 000 3 
السلمون بعدها وتتجه كل هجرة أسماك السالمون الغريبة المناخ الجيد والجغرافية التي تشابه من السالمون على صادراتها من 


تخموقة مها لال القن الكلق هذه بعد أن درسها العلياء لأكثر مناطق إنتاج السالمون في نصف التحاين »ء المتقوج الأول في 
|| ولذت:فيه وفك قبل أن تادر مخ (08ع حلام عدى, كتنقوا الكرة الشمالي ء ورصدت اليابان البلاة . 

إلى المحيطات .. وتضع أسماك ‏ سرّهاء استفادت منها اليابان لذلك أكثر من )٠١١(‏ مليون والعملية تتلخص في نقل 

الساللون بيوضها في منابع الأمار وتشيلي. وعقدت الدولتان فها ين ياباني ستعطي مردوداً سنوياً البيوض الْخصّبة لأسماك السالمون 

ذات المياه الصافية . ثم تذهب2 بينهم| عدة اتفاقيات لإنشاء مزارع قدرب(١١)‏ مليون دولار: إلى منقصققتي (كوهو) 


لوت .حيث ولدت . محيطية كبيرة في مال تشيلي حيث وتأمل تشيلي أن تتفوّق صادراتها و(شينوك) في شمال غربي 


ثمرة كرنب ( ملفوف ) وزنت الصور ‏ وثمرة بندورة ( طاطم ) المكسيكي ( جوزيه كارمن) 


(11) كيلوغراماً ٠‏ وبلغ قطرها واحدة بلغ محيطها أكثر من الأمي .الذي لا يقرأ ولا يكتب 
: مترأ واحداً . وبصلة يابسة واحدة :43 مع ؤلااععرفة علعينة عثلاه في عل 
1 ل”. خوته 

د امسن ادر ين وزنت (7,7) كلغم وبلغ قطرها هده الأشياء غير العاذية: مخ التبات. ولا يلك في. مزرعته 


تفوقت على العلم 


أقوايع 2 محال تانب الى مصواقة 


101 سم جح تقنافتزهنا في البَقَولَ نت في أرض 


إتتحا. العدد (57) صن ١١7١‏ 


اك م ذآفات 


النحيط الهادي من مياه مناطق 
تشيلٍ ؛ وعلدما فقس هذه 
البيوض وتخرج ملايين الأسماك 
الصشيرة ستعود إلى حيث ولدت 
في شمال تشيلٍ حيث تنمو وتكبر 
وبعد أن تقضي ععدة سنوات في 
المحيطات .. ومعهد تشيلي لتطوير 
الأسماك يشجم الاقتصاديين على 
إقامة هله المزارع المخيطية 
الكبيرة » وقد أقيمت الآلاف من 
أقنية المياه العذبة وزرعت 
بالبلانكتون (العوا 
والحيوانية ) وال 

تفضلها أسماك السالمون غذءً 
فنا...., بوهككنا! اسعكلت. مخاصة 
الهجرة العجيبة عند أسماك 


النباتية 
لسرطانات. التى 


السالمون لجني الأرياح الطائلة . 


أبحاث .. ولكن جوزيه يقول إن 
عنده خبرة طويلة في الزراعة . 
والاهم من ذلك أنه يحب 
مزروعاته وأرضه حباً كبيراً. 
وهذا عاد عليه بأفضل النتائج 
والمردود ٠‏ واعتبر ما أنتجه في 
مزرعته بمثابة الغرائب 
ويقول كارمن إن أرضي 
ذات تربة بركانية غنية بمعادن 
البوتاس والفوسفور وأملا 
معدنية كثيرة ٠»‏ وإ أرويها بالمياه 
بشكل جيد على مدار العام 
كله.. وإني فضلاً عن ذلك 
شغوف بحبها . . وهذا ما جعلني 
المزارع الأول: في المكسيك . 
ربما في العام كله . 


'تاصقععمغمطم 


الصورتان التقطها| القمس 
الصناعي الأميريكي التابع 
للادارة القومية للمحيطات 


ساود يسوي ووو موس او اع باس يو ا انو سن 


مال تياك وو [اطاتها قات حا كناك هه | 


والجو (2<044).. ونرى في 
لبى. التفطت في 4 آذار 
(مارس) عام ٠1948م.‏ قبل 


الصورة الم 


بداية الحرب العراقية الإيرانية . 
الخليج العربي وعلى يساره 
أراضي العراق وحوالي 4٠‏ نقطة 
بيضاء. تل مناطق اتتعال: العماز 
الطبيعي في مراكز استغلال آبار 
البترول العراقية » وعلى يمين 


الخليج العربي أراضي إيران 
وآبار البترول الإيرانية . 

والصورة الأخرى التقطت من 
نفس القمر الصناعي بعد تسعة 
أشهر في ؟ تشرين الثاني (نوفير) 
عام 19186م؛ ونرى كيف 
انطفأت تلك الآبار ولمى تعد 
تستغل يسبب الحرب العراقية 
والسهم الأبيض يشير 
إلى ميناء (عبادان) الذي 
كانت فيه أكبر مصفاة بترول في 
العالم . . وهذه الصور التقطت 
بالاشعة تحت الجخمراء 
( الحرارية ) . والألوان المختلفة 
تمثشل درجات الحرارة المختلفة 
للجبال. والبحن والوديان . 

وتعتبر الصورتان وثيقتان هامتان 
في وزارة الدفاع الأميريكية 


الإيرانية . 


( البنتاغون) الذي يراقب كل 
ما يجري في العالم من أحداث 
أولا باول عن طريق هذه 


الأقار . 


اتجط:. العدد (57) ض. *11 


حاميرا نوريّة مين كوداك 


الوحيدة امجهزة بعدسة لتصويّر اللقطات القريّة جنا وفلاش الكرروني 


شمتع اليتوم جالتصوير الفتوريٌ 
مع حكودالك ... 
حودالف وحدهاتقةه لككاميرًا 
نورية مجهّزة بنشلاش الكازوني 
مبَسشت وعدرحة لتصويّر اللقطادت 
القريجة كلما . الآن إسوكمن الوضوىع 
إلشققط الصّورة » وَاحصل عليهًا فلورًا 
واضحة باألوّان طبقّعيّة مين كودالك. 


حائيرا كوو داك الجَديّدة للتصّوير الغفوري 


غمة جنينية_وتشريحية 


إن معظم الفتوق الاربية عند الأطفال من النوع الولادي (أو غير 
المباشر) وتمثل عند الذكور بقاء الزائدة الغمدية (80088805م 
05 وهي عبارة عن رتج بريتواني أمام الخصية يخترق عضلات 
جدار البطن السفلي في الحياة الجنينية مشكلاً إحدى طبقات غلاف الحبل 
المنوي ويبق قسمه السفليٍ ( 18/8115 00/1081/86ا1) مغلقا الخصية ويضم 
القسم العلوي من الزائدة الغمدية بعد الولادة وينسد ويؤدي بقاء فوهته 
مفتوحة بدرجات متفاوتة إلى تشكيل الفتوق الاربية أو القيلات المائية 
(8اع0مهملاد ) , 

أما عند الإناث فيتشكل الرتج البريتواني بطريقة مشاببة وينزل 
مع الرباط المدور ليشكّل قناة نوك (66لالا) التي تنسد فها بعدء 
ولكن يؤدي بقاؤها مفتوحة إلى ما بعد الولادة لحدوث الفتق الاربي عند 
الإناث 2 


إحصائيات 
تشاهد الفتوق عند كلا الجنسين ودون سن ال ١1‏ سئة بنسبة حوالي 
٠‏ حالات من بين كل ٠٠٠١‏ طفل وبنسبة ٠١‏ ذكور لكل أنتى 
واحدة . 
بما أن الخصية الهنى تنزل إلى الصفن في الحياة الجنينية بوقت متأخر 
عن الخصية اليسرى فيكون انسداد الزائدة الغمدية في الأيمن أيضاً متاخراً 


جببيب ب -بج-بببجب-ب-_-_-ب7بببببيي ايا - لل لل م م 


عنه في الأيسر وهذا يظهر الفتق في الأيمن بنسبة أكبر من الايسر كما هو 
مبيّن في اللجدول الالي : 

فتق اربي أيمن يشاهد في /”٠١‏ من الحالات 

فتق اربي أيسر يشاهد فى *2/ من الحالات 

فتق في الجانبين يشاهد في 7/7١‏ من الحالات 


الأعراض والعلامات السريرية للفتق 

يمكن اكتشاف الفتوق عند الأطفال أثناء وبعد الولادة بأسابيع أو 
أشهر ؛ والأكثرية منها تلاحظ خلال الشهر الثاني أو الثالث من العمرء 
والبعض منها يكتشف حين يبدأ الطفل بالمثي حيث يتظاهر بانتفاخ في 
الناحية الاربية يمكن أن يمتد للصفن ويظهر هذا الانتفاخ أحياناً ويختني 
أحياناً أخرى ويكون بغير ألم وأكثر ما يلاحظ في نماية اليوم وغالباً ما يخنني 
في الصباح . 

ترتد محتويات الفتق بصورة عفوية حينا يتوقف الطفل عن البكاء أو 
السعال أو ما شابه » وإذا ل ترتد تلقائياً يكن ردها بسهولة حيث يشعر 
بقرقرة غازية تصدر عن العروة المعوية الحاوية على غازات . 

قد يكون الفتق صغيرأ ويظهر في الناحية الاربية نقط بشكل انتباج 
دائري « يسمى برأس الفتق » أو يمتد أسفل من ذلك خارج القناة الاربية 
وني بعض الحالات يملا الصفن من الجهة الموجود فيها . 

يزداد حجم الفتق في الحالات المتقدمة والمتاخرة حيث يزداد تمطط 


افيد العدد (51) ص ١١6‏ 


كيس الفتق فتدخل أحشاء أكثر ضمنه .. قد يطرأ تراجع نسبي على 
الفتوق الصغيرة خلال مرحلة الطفولة وبشكل عفوي ولكن قد تعود 
للظهور مع تقدم السن . 

والفتق لا يسبب إزعاجاً كبيرأ للطفل بقدر ما يظنه الأهل من أنه هو 
السبب ف فقدان الشهية والإقياءات والبكاء ونقص الوزن وغيرها من 
الأعراض . 

يمكن إجراء الفحص السريري من قبل الطبيب الختص بسهولة سواء 
بوضعية الوقوف أو الاضطجاع حسب مزاج الطفل إذا كان واعياً ٠‏ ويمكن 
للأخصائي كشفه في المراحل الأولى بمجرد وضع الإصبع على الجهة المصابة 
والشعور بأن سماكة الحبل المنوي في هذا الجانب أكثر مما هي عليه في 
الجانب الآخر . عندما يكشف الفتق في الجانب الايسر يجب تحذير الأاهل 
باحتال ظهور فتق آخر ف الجهة الفنى بعد فترة كا هوهبين في 
الإحصائيات السابقة . 


الغخصص الفتق عند الأظفال 

وهو انحباس محتويات الفتق ضمن كيس الفتق لفترة من الزمن وهو 
أخف درجة من الاختناق الفتقي الذي يندر حدوثه عند الأطفال: بينا 
يحدث الغصص عندهم بنسبة 2٠١‏ من الأطفال المصابين » وفي ثلث 
هذه الحالات لا يكون الفتق مشاهدا في السابق حيث يظهر كيس الفعق 
الصغير من خلال الفوهة الأربية الظاهرة المتضيقة ٠‏ ويكون الانتباج 
الحاصل مؤلاً والطفل متبيجاً ؛ وقد لا تظهر علامات انسداد الأمعاء حتى 
ولو كانت هناك عروة معوية ضمن كيس الفتق كما وتحدث إقياءات 
انعكاسية . تكثر نسبة حدوث الغصص الفتتي في ال 5 أشهر الأولى مسن 
العمر وتقل نسبياً بعد هذه السن .. ويصعب أحياناً وضع تشخيص 


تفريق لحالة الغصص عن التباب عقدة مغنية أو انفتال الخبل المنوي . 


معالجة الفتق عند الأطفال 


)١(‏ الشفاء العفوي : يحدث انسداد الزائدة الغمدية غادة في 
المراحل الجنيئية المتأخرة ٠‏ ولكن قد تمتد في أخوال نادرة إلى ما بعد 
الولادة بفترة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ١‏ ولهذا كثيرأأ ما يسأل الاهل 
عن إمكانية شفاء المتق عفوياً فيجب إقناعهم بخطأ ذلك ولو اختى الفتق 
في المراحل الأولى فيعود للظهور ثانية في مراحل متأخرة من الحياة . 

)١(‏ معالجة محافظة : من الخطأ تطبيق الأحزمة الطبية المختلفة 
الأشكال مكان الفتق لما لها من محاذير عديدة إذ قد ترض محتويات الفعق 
وتؤدي أيضاأ إلى حدوث التصاقات ليفية موضعية قد تجعل العمل 
الجراحي صعباً نسبياً وراضاً ٠‏ وقد تؤدي الأحزمة إلى ضمور عضلي 
موضعي ٠‏ 


انط العذد (؟51) ص ١١5‏ 


9 ل تشكل قيلة مائية منفصلة أعلى الخصية وقد تمتد للاسفل حر ل 
ممم ع0 قاءعمهملان مع1ولاعلع لدم 


* مصير الزائدة الغمدية في مراحل التطور الجنيقي ٠*‏ 


جوف البريتوان 
١‏ الحالة الطبيعية 
القسم المسدود من الزائدة الغمدية 
5اهلذاتكم/! 5نا655 0800 


بقاة القسم لتقل ويسمن 
ا كا هع الانا1 


؟ - تشكل قيلة ماثية حول الخصية 


القيلة الماثية على حساب 
5اماحاعم/ا شع الانا؟ 


4 بقاء الزائدة الغمدية مفتوحة يؤدي إلى دخول يعض 
الاحشاء ضمتها والبالتالي بتشكل الفتق الدري 


غي المباشر 


() معالجة جراحية : وهي الشافية وتجرى عادة بعد انقضاء 
الشهر الثالث من العمر إلا إذا 5-95 اخخلاطات مثل الغصض أو 
ما شابه » فتجرى قبل هذا السن ؛. وهي سهلة ومأمونة ومرضية النتائج 
وخاصة إذا ما أجريت بأيد خبيرة حيث لا يتجاوز الشق 07" سمء؛ 
وتجرى له خياطة تجميلية تحت الجلد بخيطان ترتشف تلقائياً بعذ فترة وجيزة 
ويندر أن يترك أثرأ أو ندبة مشوهة ويعود الطفل إلى نشاطه المعتاد بعد 
أسبوع على الأكثر من العمل الجراحي . 

(4) معالجة الغصص الفتقي : ذكرنا سابقاً قدرزة :حدوث 
الاختناق الفتقي عند الأطفال أو أنه تشاهد حالات من عدم ارتداد الفعق 
وخاصة في الأشهر السنة الأولى من العمرء ويكون الفتق على 


نوعين : 
(]) فتق صغير يبرز من خلال الفوهة الظاهرة للقناة الاربية عند 
الرضع غالباً . 


مو سمح ل 2 ري ب يي 2 2 1 ا ا 


( ب) فتق كبير (عرطل ) يحوي ثرب أو عروة معوية وأحياناً 
الزائدة الدودية . 

يجب اللجوء إلى الرد المحافظ قبل إجراء العمل الجراحي وذلك 
بإعطاء الطفل مهدثاً ووضعه في السرير ومقعده على وسادة أو جعل السرير 
مائلا بحيث يكون الطرفان السفليان أعلى مسن مستوى الجسم على 
الاقل ب ٠١‏ درجة وني هذه الوضعية وبعد مرور ساعة إلى ساعتين ٠‏ تعود 
محتويات الفتق إلى داخل البطن عفوياً أو بعد إجراء ضغط خفيف عليهبا 
بالإصبع « أمَا إذا أجري ضغط شديد في محاولة لردها قسرأ فيخثى من 
حدوث تمزق العروة المعوية المنحبسة » وفيٍ /4٠‏ من الحالات ترتد. 

أمَا إذا لم ترتد فيجب ألا تطول هذه الفترة أكثر من 7 4 ساعات 
خشية حدوث اختناق في هذه العروة وعندها يجب إجراء تخدير عام 
والقيام برفق برد محتويات الفتق كمحاولة أخيرة » فإذا تم ذلك إِمَا أن 
نخضي بإجراء العمل الجراحي » أو بوضع الطفل في المستشفى نحت المراقبة 
لفترة ؟ -” أيام حتى تزول الوذمة الخاضلة ثم يجرى التدخل الجراحي » 
وتجدر الإشارة بأن هذا التدخل على منطقة متوذمة ومحتقنة كالناحية الاربية 
تجعل منه عملا شاقاً وصعباً » ولكن أحيانا لا مناص منه ولحسن الحظ 
يندر في هذه السن حدوث اختناق العروة المعوية المنحبسة وبالتالي تمتها 
كما هو الخال عند الكهول . 


الفتق عند الإناث 

أقل مشاهدة بكثير مما هو عليه عند الذكور من الأطفال وقد يظهر 
في أي سن من الطفولة أو بعدها» ويكون الفتق بشكل كمثرى ونادراً 
ما يكون كبير الحجم . وقد يكون مرافقاً لحالة تسمى الخصية المؤنشة 
010اكم ال اباعع 8كالات18511 ) وخاصة حيها يشاهد فقق اربي 
مزدوج في الجانبين عند الإناث في سن مبكرة » لهذا يجب إجراء فحص 
خلوي خاص بأخد لطاخة من الغشاء انخاطي للفم قبل العمل الجبراحي 
فإذا اثبت وجود مثل هذه ال حالة مرافقة للفقق يجب استئصال الغدتين 
التناسليتين بنفس الوقت كي لا تتحولان إلى ورم خبيث في المستقبل ١‏ 
وتعطى الطفلة بعدها معالجة هورمونية غدية مؤنثة باستمرار» وأحياناً أثناء 
العمل الجراحي وبدون إجراء الفحص الخلوي السابق قد يشاهد مبيض 
أو غدة تناسلية ضمن كيس الفتق فيجب أخخذ خزعة منها وفحصها 
نسيجياً فإذا ثبت بأنها خصية مؤنثة وليست مبيضاً فيجب استعضاها في 
الجانبين بفتح البطن بزمن آخر. 


القيلة المائية عند الأطفال 


أنواعها : توضح الرسوم أشكال وكيفية حدوث القيلات امائية 


وأغلبها مشاهدة القيلة ما حول الخصية وهي على حساب 8تالالا+ 
815 6 أما إذا بتي القسم العلوي من الزائدة الغمدية مفعوحاً 
وأغلق من أعلاه وأسفله يؤدي تراكم السوائل في هذا القسم إلى حدوث 
قيلة الخبل المنوي عند الذكور أو قيلة قناة نوك عند الإناث . 


المظاهر السريرية : تكثر مشاهدة القيلات المائية عند حديثي 
الس وهي بشكل كتلة دائرية أو بيضوية مرنة القوام قد تؤدي إلى 
حدوث بعض الأعراض . 

يمكن للقيلة المائية حول الخصية « وهو النوع الأكثر مشاهدة» أن 
تحدث انتفاخا في جانب واحد في الصفن بيها قيلة الحبل المدوي أو قناة 
نوك يندر أن تتعدى أبعادها الخصص الفتقي » ولكنها تفرق عنه بكونها 
غير ردودة ومتحركة في كل الاتجاهات وغير مؤلة وملاحظة من قبل الأاهل 
منذ فترة ٠‏ بيغا القيلة حول الخصية يندر ما يصعب تشخيصها بكونها مرنة 
وغير مؤلة » وتغلف الخصية من الأمام ويمكن كشف محتواها بتسليط ضوء 
عليها فتبدو شافة ( إيجابية علامة الشفوف) بيغا لو كانت على حساب 
الخصية تكون غير شافة بالضوء (سلبية علامة الشفوف) . 

غالبا ما تنتزافق القيلات بفتق اربي غير مباشر يكشف أثناء العمل 
الجراحي ؛ وقد يكون هناك اتصال بينها بين جوف البطن حيث بمجرد 
الضغط عليها يصعد السائل الذي تحتويه إلى جوف البطن وبدون حدوث 
قرقرة غازية كما يحدث عادة في رد الفقق الاربي المحقوي على عروة 
معوية . 

قد تشاهد قيلات مائية ثانوية المنشأ «مكتسبة وليست ولادية» 
ما حول الخصية يمكن أن ترافق بعض الآفات الطارئة على البريخ أو 
الخصية من أورام أو التبابات وغيرها . 

المعالجة : نادرأ ما تتطلب القيلة حول الخصية تدخلً جراحياً 
خلال السنة الأول من العمر إذ يختني أكثرها عفوياً ولكن قد نضطر إلى 
ذلك . وف هذه السن إذا كانت كبيرة ومتوترة حيث تؤدي إلى حدوث 
ضغط على الخصية وأوعيتها وإلى إزعاج الطفل ٠‏ وكذلك قيلة الخبل المنوي 
أو قناة نوك غالباً ما تختني في الأشهر الأولى من العمرء أما إذا استمر 
وجودها إلى ما بعد انقضاء السنة الأول من العمر فنادراً ما تتراجع 
تلقائياً ويجب العمل الجراحي . 

من الخطأ بزل القيلة لأنما ستعود وتتشكل ثانية فها بعد وقد محدث 
مزق في الأوردة المنوية فتؤدي إلى تشكل ورم دموي مرافق أو قد تسبب 
إنتاناً وكذلك فحقن المواد المصلبة خطر قد يؤدي إلى زياذة حجمهاء 
وتخريب الخصية والحبل المنوي ؛ لذا فالمعالجة الوحيدة والشافية هي 
الجراحة وفي السن المناسب . 


شيط العدد (55) ص 117 


© امجتمنات التخدة 


تعدد تسمية التخلف 

لقد تعددت ولا زالت تتعدد التسميات التي تطلق على 
امجتمعات الحديثة العهد بالاستقلال. فهي تسمى اليوم 
بالدول المتخلفة . وبمجتمعات العالم الثالث . وبدول الجنوب . 
وبا مجتمعات التابعة أو المستغلة ‏ بفتح الغين ‏ وبالمجتمعات 
النامية . وجاءت آخر تسمية لصنف من هذه المجتمعات نحت 
اسم الدول الأقل نموأ أو تقدما''. ولعمري فسوف لن 
تكون هذه آخر التسميات . لأن امجتمعات ‏ كل المجتمعات - 
كائنات اجتتاعية حية دائبة الحركية والجدلية ولن جد لذلك 
تبديلا . 

كل هذه التسميات الوصفية مستوحاة من مقاييس العصر التي 
تمك بزمامها المجتمعاث المتقدمة . ومن أهم معايير تصنيف المجتمعات في 
زمننا هذا هو المعيار الاقتصادي والاجتاعي والثقانفي والعلمي والصناعي 7 

فن جهة . يعتبر المجتمع ذو الكسب الأكبر من هذه المؤشرات أكثر 
امجتمعات الحديثة تقدماأ ويعد. من جهة أخرى؛ المجتمع ذوا 
الأقل من تلك المؤشرات أكثر امجتمعات تخلفا . 

ولا يمكن . طبع . قصر عدد مؤشرات التخلف أو التقدم هذه عما 
تنتضمنه التسمياك النوضقية التسمعناك. العام العاف" . وفيا يحضن 
الأسماء العديدة السالفة الذكر أعلاه مجتمعات العالم الشالث فإنه يمكن 
إضافة تسمية أخرى تصف هذه المرة لا ظواهر التخلف الخارجية (كقلة 
التصنيع أو كضعف الماخول أر تردي المصالح الصحية 
والاجتاعية إلخ ... ٠)‏ وإنما تصف ملمحاً داخلياً (نفسانياً) لبناء 
الشخصية القاعدية « /4أ588881 83516 : ذاتها لففات المجتمعات 
التخلفة . فعدم الثقة بالنفس 581١‏ 0086'5 مأطا]ذة) أه 6ها ١‏ 
وتحقير الذات :51 008'5 289130159 : هي من الظواهر الشائعة 
والمتفشية بين فئات كثيرة من مجتمعات ما يسمى اليوم بالعالم الثالث . 

رستؤله. زه تعوة رعتفيق أظله ة. فقدران' الثقة ثالنفث , ”ايراد 
فئات مجتمعات العالم المتأخر في الاعتقاد الشائع الذي طاما يرجع تخلف 
الدول الثامية وتقدم الدول الصناعية إلى أسباب شبه بيولوجية أو 
عرقية'" . ويتردد هذا الاعتقاد في العالم العربي في المقولة المشهورة « إذا 
عربت خصربت * وفي شعوب أميريكا الجنوبية تنتشر أسطورة «الأصل 
اللاتيني : كمعرقل لأي التحاق كامل بالدول المتقدمة خاصة 
الانكلوساكسونية منها . 

ويأتي لون البشرة ١‏ السوداء ؛ كعامل آخر يقترن بظاهرة التخلف في 
العام الغالث ٠.‏ ففئات وأفراد يجتمعات إفريقيا السوداء طلما يردون تخلفهم 


[إتجط العدد (57) ص ١١6‏ 


بقل .د.محمود الذدواد عقي 


وتأخرهم إلى ظاهرة «اللون». والمعروف أن اقتران البشرة 
« السوداء» بالتخلف هي ممارسة استعمارية لا زال ينادي 
بها عدد غير قليل من الأميريكيين ذوي البشرة البيضاء . 
فهم كبقية المستعمرين المحدثين (فرنسيين . وإنكليز. .. ) الذين بشوا 
الايديولوجية البيولوجية العرقية منذ اكتساحهم الاستعاري جتمعات 
الجنوب . ومما يساعد على استمرارية مواقف « 811140085 1 فئات 
الشعوب المتخلفة الاحتقارية لذاتها هو وجوديواقع مجتمعي موصبك 
لا يناقفض هذه الاعتقادات ١‏ 8 


|| فا جذمعات الأوروبية والأميريكية : الاز 
الأكش ديق اليوم في 
هذا فجتمعات آسيا وأميريكا اللاتينية وإفريقيا تتأرجح بين نوع نسبي 
من الهو وبين فقر مدقع خاصة في القسارة السوداء . وما اجتاع الأمم 
5 الآخير قي بازيس لاسبتمبر (أيلول) 191معسول الدول الاقل 
يق لفشل مشاريع التنمية لشعوب إفريقيا : السوداء ”17 


للد « الصفراء ؛ . وهكذا يقوى الاعتقاد في علاقة « العرقية » أو 
١‏ البيوآ ظاهري « التقدم ١‏ و ١‏ التخلف » . وباستثناء وجود المجتمع 


في الشكنولوجيا العصرية ٠‏ فليس 


الي هي طاقة طبيعية لكل الشعوب . 


وبناء على هذا الواقع : التقدم المستمر من جهة في الغرب الأبيض 
خاصة . وتعثر أو فشل حركة النمو في القارة السوداء خاصة من جهة 
أخرى . يختلط الحق بالباطل إزاء الاسباب الحقة للتقدم أو للتأخر في 
مجتمعات العصر الحديث . وما الفرق بين الحق البين والباطل البين في 
هذه الأمور بالسهل . فكيف يمكن لانيان العالم الثالث ذي لسار 
58001311534150 » الثقافية الاستعم| ن بسهولة إلى أصل أسيات 
ظاهرة التخلف في العصر الحديث ؟ وكيفٌ يمكن لأميّي العام الشالك_ 


اوس البو وناو ل كيه صر جر يوريو ااه 


نه يه له ا عه عبت جحو مهما . أصو طخو ساني 4 


وكيف يمكن لشباب العالم الثالث ( وعددهم مهول أيضا ) المببور بإنجازات 
وابتكارات المجتمعات المتقدمة أن يقف وقفة تأمل وتساؤل حول الأسباب 
البي قسمت العالم حديثا إلى عالم متقدم صناعي وآخر متأخر فلاحي ؟ . 

فالتقليد للعالم المتقدم من طرف العالم المتأخر حقيقة نبّه إليسا «ابن 
خلدون» منذ القرن الرابع عشر عندما قال إن المغلوب دائماً يقلد 
الغالب . 


وأدت مثل هذه العوامل لدى أغلبية ساحقة في الدول النامية إلى 
الخلط في الأاسس الحقة المؤدية إلى التخلف أو التأخر وما انر عنه من 
وقوع في هستيرية تقليد الغرب المتصنع دون وعي منا بأن مثل هذا السلوك 
الجماعي قد يعقد أكثر الخروج من برائن ظاهرة التخلف . وهكذا 
يقت شعوب العام المتخلفة تحقق عن طريق هذه : المواقف الاعتقادية 
الداخلية امحقرة للذات الوطنية أو الخضارية» ‏ والأعمال السلوكية ‏ 
ما يسميه علاء الاجتاع بظاهرة تحويل الاعتقاد إلى واقع مادي : 
« /861م60م 4)1109انا؛ 5814 ١‏ وبعبارة أخرى فإن موقف الاحتقار للذات 
وعدم الثقة مها المنتشرَين بين أفراد فئات الدول النامية يؤدي ببؤلاء الأفراد 


فيل العدد (31) ص 11١6‏ 


وبالتالي بشعويها إلى استمرارية التخلف الذي تتخبط فيه منذ بجيء 
الإستعبار غازياً ومستغلل لكل اضناف روات العام الثالث ١‏ اقهدًا الموفف 


التخاذلي والتحقيري للنفس لا يمكن أن يؤدي إلا إلى واقع مطابق له: 


البقاء في دائرة التخلف . ومن ثم فلا خروج من هذه الخلقة المفرغة إلا 
َ و لانن روج من 
بالتخرر من .هذه المواقف الشخضية المكبلة لحركية ومقدرة الذات الإنسانية 

ك يه المكبلة لجرك لإإنساني 


ب أيه كان لونها وعرفها ‏ للانطلاق والإنجاز والازدهار والتقدم . 
بطلان أسس هذا الاعتقاد 


في الوقت الحاضر ليس هناك على المستوى العلمي التزيه 


وا موضوعي مها يفت زعدم الأتديزلوجية اليولوجية: ب العرقية 


في الأضل تين فكات الشعوب المستعمرة ك) ذكرنًا انفا. 

وما تفشى هذه الأيديولوجية اليوم في مجتمعات العام الثالث إلا 
استمرار للهيمنة الاستعازية النفسية والعقلية ‏ وهي أخطر افيمنات - 
على ثلك الشعوب التى تسى أو تتناسى أن آثاز الاستعار متعددة ومعقدة 


وظويلة النفس ... خاضة تللق الآثار اذات الطايع النفسئى والتافٍ 
وَطوي ل 8 و د 


سسن هذه المزاعم العالقة بأذهان. واغتقاذات الفكات الاستعارية في 
». وفكات العالم المتاخر عَلى السواء ٠‏ فتأخر المجتمعات البشرية 
يرجع إلى عوامل أخرى ليس بها اتصال لا باللون 


ولا بالعرق . فتقدم الشعوب ذات البشرة البيضاء هي ظاهرة حديثة ف 


0 


حد ذاتها . فحتى بداية الثورة الضناعية ( في القرن ١‏ 


شعوب. أوروبا وأميريكا الشالية ( البيضاء ) إما متقاربة من .مستوى تقدم 


لشعوب الأاخرى في كل من آسيا وإقريقيا أو أقل تقدما ممها. وإذا كان 


جدي يريد دراسة وتفهم ظاهرة التخلف 0 العال الثالك من جهة 


ؤظاهرة التقدم في العالم الغربي من ناحية أخرى . 


الاستعمار الحديث وظاهرتا التخلف والتقدم 


لعصر الحديث لا يأخذ عامل 


الغا 


نأ مشبوهاً وبالتالي قاصراً على إعطاء 


تفسير يتصف بالروح العلمية عي سي ها أن ترسم بوضوح آفاق 


الخروج هنن دائرة التخلف: لشعوب العالم الثالث اليائسة . 
لاس رقاو أ عقوف ال ةلله ا اقزر 5008 
فالتاريخ يشهد أن تقدم العالم الغربنى لأوروبي امول صسناعيا 


واقتضادياً كان مقترناً إلى حد كبير بظاهرة اكتساح الاستعمار الأوروبي 


الغربي خاضة لشعوت ص من آسيا وإقزيقيا :. فقيل هذه السطوة 
الاستعارية على معظم ما يسمى الآن بدول العام الشالث لم تكن هناك 
الفوارق الفاحشة الفاضلة اليوم بين العاك الغربئ المتقندم .العام الشالث 
المتأخر . والأكثر من ذلك فإن كثيرأً من امجتمعات المسماة 
بالمتخلفة اليوم كانت أكثر تقدمأ في عدة ميادين من الدول 


الموصوفة اليوم بالنمو والتقدم ومرحلة ما بعد التصنيع 6561م 
16051131 


وهكذا يتضح أن الحدث الاستعماري الغربي وانعكاساته المستمرة هو 
يتضمج في العرجي ر 
العامل المحدد لوضعية انقسام عالنا الكبير إلى أصناف من شعوب متقدمة 
ا 


وأصئاف أخزى متعددة للشعوب المتأخرة .. وما عافل الاستعار إلا من أهم 


العوامل التي أمدت عملية التصنيع بالدقفعات اللازمة من المواد الخام المستوردة 
و م ِ رم امن كن اجون 


لمعظم مجتمعات نذا بتارو الفح تق الجا لفن 1ه اد 
3 إفريقيا واس و الذي “بج تع الياباف د 


ويتجح في عملية تضديعه بدرجة فاثقة ٠.‏ وإذا ككان المجتمم الياباق لم يرف 
وينجح في عمل بيعه ب 0 ِِ : يعر 


الثالك وققدان ثقتة بنفسه من جهة اترى ١‏ ويذلك 


ن بأهمية ببناء أسسن ظافرة الثقة بالتفسن تضبخ افظليا 
5 ٍ ون التطاوق 1 32 م 0 


لى التصنيع والتعلم في دفعء حركة الهو المستمر إلى 


توعية شعوب العالم الثالث تاريخيأ 

أماه ضخامة مركب النقص الذي يعيشه إنسان العالم الغالث إزاء 

إِنسان العام المتقدم وإنجازات مجتمم هذا الأخير: فإنه يتحم إمجاد 
فخ 5 

الغا 


استراتيجية: ( أو استراتيجيات ) لزحزحة مركب عَم الثقة بالتقير ثم 
يجية (أو يجي زحزحة مركب بالنفس نع 


كما بيتا © للا إنسبان العالم النامي.. 
فعد النفس الاجتاعي لتغيير المواقف « 683098 811110085 2 يدلنا 


أنه من أنجع الطرق لتبديل ظاهرة عدم الثقة بالنفس إلى ثقة كاملة بالنفسٍ 


لدى إنسان المجتمعات الثامية هو استئصال العنضر الاعتقادي «-]16اع8 


01 الذي هو الأساس في انتصاب مركب عدم الثقة بالنفس 


لدى إنسان العام الثال الي 
راجع إلى حد كبير ‏ كنار 


عليه . 
وكا أكدنا من قبل فإن الواقع المادي للعام الشالث والعالم المنطور 
اليوم لا يزيد ذلك. الاعتقاد. ( الخاطئ أضللا كا سبق بياله) إلا صصلابة 
وقوة . ومن هنا يق تعقيد حل معضلة فقدان الثقة بالنفس لدى جمهرة 
سكان العام السائر في طريق الفو. ولذا فأي علاج : لإم706/8 ناجح 
هذه العقدة النفسية يجب أن يستعمل في نفس |[ لوقت منهج التحليا 
النفسي . ومنبج تحليل عد النفس الاجتاعي لتغيير العقليات والمواقف . 
فبالتحليل النفسان يمكن ربط عقدة عدم الثقة بالنفس بعواملها 
التاريخية السابقة لظهورها ثم اد . فعشدما يكشف إنساق العا 


الغالت على زرع هذه العقدة في شخصية 


الأسيباب «الاستعيازية التي عملت 
أبناء. شعبه يكون قد ذبت لديه في تفكيره بداية عملية الشوعية بما هو 
شعبه يعانيان منه ٠‏ معتقدين مندذ عرفوا الحياة أنها سدّة الحياة بالنسبة 
قم 5 أ اوم متلقوةا فاقضية كت 

وعند الاطلاع على معرفة املف التاريخي لعفذة فقدان التفة 
بالنفس ٠‏ وارتباطها العضوي بابتلاء شعوب العالم الثالث بظاهرة الاستعمار 


7 093 1 العو النة الاجعا لحم العقلة 
وروسي احديث : ياف دور استعاىن عم النفس الاجتاعي لتغيير العقلية 


التالغر ليببت إلا ظتاهزة 
حيديقة » وحديقة جداً! وتذلك افهنى ليست ظاهرة أزلية صاحيبت: ذائا 
جتمعات العام المتقدم اليوم ٠‏ وبالتالي فظاهرة التقدم بعيدة على أن تكون 
مرتبطة بالطبيعة البيولوجية أو العرقية لشعوب أوروبا وأميريكا الشالية 


فلو كان الأمر كلك لما وجدنا هذه امجتمعات فتزاتها الشاريخية المظلمة 


وبهذا الايضاح التاريخي لا بد أن تولد نفسية جديدة وقكانة لاق 
إنسان العالم الثالث ٠‏ لأن مسألة التقدم والتأخر في فهمه الجديد الآن هى 

الأصل مسألة ذات جذور اجتاعية وتاريخية ( أي عوامل خارجية ) 
وليست هي نتيجة عوامل داخلية مشل النوعية البيولوجية والعرقية أو 
السيكولوجية . عند هذا الاستيضاح لا بد أن ينبار الاعتقاد الاستعماري 
الذي أدى إلى ظهور وتضلب عقددة فقدان الثقة بالنفسس لدى فقات العام 
النامي ٠ ٠‏ وسقوطه تتحطم كل معال' م صرح مركب فقدان الئقة بالنفس 
المتبئقة من قاعدة المركب الاعتقادي الزائف ١‏ أمهومومصههه 4وزاه8 , 


وتولد عندئذ حقا نفسيا إنسان جنديد في ريوع العام الغالك» إنساك 


و 2 يد ف سو :/ 


متحرر من أخطر العقد التى مجح في يهنا وحوسيع رقحتكنا الاستتعيازر 
رر من و و ص 


المعاضر . هذا الإنسان الحديد هو ذلك الذي يؤمن الآن بمقدرته على 
تغيير مصيره مئل أي إنسان آخر (بما في ذلك إنسان العام المتقدم) على 
وجه الأارض أعطيت له الظروف المواتية البي تمكنه مين استغلال طاقاته 


هو بذلك يستجيب لقول. الشاغر 


مصير ابن آدم رصن يديه 

وما الحظ إلا أباطيل مين 
فحملات التوعية بمقدرة إنسان العالم الشالث على الإنجاز والمساهمة 
كغيره في تقدم البشرية جمعاء واجب لا بد من القيام به في أرجاء 
المجتمعات الثامية ٠.‏ فساهمتها في دفع حركة الإنسانية عبر التاز اريخ هي خير 

جلت ل 0 3 رِ 

شاهد على أن تخلفها وركودها المعاصرين ليسا إلا ظاهرتين حديثسين 
ومؤقتتين نتيجة لظروف. خارجية قاهرة من أهمها ظاهرة الاستعمار 


الأوروبي القد والجديد . ومتى تغيرت هذه العوامل السلبية إلى ظروف 


قادرأأ بالالتحاق بالركب المتقدم إن 


دور التجذير الثقافي في إرجاع الثقة 


المسخ والتشويه الثقافي الذي تشكو منه معظم دول العام الشالث 
حتى كتابة هذه السطور حقيقة لا مراء فيبا ل رغم اخقلاف. خطر 


نسبها ل لكل ملاحظ نزيه لواقع هذه المجتمعات وعلى سبيل المثال فالمسخ 


ل اأفناسا تطروت وتعدوية 


العناصر الثقافية الوطنية ( الأصيلة ) هذه المجتمئعات مثشل اللغة ال 


الدينية. والخضازية والتقاليد الشعبية 


والقعوبة... والترات: التعاق ولق 


الأصيلة هذه الشعوب . قاللغة الؤطنية (الغربية ) مثالا » قد أاضص حت 
محدودة الاستعيال بعد مجيء اليم اللدرنسين هذه الربوع فاتخذت 
الفرنسية مكان اللغة الأم ( العربية خاصة ) ف كثير من الميادين والمجاللات 
الحيوية التى السحخبت. منها العربية قهرا . 


والعل 


قلغة الإدازة ولغة ا والاقتصاد ف عهد الاستعار وبعده 


رمن خمسة فروك. له وا لت عموماً هي الفرنسية ٠‏ وجاء تلويث اللغنة 
الشعبية المتكلمة | و اللغة المكتوبة ( العربية ) نتيجة أولا لحصر استعاه) في 
ميادين تجدودةنوثانيا ١‏ لبث ونجاح تفشي الدعاية الاستعمارية القائلة إن اللغة 
والخضارة الفرنسية هما سلاح العصر الحديث الناجع من جهة وإن العربية 
وترائها الخضاري والثقاني هما رموز التحجر والتقليدية والرجعية من جهة 


٠ أخرق‎ 


أن مثل هذه التنشئة :506121122:00 ١‏ اللغوية والثقافية 
لا يمكن ها أن تكوّن إلا جيلا متعلمأ (يأخذ القيادة فها بعد) اقل 


ما يمكن أن يقال فيه هو نقصاله الثقة بالنفس ٠‏ وكيف يمكن حدوث 


اين 


عكس ذلك عند شعوب سرق لسانها كما سجلت ذلك عسائشة 
عبد الرحمن «بنت الشاطى ١‏ في كتامبا « لغتنا والحياة ؛ حين تمتص 
أمة بسرقة لسانها » تضيع : تمسخ شخصيتها القومية وتبتر من ماضيها 
وتاريخها . ثم تظل محكوماً عليبا بأن تبق أبدأ تحت الوصاية الفكرية 
والوجدانية للمستعمر. حتى بعد أن يجلو عن أرضها ويمضي الزمن ؛ 
يغدو هذا الاستعباد القهري ولاء فكريا لمن كان لها بالأمس عدوا . 

وهكذا فاسترجاع الثقة بالنفس كافلة لا يمكن بأي حال من 
الأحوال: أن يتحقق دون تجذر شعوب العام الشالث ف زادها الثقافٍ 
والحضاري : أي تعم واستعمال اللغة القومية قبل أي لغة أجنبية» ثم 
التروي أولا وقبل كل شيء من التراث الثقاني والحضاري القوميين قبل 
أي تفتح على الثقافات والحضارات الأجنبية . 


عندما تشبع الأجيال الفتية خاصة من معرفة مساهمات لغاتها وثقافاتها 
ومؤسساتها وهياكلها في سير التقدم الإنسانيٍ عبر التاريخ » عندها يكون 
الوقت قد حان لتوسيع الآفاق المعرفية لتلكم الأجيال بفتح الأبواب 
والنوافذ على مساهمات الثقافات والحضارات الإنسانية في المسيرة البشرية ٠»‏ 
بذلك تأت المعرفة الإضافية « الأجنبية » مكملة «لا محقرة ؛ لما عرفه مواطن 
العالم الثالث عن إنجازات حضارته في القدم والحديث . وبالتاكيد فلا 
يعرف التاريخ البشري حضارة من الحضارات الإنسانية ‏ في القديم 
والحديث ‏ التي لم تساهم بأي شيء يذكر في حركة ومسيرة البشرية . 
فعرب اليوم ‏ المرضى كغيرهم من شعوب العام الثالث بفقدان رصيد 
الثقة بالنفس ‏ يمكن م أن يعالجوا عقدتهم هذه إذا ما تعرفوا ملي" 
وعن وعي على إنجازات حضارتهم وثقافتهم في الماضي القريب : 
أي قبل بزوغ معام الحضارة الغربية الحديثة ببعض القرون فقط. 


وكثير من المؤرخين والمفكرين الغربيين يرجعون أسس 
عصر النبضة الحديثة في الغرب وما تلاها إلى التأثيرات التي 
تسربت - خاصة عبر الأندلس ‏ من الحضارة العربية 
الإسلامية إلى مجتمعات أورويا : ومنجزات الحضارة العربية الإسلامية 
عديدة ومختلفة : في الفلسفة . في العلوم التشريعية ؛ في القانون: في 
الطب . في الرياضيات . في الصيدلة ٠‏ في اللغويات ٠.‏ في العلوم الإنسانية 
والاجتاعية . فهذا الفرع الأخير من العلوم ظل زمناأ طوبلا وطويلا جداً 
شيئا يشبه الفلسفة الميتافيزيقية . ول يأخذ في الغرب منعطفا علمياً جديداً 
إلا ابتداء من القرن التاسع عشر . 

أما ابن خلدون (405١1883-1م) ‏ آخر عبقري للحضارة 
العربية الإسلامية قبل أفوها ‏ فقد جعل من مقدمته أول بحث موسوعي 
علمي عرفه التاريخ عن الظواهر الاجتاعية والسياسية والاقتصادية 
والتفية . 


#١ -‏ تععلاحتك 
1 لاغ - 


1 واتتاكهدب تم 
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وإن منبج ومنطق وموضوعية هذا المؤرخ الاجتاعي العملاق تجعله 
بحق قريباً في روحه العلمية مما هو شائع في عصرنا هذا. وهكذا فقد 
سبقت روح ابن خلدون العملية عصره بعدة قرون . وكان ذلك في ميادين 
بحث ( الاجتاع ؛ الاقتصاد؛ السياسة ؛ السلوك ) هي أصعب تشعبأ من 
ميادين العلوم الدقيقة ( الفيزياء .» الكيمياء » عل الحياة... ) باعتراف 
علماء العصر النديث ؛ ولق د :شهد شاهت.نق أهلهم وهو المؤرخ البريطافٍ 
الشهير بعظمة ابن خلدون عندما قال ١‏ إنه أكبر عبقرية مؤرخة عرفها 
التاريخ في أي زمان وف أي مكان). 

فهل بعد هذا يقبل منا نحن العرب ‏ أبناء العالم الشالث ‏ أن 
متسر 4 تحقير أنفسنا هامسين أو صارخين ١‏ إذا عربت خربت:؟ هل 
يعقل أن نستمر في اعتقادنا بأن الغربيين «بطبيعتهم وعرقهم)» هم 
وحدهم أهل التطور والتقدم ونحن « بطبيعتنا وعرقنا » محكوم علينا بالجمود 
والتأخر؟ : 


)١(‏ عقدت متظمة الآنم :لمتحي لوطا جام أحدك هده اليتمعنات 8*8 الكش ققيراً 
تباريس (شبتبمير (أيئل) لمقاع)ء. 

() فالتقدم المادي في الدول الصناعية (كمؤشر تلمية ) 'لبت أله يؤدي إلى عكس ذلك عنى 
المستوى الاجتاعي د قضعف وقتور البئاءات ( الببى ) والعلافاث الاجتاعية (تدهور الوحدة 


العائلية ) وانتشار ظاهرة الانتخار ( خاصة بين الشباب ) ف هذه اجتمعاث هي علامات 


على ما تكن أأر 


,صف بظاهرة ؛ التخلف ؛ لي نفس هذه امجتمعات . 


(©) الواقع أن المرء يلاحظ شعوراً عام بعدم الثقة بالنفس لدى فات هذه انجتمعات . 
وياق احياناً تخديد السيب في انفعالاتهم الكلافية الني تقصضح عن العلاقة بين بيولوجيهم وعترقهج 
ووضعهم المتخلف اليوم . 

(4) ليس هناك 'بضاً أدلة علمية أخرى نزبية وموضوعية . مشلا فها مخض الشكوين النفني 

الطببعي دمنا 3168 65/65616091681 100816 : تجعلنا تعتقد أن ظاهرن التنمية 
والتخلف بمفهومهما العام يمكن إرجاغه) إلى مثل هذا العامل . 


(5) إن التعرف عق حضارات وثقافات الآخرين ( الغرب ف هذه الخالة) لا يمكن أن يكوذ 


بحن مثرياً وغيز مشؤه وغيز مشؤه الإنسان العام الثالث إلا إذا عرف هذا الأخيرحت وبتعمق - 


حضارته وثقافته أولا وبالذات - وبتعرقة عن ذانه الخضارية والثقافية يمكن له ان إنسازات 
ومساهمات وفلسفة تراله بثراث الاخرين وبالمقارنة المتعمفة بين هذا التراث وذلك يفع حل 


الإثراء ٠‏ قبرى المرء عطاءات الثقافات والخضارات بما في ذلك عطاء حضارته وثقافته . 


وعلى سبيل الال ليقارن الإنسان العريبي المسل المعاضر «الوجه الإسلامي لظاهرة العدذع 


: بالوجه الغربي البروموئيوسي » بؤناوع048مم58 » للعل . وعند اكبال المقارنة 
المتعمقة لا بد أن يجد المرء أن أخلاق 8101059 » العم الإسلامي جد 
عالية . وسوف يبدو واضحاً له أن أهم ما يحتاج إليه العمل الغربي 
المعاصر هي « أخلاق » تتي البشرية الدمار والانتحار» واكتشاف الإنسان 
المسل العربي « المتخلف » لما في وعاء حضارته من عطاء للاإنسانية قاطبة 
لا بد أن يحدث في نفسه الكالحة انتعاشة تعزز فيه بذور الثقة بالنفسس . 


شعر : علي اأحمد علي النعمي 


للأصلم. أعدئ رجه الصورة الآأىخ 


عل أكون الغريبٌ تحت تماق 

م كو الغريبُ في عنقو ارق 
يَف الآخرون قذريء وابِدَوا 
غير قومي ٠‏ وإخوتي ؛ وُصيحابي 
دَفْعُونٍ إلى الضياع ؛ وَدَاسُوا 
ا 

عاش عني البعييد يزرع فوا 
ثم كيان النها + < لفان يقلتي 
ولقائي بكل ذه رَمْم 
هل ترى خافقٍ الس بأرضي 


3 8 
آم تراه اتتحى بعيدا ليحْني 


كلدك جعوم تناس 


2 

يا فؤادي لقد يرك مَسَاري 

عَلكهَ من عار ويد ومبعد 

وامْض حول نبي الحياة وَكن لي 
ع 

لحلا حم .كه «البصوريبة: الى 
5 

مقا قري كراد رميق أ 

تظراق لمم مجيعااًة وللناس 

وهروني من التتعامل. بالرّيْف 

صوق قدأ فوياً وكات 


وسأرض الأصنياد. من آبساي؟! 
0 قَوْم سحي م أصدقائي ؟! 
ل وَفاء يَفُوقُ كل رَفاء!! 
في رَوَابي :ات الحزام: الستهائي !! 
٠‏ يتكترره ابرا11 


وق سبن:: 


6 
فوق أرضي الكريمة المخطاء 
تتباهى بشكلة اباد 


وعبلة وصقاء 
ذلك الحايِلٌ الشسجام لرَائِ 


زم 


تلق الى ضَيروت اللفتقاء 
علي ٠‏ ومِنْ رُفْقَتي من الأصدقاء 
أشي في معحَكلم الأتحياء 
قشي عحق اليتلوله اللزاق 
شبّحا لايما يسيرُ ورائي 


* ع بد 


يا فؤاذي دَعَنْهُمْ تتأاكل. مااشنا 
ما على الناس مِنْ هرار مُضى يَرْنَا 
شقن يسرزعة عق أزامة 
2 ا دا 


ليا كنة 


ترك الأرض للصراع ولللْحقد 
يَرْقنْبُ التَّجْمَةٌ البعيدة في الافلق 
كتلم شام روضة سابق الريح 
إن ف ازمر زوعة ليس يدري 

و 


ما علهيم من شاعر راح يُلْهو 
نا غلييم إِنَّ عاش يوماً سغيداً 
هو أدزى يمن يكون.. وناذا 
وهو أذرئ بما أفاذء وَماذًا 


الصتعلرٌ احتاسد فََوَاهُ 
سوف ياقريتي حبك أشندو 
عَرّفَ اللفيرٌ أهله هناف 
همكذا هكذا القياة روقييا 
وعلى المرء 


7 
أذ يكة وشق 


> قاين ن نزام الجتحرة اإباق !! 
08 الام إساسعاعة. الفشمناف:!! 
ولاق سهائهم باحتفاء 
وعلى وجهه #مات المقاء | 


2 
وللجساف قن وَالأعبيساة 
تفتلي لالأكما. للساء 
الما تللظللٌ. «الأتداع 


عمق أسرازها سوق الشسُعرائ !! 
3 


برؤاه في وازرفم الأفياء 
0 شتقيًا في عمق جب الشتقاء 
راح يسعى له مع الأحياء 
مسح الكؤنَ من لذيذ الغناء!! 
ٍِ يوما وما كلتق بعقطاء 
واختواها بألف ألفي رداء !! 


كنت اتفنشه يطيب: ارَاء 
2 


3 م عدون افسبوق: لقنو 
وأقتتي دده إليك ييحنلئو انمهائي ! 
وَهَمَى الإِنُ في رياض الوفا 
يلتقي الأغبياءٌ بالأذكياء 


ويعحسان تستاوتَ الأنوض!! 
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أواء ومتال القم الشساحيها 


الأنواء قٍِ الشعر العريتي وتتوققا الناين فقن دعهياة فظلمة 
7 كان متقل أو امير انق 
ورد في شعر العرب ذكر الأنواء وقد ربط الشعراء هذه ١‏ ف الالرج 2 


الأنواء بكثير من ظواهر الطبيعة من حيث نزول الأمطار والرياح 
وغيرها . 


ويقول ابن المعتز في صفة المهلال وهي من الأبيات البديعية في الوصف 


وقد ذكر بعضن سعرزاء. الجاهليين أن طلوع: جم النثزيا ديل على الدبزة اقيق 
والصقيع يقول أحدهم في ذلك : فانظر إليه كزورق من فضة 


إذا 1 لد د عاد قد أتقلتة ختصولة سن هقير 


ليحي الراعي 5 9 فابن المعتز يرى أن اغلال بما فيه من ظلال . وما هو عليه من بهاء ورولق 

والشاعر يقصد بالنجع .هنا الغزيا تخي في السية أريعيق. يوما ٠‏ ,وإذا طلعت كأنه سفيئة فضية ٠.‏ ويقول ابن الرومي في وصف قوس قزح عتدما يظهر 

ليس اتاق. فيه لإأجزك ‏ ديك مسو ارول صب أ. عليه ...ليام ول اتير اللزقيي , ولي إوناطا الفتوى إنفيه ايض بعد 
وس يقوك :3ه : ظهور هذا القوسن 


« إذا طلم النجم ارتفعت العاهات » 


والعرب تسمي الثريا النجم وهي سيعة ظاهرة وواحد خنى.. قال على الأزضن ركتبا وهفىي رركن على الارض 


ويؤخذ مني مؤلنسي وهو واحد 


وقد تشاءم الشعراء من الجوزاء واعتقدوا أنها نذير بؤس وشؤم: يقود 


ويقول. الشاعر العباني أبو ام : أمرؤ اليس : 


ا 5 1 5 وقوه فتن التورزاء احا يحكرت 
إن افغلال إذا وأجمت فنسيوة 55 9 5 1 
5 1 قضح وام رع قسموم 
القت الله ييف بكرا #فنة 5 


أما الشهب. السبعة فهى الكواكب الطوالع وهي : زخل ٠‏ المشتري . 
ل ٍ - ٍِ 


فالقمر يتدرج في الثمو صغيراً حتى يصبح كاملا في شكله. ويقول 


يقرل علقمة في سموم الجوزاء : 


3 5 ل زاء م 
20 بجئء ب واتحسون 6د 


3 تمحعنق اللحكوكبت وكان عند العرب اغتقاد .بان الكوكب تفسة هو الذي ينثئ السحاب وياب 


يلتى 
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ليل الشعراء» 


وعندما ملل الشعراء من طول الليل وتحدئوا عن الكابة فيه ربطوا هذا 


الطول .وأرجعوا ذلك. للجوم ... يقول الأعشى : 


| 
ا 
1 


وقد فرح الغعرب بغياب الثريا لان غيابها بشارة الكرم والجود . ٠:‏ يقنول 
حاتم الطاليٍ : 
وعهلكذلة هبست بليل. تلوقمتى 


وقد كات حزق لغيه ديد 


تو 5 إعسظاي لاك ع 


فثازل القمر 


إذا أردنا أن نعرف السبب في حرص العرب على معرفة 
أنواء المنازل للقمر وجدنا أن ذلك الحرص يرجع إلى أن المنازل 
للقمر هي سقف بيوت العرب. وأساس معاشهم وانتجاعهم 
وطلبيم للكلا . 


الليل وارتباطه بالنجوم كما ذكرت ائفا : 
قد صاد صق حشعلة 
25 كا الشناحية كط 
58 5 5 
سوروت ب وحور 
3 مه ةم علط 
ومن العروق:عتد العرب أن البحة أربعة 


نزلت الشمس متزلة من هذه المنازل سترته . 

والنوء مشتق من مادة ناء إذا نبض متثاقلاً . والعرب تجعل 
النوء للغائب لأنه يدبض للغروب متثاقلاً . وقد أكثر الشعراء 
العرب في هذا. ومن فيك قوله تعالى : «إماإن مفاتحه لتنوء 


بالعصبة أولي القوة 4 5ل تميل ببسم إلى الأرض ٠‏ والطالع لبه االمائع 


والقوة ٠‏ والغارب ساقط لا قوة له ولا تأثير قال المبرد : (النوء على الحقيقة 
للطالع من الكوكبين لا الغارب ) .. وهذه المنازل كلها يطلع ها الفلك من 


الملشرق. ويغرب ,من المغرب:, 


الريع الأول من السئة 


# يسمى هذا الربع من السئة ؛ المؤاء : وهو الدوء الأول ويبدا هذا 


السنة«م سبعةاغس يوماً من شتهر آذان لإعارض): وَبعضهم يله 


الربع من 
في العشرين منه فيستوي يحيشل الليل والتبارينته.. ويظلع مع الغداة فرع: النل 
الاسفل وهو المؤخر ٠‏ ويسقط العواء :وإليبا ينسب النوء وهي تمد وتقصر. 
وضفتها خمسة كواكب . بل قال آشخرون كأنها خمسة أكلب تعوي خلف 
الأسد» قال ابن دريد هي دبر الأسد والعواء في كلامهم الدبر. 

* النوء الثاني السماك : .هذا النوء وهو الساك سماكان أحده 
السماك الأعزل نجم وقاد شبهوه بالأعزل من الرجال وهو الذي لا سلاح معه 
وهو متزل القمر. أما السماك الآخر فهو كوكب الرمح رهما ساقا الأسد 
0 . إذا علا سنا 


# النوء الثالث الغفر : يسمى هذا النوء نوء الغفر وهورثلاثة 
كواكب غير زهر وسمى بالغفر لأثة يقيد الستر 


* النوء الرايع الزبانان : وهما كركبان مفترقان وهما قرنا العقرب 


ومين يداها . 


لبعد كل متها عن ضاعيه ومئنه: قولة تغالى ؛ 


ه الزبانية 4 التي تقوم بدقع الكفار إلى الناء 


# النوء الخامس الإكليل : يسمى هذا الثوء بالإكليل لأنه يشبه 


رأمن العقرب: وهو ثلاثة كراكب 


* النوء السادس القلب : يسمى هذا النوء بالقلب لأنه كوكب أحمر 
ؤقاد وقد. جَعلوة. للعقرت قليا.. 

# النوء السايع الشولة : الشولة كوكبان واحدهما أخنى من الآخر. 
رهما ذنبا العقرب . وذنب العقرب شائل وهذا هو سبب تسميته 


بالشولة . وبعضهم يجعل الشولة الإبرة التي في ذنب العقرب . 
ثائيأ : الربع الثاني 


الصيف وأنواؤه هي : 


عد ثوة النعاكم : 55 عانية كؤاكب: منجرة ٠١‏ أزبعة مم كَِ المبرة 
هس القائدة ايه خارجة تسمى الصادرة وشببت .بخشبات البثر: 

نوء البلدة :. وهي فرجة لطيفة لا شيء فيا . وبجوارها كواكب تسمى 
القلائد ١‏ 


* نوء سعد السعود : وهما كوكبان أحدهها أكثر إثارة من الآخرء 
سمي بذلك لأن وقت طلوع هذا النوء ابتداء كمال الزرع وما يعيش به الحيوان 
والنبات . 

#* نوء سعد الأخبية : اوها كوكبان غن شعال الجناء ٠.‏ والأخبية أربعة 
كراكب واحد في وسطها. ويسمى الخباء لامها على صورة الخياء يقول ابن 


قتيبة له سمي بذلك لأنه وقت طلوع اخيات واهوام وخروج ما كان محتبكاً . 


العدد (؟55) ض ١6‏ 


سمو فى الدلم الأعهلئ ٠ه‏ _القده. م بوضهم ,سيمسه العرقوة العليا 
وهما كركبان مفترقان وقيل له :دلو لأن الأخطار العظيمة تأ منه . 


ثالثأ : انريغ الثالث 7 الخريف») 


وأنواء هذا الربع هي : 
* انوء فرع الدلو الأسفل : وصورته كوكبان مضيئان بينهم| بعد , 
* نوء الحوت : وهو كركب أزهر منير في وسطه سمكة . 

+ نوء السرطان : وهما كوكبان مفترقان مع الشهال منبه| كوكب دونه 
قي القدر وسمي شرطين لآن سقوطه) علامة ابتداء المطر واتصاله . 

نوء البطين : وهو ثلاثة كواكب خمس خفيات وهو بطن الحمل إلا أنه 
قد صغر. 

# نوء الدبران : وهو كوكب وقاد على أثر نجوم تسمى القلاصص . 
وقيل الدبران لأنه دبر الثريا أي جاء خلفها . ويقال له أيضاأ الراعي 
أو التالي والتابع والحادي . 

# نوء اشقعة : وسفيت بهذا تشبيباً بالدائرة الي تكون عند عقب 
الفارس ف جنب الفرس وصورتها ثلاثة أنجم صغار. 


ردبف أ “سلايع الرابع : ( الشتاء ) 


وهو عدة أنواء هي : 

# نوء المنعة : ميت بذلك لأنها كوكبان مفترقان كل واحد منعطف 
على صاحبه واقترانها في المجرة بين الجوزاء والذراع المقبوضة . 

# نوء الذراعين : وهي ذرع الأاسد المقبوضة والمبسوطة؛ وهما 
كركبان متيران :بينبها كواكب صغار تسمى الأظفار . 

* نوء النثرة : 
الاسد وأنفه ٠‏ وقيل سميت ثثرة لأنها كقطعة سحاب نثرت . 

* نوء الطرف : وهي عينا الأسد . رهما كوكبان صغيران بينها نحو 
قامة في مرأى العين . 


وهي لطخة لطيفة بين كوكبين وهي عندهم ما بين فم 


# نوء الجببة : وهي أربعة كواكب معوجة في الهاي منهبا بريق وهي 
جببة: الأسد.. 

# نوء الزرة : وهي نجران يرى احدهما أكبر من الآخر ويقال فها 
الحرتان كاهها نفذا إلى جوف الأسد . 

# نوء الصرفة : وهو كوكب وقاد عنده كوكب طمس وسمي بذلك 
لانصراف البرد لسقوطه . 

هذه هي أجزاء السنة المتعارف عليبا وقد درسنا أنواءها 
والسبب الذي جعلنا نضيف هذه المنازل إلى القمر دون إضافتها 
إلى الشمس . ذلك لأنها لا تظهر إلا مع القمر ويسمونها نمجوم 
الأخذ كأن الأرض تأخذ عنها بركات المطر. 

أبلغ ما قيل في أوصاف بعضن الكواكب 
برع شعراء العرب براعة فائقة في وصف بعض الكواكب ونالت منيم 


[إتتصط, العدد (57) صل 1١06‏ 


عناية عظيمة وذكروا هذه الاوصاف مرتبطة بمظاهر عديدة ظهر وغياباً حتى إن 
كبار الشعراء تباروا في وصف الثريا ونالت متهم نصيباً كبيرأ من أوصافهم : 
من حيث بيان أدق تشبيباتها وأشكاها المتباينة . 
من ذلك ما يرويه ليثم بن.عدي قال لنا ضالح بن حساق”" : 
أنشدونٍ أحسن شيء قيل في الثريا ‏ قلنا : بيت امرئ القيس : 
إذا ماالكريا في السماء 
تعسرقن انام 


الوشاح اللمفصل 
قال + 'ارد االصرع امن عسلااء قلنا 7 يبت نمك الله بق التزييراة : 
وقد حخزق. العوج الِكزنا كاتما 

قا زايسلة بيقماء تاق ان 


قال : أريد أحسن من هذاء قلنا: بيت ذي الرمة : 


ورذت. اغتساففاً والَثيَا كانها 
زنك 
على قة الراس ابين ماء تلق 
يدف على آثارها ديبراتها 


فلااهو مببوق ولااهو يلحق 


قال : أريد أحسن من هذاء قلنا بيت يزيد بن الطثرية : 


إذاا ما الويا ق. السبآهء. كانهبا 

جمان رهي من ساف ا 
قال : أريد أحسن من هذاء قلنا : قول الآخر: 
فرت إلبا وقغنا قانها 8 


قلادة :شلك سل منجنا نسظاتها 
قال : أريد أحسن من هذاء قلنا : ما عندنا . قال : بيت أبي قيس 
ابن الأسلت : 


وليل أرئ الجوزاء فيه مططلة 
علي تحاكي : خص نشوان مائل 
كان تاها ففبة ففن منائل 


إثنن 


را 


وقال عبد الله في سهيل : 
وقد لاح للساري ضهيل كآنه 
على كل نجم في السماء رقيب 


ركا) 


مما استحسن ف وصف القمر واهلال 


قال عبد الله بن المعتز: 


حتا السسبر مشرق 
0 
كترس جين يشلق الدجى 


وقال محمد بن أحمد العلوي : 
جاللهسيلال: قاعلة ق القحرت 
كالنون قد حطت ناء :حك 


هل لك في ليلة بيضاء مقمسرة 
كائيجا فضة اذإيت على البلد 

لط وقهوة كشفع الشمس صافية 
كان أقداحها عممن ‏ بالزيد 


إلييفا 


اكه 
ق فر عرق 00 ومما يستحسن في وصف الشمس 

كانه مضرقة كاين أنشدني أبو بكر محمد بن يحيى تال : أنشدني علي بن الصباح 
وقال أيضاً : قال : انشدني أبو ملحم. لشاعر قديم”'''. يصف الشمس 
في ليلة ا فاق هلانها خياأة أآمسا إذا الليستل. جتبحنا 

عدن تلوق مسال إزقف دق تخحق زاما يبالتبار اع لهام 
وقال : عبد الله بجو القمر : وقال ابن طباطيا : 
ياسارق الانوار من شمس الفحى وثمس 0 نحجللت في رداء معصفر 

إفية لحن 


يا شكلٍ طيب الكرى ومنغصي 
أنا افبسياء: التمس فيك افتساقض 


وأرى حرارة 


هما قيل في الليلة المقمرة والليالي المظلمة 


قال عبد الله بن المعتز : 


23721 تفسير الكشاف.. ج4 ص‎ )١( 


.#51 نفسير الكشاف. ج4 ص‎ )١( 
.7371 الكشاف ؛. ج4 ص‎ 


بي تمام والكوكب الغربي تم يرى في الافق 
العربني من القطب الشالي.» ويسمى بذئب: الفرسن أو الملاب». 

(8) سورة القصص . الآبة 05 , 

. 38 سورة العلق . الآية‎ )١( 

(7) المصون لابي أحمد العسكري. صن 75 . 

(8) عبد الله بن الزبير الامدي من شعراء الدورلة 
الأموبة ٠.‏ مات ف خلافة عبدالملك بن مروان. الاغاني 
*5/1”. والخرانة 44/1" , 

(1) في معاهد التنصيصض 578:75. والاغفان 
9 : 184. وعيون الأخبار ” : 185 : «وقد لاح في الغور 

ح 
الغريا ».. 

)١١(‏ ديوان ذي الرمة ٠.4٠١‏ واللسان (عف).» 
وديوان المعائي ١‏ : 07144. والأزمئة والامكنة 21 188. 

)١١(‏ ديسوان المعانٍ :1١‏ 774. ومحاضرات الراغب 
:45 ؛ ولازسّة والامكتة 784:17: والافانٍ 
6ن وول ومعاهد التنصيص ” : 548 . والرواية في 
الاخيرين «دقشرعاء,. 

. "77:1 ديوان المعال‎ )١1( 

: 7 معاهد التنصيض‎ )١17( 


7 34 . ونسبه عبد القاهر ف أسرار البلاغة 78 إلى فيس 


ابن الخطم ٠‏ وليس ل ديواله . 


نارها 
م يففر التشبيه سك بطئل 
صلخ بيقأ كلون 


وقال ابن الرومي فأحسن في وصف غروبها : 


كنا حتسع النسن ثم نويا 

وقد جعلت في مجح الليل تمرض 
تخاوض عين من اجفانبا الكرق 

يرنق فيا اللرم ثم تفمض"" 


الاب فق لينف 


(14) ف الاصل : «مطلة على ؛ و« نحاكى مشخصض ٠:‏ : 
نحريفان , 
)١8(‏ في الاضل : «وقد تلعت:- أنلعت : اظهرت . 


ذيوان المعاني «١‏ بين أجفانها + . 


150) قبله أن الديوان 8/57" : 


ألا فاسقئبها قد تعيى اللبل. ديكةه 


اراقرق. افق الليسل #هسبى سيت 


(ا١)‏ من قصيدة على روي الالف في أول ديوان ابسن ح: الآرفمة والأتوبه < ابو و د 
المعتراء تاتف 18 مدر 
(18) يقال خط يحط حطأ صقله وثقشه . نح وضفت اناك وتلق : :اقيق مر لين اللبوطى 
(19) القائل هو عبد الله بن المغعز. ديؤائه 5/ ١179‏ ل شق عاء اعجواء 
(70) في الاصل : «مسترق؛ صوابه مسن الديوان ومسن دح مصاكر الكين اللوامق وقيديها الصبروقة؟ انكر 
ديوانٍ امعان /١‏ 847 
(1؟) دبوان ابن المعقز 7 / 4 وديوان المعاني /١‏ +4 , 
(31) ديوان ابن المعتر 7/ 13#. فنك . ايد ب 
(88؟) ذيوان ابن المعتز 8/1 وذيوان المعاني 547/1 1 
(754) في الاصل : « الشاعر القدع » . إيزاةة لانن اهرب 
(5؟) في الأصل : «غياة أعماء. عه اليد .راتبياق ١:‏ مفاسدد 
(51) انظر ما سبق بهذا الخصوص ٠‏ وديوان المعانٍ /١‏ الأنواء.! ين فثينة 
0 عا قمه خريرة الغزنه.< فؤاد خمرة 
(91؟) ديوان امعان 2850/1١‏ وكذا في لمحاضرات الأورداعد لض والتهودة ب«الفليد اللصي:: اسرد 


الراغب 7 / ٠ 514١‏ عسل ديوان المعاني 551/7 : دكان 


جثو؛. وف مجمودة المماني 188: دكأن خيرءء». 


(8) من : أضغث . وقٍ محاضرات الراغب 7/ 741 


دمل أجفانها ؛ ولٍ مجموعة المعاني 146 : ومس أجفانا؛ وفٍ الطيعة في الشعير العربي ؛ دكتور سيد نوقل 


لاشيط العدد (51) ص 1١7‏ 


رحلة 
الشتاء والصيف 


تمتاز جزيرة العرب بموقع 
جغراني. متوسط بين الشرق 
والغرب ؛ فهي حلقة الوصل 
بين البحر الأبيض 
المتوسط؛ وانمحيظ اهدي . 
وبين شرق إفريقيا وجنوب آسيا . 
والشرق الأقصى من ناحية » أمنا 
الشاحية الأخرى .حوض البحر 
المتوسط وأوروباء فقد ساعد 
موقعها الجغرائي هذا على رواج 
التجارة بين هذا العالم في. العصور 
الفدية. والوسيظة + ققد كان 
ينقل الجرير؛ والعطور» 
والتوابل » والعسل ٠»‏ والبخور؛ 
ساني إلى مراف 
حوض البحر الأبيض المتوسط 
الشرتي ؛ كما يعود التجار مسن 
أوروبا بما تنتجه من مصنوعات ٠‏ 
في رحلة مباركة في الرّوحات 
والغدوات هي رحلة الشتاء 
رملالضف _الىية _ننكها القبان 
الكريم في سورة قريش آبيات 
إلى سبج عون أ 

«لإيلاف قريش 
إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف . فليعبدوا رب 
البيت. الذي 
أطعمهم من جوع وآمنيم 
من خوف»ي دصدق اله 
العظم ١‏ . 

تلك الرحلة لفت بين عرب 
الجنوب والشمال ؛ وجلبت معها 
اسع اابؤاسيم انق تناس ايل 
تجارية رئيسية تقع على الطريق 
بين امن ومواف 'البحر المتوسط» 
لتبادل المنافع » فمن هذه الأسواق 


هذا 


تحط العدد (517) ص 178 


الرئيسية شرّقت القوافل عبر 


الجزيزة:. من عدن + وصتعاء 
في اتجاه حضرموت » ومهرة ؛ 
وظفازء وعئمان؛: ومن 
نجران. وبيشة. ومكة. 
والطائف ٠‏ وعكاظ ف اتجاه 
«حجر المامة)) وهجر؛ 
والمشقر؛. وسواحل الخليج 
العربي ؛ ومن مدائن صالح ٠‏ 
والعلا . وتماء في اتجاه حائل 
وحجرء ومن تبوك في اتجاه 
دومة الجندل. ولأيلةء. 
وجنوب العراق وإيران ؛ كا 
نشات أسواق فرعية مشرقة في 


لوقح الربافى بدا ارركم 


ا رجا التتتياوة لينف 


كا أندعت. أسواق فرعية 
مشتركة بين العرب وغيرهم في : 
الدمام ‏ الظهران ‏ الخير ل 
اقتتى ات متحاز ب مستفطات 
التجيف:. 

ويذكر «الألوسبي؛ من 
أسواق العرب في الجاهلية : في 
« بلغ الأرب ؟ : 

© دومة الجندل : وت 
سههقها في ١١‏ 
الأول » . 

© هجر : وتعقد سوقها 
ف ربيع الآخر » . 

© عمان : وتعقد سوقها 
في وجنادى. الأول . 


٠8 :‏ ريع 


© المشقر : وتعقد سوقها 
ف «حمادى الآخرة » . 

© حباشة : وتعقد سوقها 
تسوت 

0 صحار : وتعقد سوقها 
في ٠١‏ 

© الشحر : 


ف «شعبان ؛ . 


: 16 رجب). 


وتعقد سوقها 


© عدن : وتعقد سوقها 
في ١٠6:1٠‏ رمضان». 

© صنعاء : وتعقد سوقها 
في #٠ : ١6٠‏ رمضان». 

© عكاظ : وتعقد سوقها 
في 3٠١:١١‏ ذوالقعدة». 


© مجنة : وتعقد سوقها في 


# جحت حك + 
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د٠3‏ : "٠‏ ذوالقعدة»). 
© ذوالممجأر: وتعقد 
سوقها في 1١١‏ :8 ذو الخجة». 
© حضرموت : وتعقد 
سوقها في ١١‏ : 8 ذو الحجة». 
وقد حظيت الجزيرة العربية 
بالكثير مسن عناية الرحالة 
والمنقبين ٠‏ والمؤلفين في جاهليتها 
وإسلامها بالكتابة بمختلف 
اللغات ؛ ومع ذلك لا تزال مجالا 

حضياً للبحت والدراسة . 
والجزيرة منذ القدم جمعت 
بين البداوة والحضارة: بين 
الارتحال والاستقرار.. استقر 
إنسانها حيث تؤفر الماء؛ ونمت 


1 
51 5 مظاك ظريكية 0 يخية 5456 
0 


الزروع في الوديان الي جرت بمياه 
الامطار وني الواحاتء: وفي 
حواضر البادية » حيث تلتقي 
القوافل في مكان ذي ماء ونبت 
وضرع كنا تأثر بالأذواق التي 
تعرضها السلع الوافدة ٠‏ وارتحل 
حيث شحت الطبيعة وانعدمت 
الخيرات » وقام بدور الوسيط في 
عملية التجارة بين الشرق 
والغرب في عصور كان فيا 
الحمل «سفينة الصحراء:. 
نهي أقدم عهداً من التجارة 
البحرية التي مارسها الرومان » 
والبطالة ٠‏ والبيزنطيون عير «بخر 
القلزم ؛ ٠‏ البحر الأحمره إلى 


5 يحلاات] لاريفية 


انمجيط الهندي » وسواحل إفريقيا 
الشرقية. وسواحل آسيا 
الجنوبية . 

فإنسان الجزيرة. قطع الفيافي 
في خر الضيف ٠‏ وبرد الشبتاء» 
رسم خطوط السير على طول 
الإنزيرة .وعترضهن ؛ كان ربان 
السقين القاره السارق عمال 
الرحلة الدائمة بين الشهال 
والجنوب ٠‏ وما تتفرع عنها من 
رحلات لا تتوقف في ضيف أو 
شتاء , 

وأغلى ومن ماظفر به 
العرب من رحلة الشتاء والصيف 
« الكتابة العربية ؛ التي جلبها 


5 رحلات]تاريفية 88؟ 


إلى الجزيرة عرب الشهال في 
رحلتهم التجارية الدائة صوب 
الجنوب ٠‏ وجاء الإسلام ٠‏ وعرب 
الشمال يكتبون ٠»‏ وكان من شرف 
الكتابة أن دوّن بها التنزيل » 
وكسبت الكتابة جلالا أضفاه 
عليبا جلال القرآن؛ وتبارت 
الاقوام في تنويع الأقلام 
وتجويدهاء ونشأت المدارس 
الخطية في مكة. ولمدينة» 
والكوفة » والبصرة ٠‏ ودمشق 
وبغداد وغيرها من عواصم العالم 
الإسلامي . 

وأخذت قوافل العرب تعبر 
بجر القلزم «البجر الأجمرءء 
وكان فتحهم للهند في عصر مبكر 
سبياً في أن يقتحم تارقم الخيط 
الذي يدور حوفا.. بل لقد 
أخذوا يقتحمون بحر المين 
انمخيط اهادي » ؛ ووصلوا إلى 
الهند الشرقية . وكانوا يسمونها 
بلاد دواق الواق». وييظن 
أغهم اطلقوا هذا الاسم على 
«الجزائر اليابانية»؛ وقد 
عرفوا «مدغشقر » . ونزلوا 
بإفويقيا القرقية: فى الصووهال 
وجنوبه ؛ وهم في كل هذه 
الرحلات ليسوا تجاراً يبيعون 
ويشترون فقطاء بل كانوا دعاة 
للدين الإسلامي الحنيف يسعون 
إلى ' نشره وتعريف الناس به 
وهم بلا جدال الذين مهدوا 
الطريق للفاتحين في نشر دين الله 
فها بعد.. بل منهم من جال 
وطاف بلاد آسيا كلها زاهداً في 
دنياه سعياً لنشر دين الله . 


كما 


لالط العدد (0) ص 1١6‏ 


بأقلام نخبةٍ من الكناب السعوديين 

الات الأدب والمّكى .. والسلسلة تخطو 
الآن نحوالرقم ٠٠‏ .. فلفقد مبموعتك 
إذاكاشت كاسن : 


يفيو كيه قك كانه /جامعات السعورية 
وَالعَريَةَ قي خثلت العلوم والقنون والآداب 
والسلسلة أكملت الآنالرقم 14.- تعَعكّد 
جموعتك إذاكان تكاملت ‏ 


خلاصّة تجارب شيابنا السعوري فب 
دراسَاتهم العليا ف الداخل واخارج (رسَائل 
الماجستروالدكتوراه) .. الكتاب العاش رهق 
آخررقم فئ السلسلة حت الآن» قنممّد 
مجموعتك لاستكمَالها . 


تضم القصّة .. وانشعر.. والدراسّائت 


ثقافة ميسَق ويتهلة للنات كيرت .. 
بأقلام نخيّة من الأسَائة الملتخصيصين 
ف التربيكّة .. تعد مكتكبة أبناكك 
لاستكمالهتا. 


ثقّافة الصغار.. حكايات بالصوروالا لوان 
ننضمن تماذج من التعاملات والسلوك 
تهد إلى تحويد الطفل على اسّاليِب من 
السّلوك السّوي تتناسَب وفدازكن.. 


راجع مجموعة مكبِّنّ طفإك لاستكمالها. 


سلسلة تعريهية .. إعلامية نضمزا لأدلة 
الاقاصَادين والسٌياحيّة والإعلاصمكة .. 
ويخ اللامية السعودية #ودكيل التصصبيات 
اسعودية .. إنها هَامَمَ فق مكتبك . 


الترمن حر 0 كذاب جد يرتحث الطريع م نادف اسل ستل فيا خثلن فروع ام 
وا معرف .. ام جب وعكاك الئاق م تباث تسهامة في تناف ملك الملكز 
والمرركز الشابعة تا أوسية الرول العر 


لفك بلج الجالوت .وي عات لزضه لين كرش عراء تو 4كة 1ه » الكزبت ١‏ تكتبة لتك ايع فبراتسال صءت 8 440020 
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كانت يده مدسوسة في جيب سرواله الأسود ؛ وقد قبضت أصابعها 
بشدة على ورقة مالية بخمس ليرات ٠‏ كان يمضي بأقصى سرعة . سال أكثر 
من واحد عن الوقت » فعرف أن الساعة قد جاوزت العاشرة مساءً ملذ 
وقت قضير-: كان يود أن يبي الأرض نبال فالأرلاء ما زالوا يلو تعقباء 
حتى هذا الؤقت. الاجر + .ولآ تنك أن :زوجتة تقيرب. الآن كفا على 
كف ٠‏ ليس عندها شيء تعده للأولاد . ذكرت له أمس أنه قد نفدت 
من المنزل آخر حبة من البرغل ٠‏ ووعدها أن يخضر اليوم قليلا منه . .. 
أخرج يده من جيب سرواله وفتحها ونظر إلى الورقة المالية كأنه يود 
أن يتأكد من وجودها » ثم عاد يدسها في جيبه بخرض شديد . كانت 
هذه الورقة هي حصيلة اليوم كله » وكان يومأ ناصباأً شاقاً » خرج قبل أن 
يصيح الديك ٠‏ وها هو قبل منتضف الليل بقليل . راح يغذ السير. 
ما زالوا بلا عشاء حتى هذا الوقت المتأخر» وربما بلا غداء أيضاً ؛ فربما 
عجزت المرأة عن أن تعد شيئاً يخرس جوع أطفال أربعة ؛ فعهذده أن 
البيت ليس فيه شيء يُؤكل . ولا حتى البرغل ؛ أكلتهم الرخيصة التي 
يعتصمون بها حلم ضاقت ببم ذاث اليد وما أكثر ما تضيق ! 
وتلامح أمامه طبق البرغل » طبق رخيص ودسم كما قال له بعض 
أصحابه ممن هو على شاكلته . تكني ثلاث ليرات أو أربع لإعداد طبق 
كبير تأكل منه أسرة كأسرتة ٠‏ ولكنه لا يسبى كم أصبح الجميع يكرهون 
دا الاعاة د د 25 ٠.‏ > ياوكيووأن .وتداول الأمر مغ زوجتته أكثر 
من مرة » أفكرا ظوبلا في أكلة أرخص .متها ولكتهما لم يخداء افكانا يعودان 
إلى البرغل باستمرار كأنه قدر محتوم لا مفر منه. والأولاد ‏ على كثرة 
ما تشكنوا من هذه الأكلة اليتيمة التي لا يكاد يدخل بيهم غيرها ‏ 
ما إن يشمُوا رائحتبا؛ والجوع ينبش أمعاءهم . حتى يلمع ف عيونهم 
بريق عجيب من الفرحة والنشوةء فيتدافعوا إلى المادة متسابقين 
صائحين : 
البرغل .. البرغل .. ماما أحضرت طبق البرغل .. 
وسرعان ما تنغمس الملاعق في الطبق ؛ ويخفت المرج والمرج اللذان 
كانا يسودان المازل منذ قليل ٠‏ ويخم على المائدة صمت مطبق لا تسمع 


صغيرة تجمّعت حول قطعة من اللحم. أو مجموعة من العظام . ويخطر له 


خلاله إلا طرقات الملاعق فوق الطبق . وهمهمات الأطفال كأهم قطط 


ف 


في هذا الموقف أن يداعب الصغيرة عائشة التي كانت تقول أحياناً في براءة 
طفولية عجيبة عندما يرد ذكر البرغل وهي غير جائعة : 

ألم يخلق الله شيئأ يؤكل إلا البرغل يا ماما.. 

يلتفت إليبا قائلا وهي ممكة في الأكل بلذة لا حت لها: 

هل خلق الله شيئا أطيب من البرغل يا عائشة ؟ .. 

فهمهم وهي تدفع ملعقة مملوءة إلى فها: 

أيذا اأيذا ١‏ يغاي 

وإِنْ هي إلا دقائق حتى تخفٌ ال همهمات الصغيرة ٠‏ ويلوح الطبق مؤذناً 
بالانتهاء ٠‏ فتبدو جوانب من قعره ؛ فينقبض صدر الوالد. وتحس المرأة 
على الفور بما يعتمل في صدر زوجهاء فتضع ملعقتباء وتكف عن 
الطعام . كم يخشى الرجل ألا يكني الطبق وأن يبق الأولاد جائعين . ينظر 
في وجه زوجته وقد أدرك أنها قد قرأت ما يرتسم على ملاحه ٠‏ فيضع هو 
الآخر ملعقته جانباً: وهو لا يقل عنها رغبة في الطعام. ومس : 

عت اطتهد لله.... 

ويندفع الأولاد ياتون على ما تبق في الطبق: وهم يتدافعون 
ريتصايمون . كل نحاول آن: يتحظى بلقمة ؤائدة »ثم يمسحويه:مسحا ,يكتتز 
الخبزء ثم يقذفونه جانباً ٠‏ ومببون واقفين وقد امتلؤوا نشاطاً وعزماً» 
ويسرعون خارجين من الغرفة إلى لهوهم وعبثهم الصبيانٍ وقد أشرقت 
وجوههم . وأضاءت عيونهم . وامتلات بطوتهم ؛ ولم يعد شيء يبمهم 
على وجه البسيطة . يتعالى من الخارج ضجيج الأولاد؛ فتصكُ أذنيه 
أصواتهم الصاخبة المرحة » فيحن بالسعادة ٠‏ ومس لنفسه : 

- يا لسعادة هؤلاء الأطفال.. لا همٌ لهم إلا أن يملؤوا 
بطونهم . وينصرفوا إلى لوهم .. 

ليته ما يزال طفلاً . إن الطفولة عالم لا هموم فيه ولا أحزان ولا أعباء 
ولا مشكلات . إن الاطقال كما يقول :شاغر عَلّموهم قصيدة له عنيدما 
كان قف الدوسة. ذات يوم 

خلِيُونَ من تنبعات الحياة على الأمّ يُلقونها والاب 


وتقوده الذكريات إلى الطفولة والدرسة.... كانت طفولة قصيرة لم 
يستطع أن يتذوق حلاوتها ؛ فقد فُرض عليه أن يحمل أعباء الرجال 
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وهمومهم قبل أن يبلغ مبلغ الرجال . وجد نفسه ينسلخ فجاة عبن عاله 
الحالم الصغير إلى دنيا لا عهد له بها من الجهد والتعب والمشاقٌ. عرف 
بين يوم وليلة أنه لم يعد طفلا ؛ فقد قال له أبوه ذات يوم بصوت واهن 
ضعيف:. وعينين حاول جاهدا أن حيس ١دموعاً‏ تجمّعت في |ماقيننا:: 

لم اعد قادرأ على تعليمك يا عمر .. ولا بد أن تخرج 
من المدرسة لتقف إلى جانبي تساعدني على أعباء الحياة, 
والعمل من أجل لقمة العيش. فأنت م تعد طفلاً 
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كلام وإلده لا يزال في.مسامعه حتى هذه الساعة . فرح يومذاك أنه لم 
يعذ طفللً » .ول يدر أنه يفقد حلا ٠‏ .ويضيع كنا » ولعله اتتفخ أن يقال 
له إنه بلغ مبلغ الرجال 
العمل ٠‏ أو أعباء الحياة . أو لقمة العيش؟ . كان 


» فا كان عقله .يدرك ماذا تعني المدزسةء أو 
الطعام لا ينفد من 
منزهم » وكان يحسب أن والذه يجمعه من الطريق ٠‏ أو أنه يببط إلميم من 
السماء ٠‏ وكانت الصنابير لا تكف عن التدفق لما ٠‏ وهو يظهر أنها تاق 
بمائها من مكان مجهول ممت باستمرار . وعندما خرج مع أبيه في اليوم 
الغالي إلى العمل كان يشعر بسعادة ضبيانية لا حة شهاء فقد تخلتص على 
الأقل من رتابة المدرسة ٠‏ وصرامة الأساتذة ؛ وتعب الوظائف والدروس 
والاستذكار. وهاهو حر كأبيه » لا سلطان لأحد عليه » وهو يستطيع أن 
ينظر إلى الأولاد الذين هم في سه نظرة تعال وازدراء ... ومضى عليه 
حين من الدهر قبل أن يعرف الأمور على وجهها. وكان هذا يوم صحا 
ذات يوم على ولولة وصراخ تسودان المنزل » ثم أتنى ناس فحملوا أباه في 
نعش إلى مكان مجهول . حم على البيت بعدها صمت شامل كتثيب لمدة 
يومين أو ثلاثة » ثم قالت.له والدته في اليوم التالي: وهي في لباسها 
الأسود ٠»‏ وذموعها التي تملا 
لقد. أصبحت سيد البيتا هاا ولدق .-- م يعد لنا في 
الدئيا سواك ... رحم الله أباك .. لقد. كان أبأ مثالا . 


عينيها المحمرتين : 


ومضبى في اليوم التاللي يصارع الحياة؛ فعرف لأول مرة ماذا تعني 
الأعباء والعمل ولقمة العيش ؟ وعرف كذلك ماذا تعتي الطفولة ؟ ومرت 
الأيام . ومائت أمه. وكبر إخوته فحملوا أعباءهم بانفسهم ٠‏ وخيل إليه 
أنه سيخلد إلى شيء من الراحة ٠‏ ولكنه ها لبث أن تزوج » وأصبح رب 
بيت جديد . :ضارت له افرأة: وأولاد». فاستبدل هاعم + وأعياء باغياء + 


وبقيت الطاحوئة تدورء وآبقن أنا لن تتوقف بعد ذلك أبدا . 


لفطك العيده (8ة) ص ١5‏ 


خا عاو علو 


راح يعد | 


لسير وهذء الأفكار كلها تجول في.رأسه ٠‏ وعتدما سال أحد 


المارة عن الساعة وغل أتبا 0 العاشرة والنصف ؛ عضته تعاسة مرة . 
.. الا:شلف أء 
٠‏ ستتبرعؤن إليه: ب كالعيادة ‏ 
فرحين . يحون أنه يحمل معه الغباية لجوعهم وحرمانهم ٠.‏ وسيتعلقون 
بثيابه وساقيه صائحين بلهفة لا تحد : 

لقد جعنا يا بابا.. جعنا كشيرأ.. هل أحضرت لنا 
الطعام ؟ . 

فييشرهم ٠‏ وهو يقبلهم واحداً واحداأ. والدموع في عينيه : 

أجل يا أولادي الأعزاء.. أجل 
بعد دقائق يكون طبق البرغل جاهزأ . 

كان يمضيٍ بأقصى سرعة وكأنه يود أن يسابق الريح ٠‏ وكانت أصابعه 
البق “رفني الس “أنه يخشى أن تنفلت منه ٠‏ وكانت 
الضور تتزاحم ف خواطره صاخية عنديفة غزيرة : الأولاد البجائعون 
المتتظرون ٠‏ والمرأة والملتاعة ا حائرة التي لا تدري ماذا تصنع ؟ والجوع 
الذي يكاد يمزق أحشاءه ولكنه لا يوشاك أن يشعر به في مثل هذا الموقف 


أتراهم ناموا بلا طعغام ؟ لا . . نهم ينتظرون أوبته ٠‏ وهم 


يعرفون أنه لن يعود بيدين فارغتين 


.. أحضرت الطعام ... 


الذي يفكر فيه في الآخرين . 

اندفع يعبر الشارع على غير هدى . وني هذه اللحظة بالذات سمع 
الناس صيحة عتيفة , ثم تدافعوا يفسحون الطريق أمام درّاجة نارية تغبب 
الأرض نبا . طرحت الدراجة الرجل مسافة بعيدة حتى كاد يصدم 
بالخائط المقابل » وخيل إلى الناس أنه مقفي عليه لا محالة . فُضى 
بعضهم يتبع الجا الذي فر هاربا ٠‏ وأقبل نحوه آخرون . ولكن الرجل 
استجمع قوة سحرية عجيبة لا يُعرف مصدرها فنبض . ودم غزير ينزف 
من جببته وأنفه ووجههء. وعجب الناش إذ رأوه يفتش في جيوبه 
كانحموم ٠‏ أخرج جيوب سرواله أكثر من مرة ٠‏ 0 مرات ينظر 
فيبها كانجنون . لم يدر أخد ناذا يشغله ؟ خيل إلى الواقفين أن في الرجل 

عنا اق أن الصدمة قد اس ا أن .يقشترب 
منه » ولكنه فوجئ به يندقع اح سو الي صدمته الدراجة 
يفتش بنظرانه عن شيء مجهول . لم يدر أحد 
عم كان يبحث؟ أو يعرف سبب تلك التعاسة المرة الي ارتسمت فجأة 
على وجهه. أو مبعث ذلك الأسى 

بض الرجل من كبوته . كانت الدماء ما تزال تتزف من وجهه 
وأئفه وجبهته ٠‏ ناوله أحدهم متدياك كبيراً أخذه وراح يمسح به دماءه وهو 


عتدهاء ويجثو على الأرض بن 


الذي راحت تنضح به قسياته . 


مم بصوت: رامن حخزين : 
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. اللهم 
لا اغتراض. على حكدك .. ال ا 
ثم .مشى. متكس. الرأسن ٠‏ تمنتعشر اللتطوات..- 


عاد لزوجته وبين يديّه لفائف ابتاعها ٠‏ ولي عينئِه انكسار. يرتسم 
الإجهاد على قسمات وجهه:. فتحت له أمه... حيّاها» وتجاوزها قاصداً 
الغرفة التي يق بها مع زوجته وولديْه ٠‏ أمسكت سعاد باللفائف وففتت 
أغلفتها بيها عيون الولديّن تلاحقها ف لحفة . 

شارك ولديّه فرحتها باللتعب الجديدة. وقضى الأفسية مشاركاً 
الجميع ضحكهم . كاتأ التصريح بهذا الشيء الطارئ الذي ل يتوقعه . 

قابله زميل مصادفة لينهي إليه . وف عينيُه شماتة ‏ هكذا احنٌ 
كيال أن رجال الشرطة جاءوا للقبضي عليه . فلم يجدره . 

كيلا وم 

بدا على قسمات وجه زميله الاهتام ٠‏ وقال : 

ب ألا أرق .. 

ربما تعرف ولا تريد التصريح .. 

ت. أأنذا' والكه... .لا عرق السسيء 

أطرق هنيبة ٠‏ ثم أضاف : 

ربما قضية بسيطة معلقة . 

جد وا 


لولا هذا الرسول ؛ وكلءاته المفاجئة » لاكتملت له الببجة. ما هي 
إلا إجازة قصيرة ٠‏ ويعود إلى « الكفْر» النائ في. أقاصي الصعيد . 
جاهد كي لا يبوح بشيء لزوجته وولديّه وأمه . ما هي إلا إجازة قصيرة » 
أسبوع فقطء ثم يعود لتلاميذه طلبة الإعدادي ٠‏ وأسئلهم ٠‏ وشقاوتهم . 
ب. زُوتجقه اأخمتك . . آأقة حتت , ولداء لصتا 
شيء حزين يلون قسيات وجهه بلون قاتم . 
صوت أمه يلح : 
على غير عادتك . 
بالااشيء . 
صوت زوجته يبمس : 
- لبد أن تصارحتا. 
-الاشيء. 
نظرات ولديّه تكاد تنطق بما لم تقله الشفاه البزيئة . 
صوتة الصادر من بثر عميقة :. فيبجوجاً : وؤاهيا + 


أنا مجهد بعض الشيء . دعوني أنام بمفردي .. ربما أستريح . 


إساعنيا 
ماتحهويل 
استجاب الجميع . أغلق باب الغرفة ٠»‏ واستلق على الفراش . حاول 
إغياض عيئيّه ؛ ونسيان كل شيء . . لكنه بعد لحظات حدّق في السقفء 
فأحسنٌ به يكاد يظبق عليه .. لا مفر.. إنة محاصر. رجال الشرطة 
ينتظرونه. هناك . ف الكفْر النائني . سيطبقون عليه في شبه دائرة» 
ويقتادونه إلى المركز». حيث ضابط الشرطة مدحت . إنه شاب وسمء 
مغترب مثله . الاثنان وافدان من القاهرة . أحياناً يلتقيان في القطارء 
وقت. الذهاب أو العودة . 
حاول التخفيف من حدة الألم... قد يكون استدعاءً شكلياً لأاخذ 
أقوال ف قضية صغيرة . المدرسة مكتظة بدوعيات تختلفة. من المدرسين 
والموظفين والسعاة ٠‏ وأيضاً التلاميذ . لا بد أن واحداً من هؤلاء قد تمٌ 
القيض عليه ٠‏ ويخاول مدحت الضابط الشاب استكمال التحقيق مع 
امحيطين بالمتهم . وربما استدعاه بحكم معرفته| السابقة . إنه يذكر لمدحت 
حديئه الداتم المتكرر عن امستكمال جوانب التحقيق . . كلها زاد عدد 
المستجوبين ٠‏ زادت فرص الوضول إلى أكبر درجة من الصحة حول 
القضية موضوع البحث . 
لكن الزميل الشامنت قال بالخرف الواخد: 
رجال الشرطة أتوا المدرسة للقبيض عليك . 
القيضن. علي 
ح الا أعرقف: السبب : 


قلنا هم إنك ستعود بعد أيام قليلة . 
| اس شيء اغزيب , 

هذا ما قاله الناظر. 

زميله لم يجامل .. ألق بالكليات دون تنميق . الكليات قناسية . 
الكليات صريحة وواضحة . رجال الشرطة أتوا المدرسة للقبض عليه 
شخصياً . . طلبوه بالاسم . . كهال فتحي معوض . . لا بد أن الناظر 
قد تأكد من صحة الاسم . كعادته في تحرّي الدقة . ما حدث كان أمام 
الناظر . 

بدلا من التشكيك يا كال : صارج نفسك . . قم القبض عليك ؟ . 
لا داعي للتفاؤل.. . الموقف حرج . . الاستدعاء للإدلاء بشهادة » أو أخذ 
أقوال ؛ شيء يختلف عن القبض عليك . الأمر جد خطيرء ولا يحتمل 
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أية جريمة أنت هتهم فيبا؟ . 
تلك ياكيال .... اتلاكى جيدا.... الماع 
ربما بسبب الجميلة التي صادفتها ذات مرة . فتاة يجري في وجهها 
ماء. الجمال . اسمها فاتن . ضعيدية بنت صعيدي . عيناها تشعَان 
الأمل.. شفتاها مكتازتان مضمومتان ٠.‏ صمتها رائع ٠‏ وعسيبهها داف : 
كان عاتدا إلى كته ع حاقل كرازيس. الثلامية:.... انآدت:» غلية : 

تنا أسقاف ... 

التفت وراءه » فألى صاحبة الصوت تنحبي لتلتقط كراسة وقعت 
عله . 

لبكرا . - 

يف اباتك ريا اسعاة . . 

ابتسم . رثا إلى وجهها الصبيح . تسمّر في مكانه . وكأنها أدركت 
إعجابه ٠‏ فأسكرتها نشوة ٠‏ وارتاحت لنظراته ٠.‏ سال : 

مااسمك؟. 


- أفلئن + 
اسم حميل .. 


لقهيا امح قالح 

أأنت مدرس في المدرسة الإعدادية؟. 

حت الح ا 

وم تعقب. وسارت في طريقها . 

وما الخد آقارجا : .راقب ذلك من بعيد.: بؤشاء أن يتبفه. .. إذا 
صم توّعه » فستكون فضيحة . ليست هناك جريمة في أن تحادث فتاة أو 
تعجب بال لك العشلية التزقنة لا لتشكيرها العتجييه:. 1ه الى عرفت 
زوجته ! . بماذا يدافع عن نفسه؟ . لن تصدق أن ما حدث مجرد كلمات 
عابرة . ستصدق كل الاتهامات الموجهة إليه » وقد تضيف عليها اتبامات 
أخرى من جانبها . 

ثم شاء أن يستبعد حدوث كل هذاء ذلك أن أمل الصعيد افها 
يعرف من طباعهم ٠‏ لا يحبذون الالتجاء للشرطة أو الحكومة .: 
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“ و عيا سات 4 
دامت القضية بين يدي الشرطة ٠.‏ فلن تكون بسبب تافه . 

أي جريمة أنتَ متهم فيها؟ . 

تفكثر واكيلانب. تنكل اتعيد. + 

إذن: فالقضية تتعلّق. برجائي ؛ التلميذ البليد المهمبل.. :دافا 
لااستجيب. . اتصحه كثيراً . . آخر مزة أسمعه كلبات تأنيب... لا بد أن 
الولد قال لأبيه . وربما للقت له تهمة لينقل من الكتفْر بسبب رجاف . 
أبوه ذو سطوة ومكانة » بحكم عضويته بانجلس حلي . 

أشعل سيجازة » وأعلهمتها ألفاسا ختلاحقة تتم عن التسوتر 
والضيق .. تناول الجزيدة : اهْعْمٌ بصفحة الحوادث:: طالع العناوين : 

فوظف بفندق يبيع المخدرات للنزلاء ...4 . 

. 1 ... اكتشاف: طبيبة: هزيف» بأأحد المسعلقيات‎ ١ 

« القبض على نشال السلاسل الذهبية .. ؟.. 

عام الجريمة والقضايا؛ هو الجانب المظام من حياتنا . آه لو 
أن العدل يسود . لو أن الحق ينتصر. لو أن الأمن يستتب . 
لو اق السلام:.. الحب. اله أق.»... لو .... لو .. 

ند أدرك الخياة صبياً ٠‏ فشاباً » فرجلا . . لم يعرف الحرام أو الظل » 
وم يعرف الطريق إلى المحكنة أو الحامي أو السجن أو الشرطة . هل يصير 
خبراً في صفحة الحوادث ؟ . ماذا فعل؟ . ما جريته ؟ . آه يا كيال. 
عدت اللسؤان اين . 

أيّة جريمة أنت متهم فيها؟ . 

تذكثر عااكياله: . تقكثر جيذاً ١‏ : 

ريما القضية تتعلى مميرفت » الفتاة التي كانت خطيبتك . دامت 
الخطوبة عاماً كاملا . لكنك أنيت كل شيء دون سبب واضح . أسات 
ذهم الأمورء وأسأت التقديرء وهدمت كل شيء . ولا شئت الرجوع . 
أوصدت دونك الأبواب » وأحكم .رتاجها. فكان التدم.. وكانت 
الخصيزةا د 

التقيكٌ: عا ضلفة ‏ .وشقث إحياء الاذكريحات.. فناغلقث. بآ 
اللنديث» وظلبت: رسائلها والضورء. ثم.مفست راقغة الرأس. شاغة 
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الانف . ما كان قند كان . فلماذا لم تعد الرشائل والضور؟. ماس 
احتفاظك بها ؟ . ريبما التجأ أهلها للقضاء . الست اللرسائل حن 
حقك ؟. والضور أيضا ؟'.. لا:. لا . يا كيال.: ما زالت الفرصة سانحة:, 
لا بد أن ترد ما طلبت . أنتَ تحتفظ بذكرياتك في صندوق حديدي محكم 
الغلق » وموضوع في دولاب أمك .. لم تقربه يد . . 

تحسّس الطريق المؤدي للغرفة التي تنام فيبا أمه وزوجته وولديه . 
حرص على ألا يشعر به أحد . وفتح الدولاب ؛ ثم الصندوق الحديدي » 
وأخرج اللفافة التي تحوي بداخلها رسائل ميرقت وصورها مغه. وحين 
هم بالرجوع ؛ أتاه صوت أمه الخفيض : 

- عم تبحث ؟9: 

حال في .: 

حاجياتك بداخل الصندوق ثم تمستها يد. 

ح ةا بند: مق لآ يقلق الؤللاان » 'فتقلق حمبعاً . 

وصضمنت أفة » 

وحمد الله على أن زوجته ما زالت تغط في سباتو عميق . 

عاد إلى غرفته . فضن اللفافة ورنا إلى الصور ١‏ بما تبنّه في صدره من 
ذكرنات مضت ولن تعود . استغرقته الرسائل . قرأها كلمة كلمة . تحكي 
السطور آمالا واحلاماً تقوؤضت . .. وكأنها كلمات منقوشة على الماء . هو 
الذي هدم كل شيء . هو المذنب . أوَاه يا نفس ! . ماذا يفعل؟ . لا بد 
أن يزيج عن كاهله هذا العبء النفسي . لا بد أن ير اللفافة 
لصاحبتها . لا بد أن يصارح زوجته بكل شيءء وليكن ما يكون . 

أيّة جريمة أنتَ متهم فيها؟ . 

تذكثر عا كيال : ع تلاكر حجندا .. 

آه لو يعرف على وجه اليقين سر القبض عليه ! ٠.‏ سيستريح من زوابع 
القلق التي هبّت عليه بكل عنفواما » وأصابت مكامن الألم في نفسه . 

رف العلل > أتته الجريدة.. قرأ العناوين المكتوبة مجروف 
سوداء . أذهلته براكين الدم التي انتشرت ف بقاع العالم . الدول القوية 
بمنأى عن منطقة البراكين . الدول القوية قد تحتج . قد تؤيد . قد تندّد . 
قد تساعد. قد... لكنها تحيا بمعزل عن البراكين . 

البراكين يتفاوت زمن انفجارها . 

العام يشهد حمامات دم . يسفك الإنسان ذم أيه الإنسان . الدول 
المقهورة هي وقود الخرب الخفيّة التي يقودها الأقوياء الاشذّاء. الحرب 
لعبة قذرة يحترفها الكبار؛ ويُقتل فيها الصغار. منطق الأقوى يسوده 
منطق الأقوى يسود . 

وما جرائمه ؟! .: ليست سوى صغائر أضرّت به. لم يسفك هما. 
العام القوي يرفع راية الظم في وجه العالم الضعيف . 

وك الظل .. تنعقد المحاكم لمحاسبة جائع اختلس رغيف عيش . 

قذف بالجريدة .بعيداً : ونبض غاضباء ثاثرا» عفدا : 


تناول إفطاره مع زوجته . ثم صارحها باقترافه ذنبا. ذات ليلة من 
ليالي الماضي البعيد . وعجبت مما قال. فاجأته بابتسامة واسعة : 


أنظن أني لا اعرف؟ . أغرف أن شيئا كهذا لا.يد أن تر به. 
ترا أكثرء وحكى ها سر اللفافة التي يحتفظ بها . . 
أعرف أنك خطبت قبلي وم توفق .. 

ب مق قال للك هذا ؟.. 

انت الذي قلت. 

حامق + 

حال كر 

أضافت : 

حءق 8 نوااحدة! قلك: 1 لالللقت. كم ها تمد القول . 
ارتاح . انزاح عبءْ ثقيل من على صدره . قال بعد طول صمت : 
ب أريد أن أرد اللفافة لصاحبتها . ما رأيك ؟ . 
هذا شأنك . رُدها أو احتفظ اء هذا شانك . 

ل جترس الخاتفهم, روكانا بللتتحدث زميلهة 


عدرا لا قلت بالامس... ققد قرأ في.جريدة اليرم أنه م االقيض 
على انجرم . 

أي مجرم؟ . 

تبن أن هناك مجرماً خطيراً اسمه كال فتحي معوض .. نفس 
الاسم ١‏ : ويبدو أن إشازة بُلَغْت لكل أقسام:ومراكز الشرظة » للبحث 
عن انجرم الخطيرء الذي يتنكر في شخصيات مختلفة . 

ب أن :قراك هنة!؟. 

ب في الخريدة اليوم . 

الم أصادف الخير. 

إنه في صفحة الحوادث . 

أوه.. شغلتني قضايا الشعوب وحمامات الدم. عن 
أخبار الحوادث . وجدت أن القضية الأهم والأخطر. هي منع 
حمامات الدم . 

أعتذر عما قلته لك . قد اتصلت هاتفياً بضابط الشرطة للتاكد 
من زوال السبب . 

شكرأ يا زميلي العزيز. 

وابتسم .. ابتسم طويلاً .. ولم يصدّق ما سمع . كأن ما حدث كان 
حلا مفزعاً وتلاشى فع ضوء النبار. أمسك بالجريدة في رفق وبحث عن 
صفحة الحوادث . 

قرأ تفاصيل عن المجرم الخطير الذي حيّر أجهزة الأمن.. والذي 
يُدُععى «كال فتحي معوض 6. 

أقتربت منه زوجته لتقرأ معه تفاصيل الخبر الصغير. 
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في زهو ودلال مضت ترتب ملابسها وملابس زوجها وأولادها ف 
الحقيية ٠‏ قلبها يكاد يطير من شدة الفرح + تجول ببصرها ف دولابها من 
أعلى إلى أسفل ٠‏ ومن الهِين إلى اليسارء في انقعال ظاهرء ماذا ينبغي أن 
تأخذ معها وماذا ينبغي أن تدع ؟! كانت يداها تعملان وتتحركان في 
آلية كانبا لم تكن تعي ما تفعل ؛ عيناها مفتحتان ولكنبا تنظر بها إلى 
بعيد ؛ إلى ما لا نباية ٠‏ إلى أبعد من حدود الزمان والمكان . من شرفة 
حاضرها كانت تطل على آفاق مستقبلها الرحب : أنغام وألحان تدغدغ 
مشاعرها ٠‏ وأجواء من العبير والشذى تملا نفسها نشوة لذيذة تسري في 
جسدها . إنها تتنفس اليوم ‏ ولاول مرة ‏ بملء رثتيبا وتعبٌ أنسام 
السعادة عا وتملا بها صدرها . ما أحمل أن يشعر الإنسان. بالسعادة ! وما 
أروع أن يمتإئ قلبه بالببجة ٠.‏ وأن تغرق نفسه ف خضم النشوة! . 

عشر سنوات عجاف مرت وهي تحار بهذا اليوم وتنتظر هذه الساعة . 
كثيرات مثلها يحلمن ويحلقن بأحلامهن بعيدأ في الفضاء على أجتحة 
الخيال . اليس الشباب سن الأحلام الوردية والآمال الخضراء ؟! فيه 
يتفتح القلب على جمال الدنيا وبيجتها . وفيه تستشرف النفس آفاق الحياة 
وتتفجر فيبا ينابيع المحبة المعطاء فتهيم بحثأ عن المستقبل الآمن والغد 
المأمول . كل هذا وغيره صحيح . إلا «سعاد » فل يح ها أن تشهد 
ميلاد حلمها الوردئ وأن تلتق بأملها الأخضرء ول يكن قلببا قد تفتح 
على جمال الدنيا وسحرها . 

كانت وردة مغمضة ُطفت في أكامها» قبل أن تلفحها حسرارة 
الشمس وتغذيها حبات الندى ويرطبها نسم الصباح : كانت ثمرة أنضجوها 
قبل أوانها. لم تكن قد جاوزت في مدرسة الحياة إلا فترة الطفولة . وما 
أن أشرقت في دنياها مس الربيع ٠»‏ ووطئت قدماها الصغيرتان بساطه 
الموشى بآمال الصبا وأحلام الشباب » وقبل أن تدفئها شمسه الحانية وهلا 
صدرها نسيمه العليل ٠‏ التزعوها فجأة ٠‏ وما زال في أسماعها مطلع أغية 
لم تممء وبداية لحن لم يكتمل ؛ وني خياها طيف حم لم يكد يتجدء 
فقد صَّحْثْ منه على دنيا ضاعبة تختلط فيبا الأصوات وتمتزج الزغاريد 
ودقات الطبول . وقبل أن تفيق من ذهوها أفهموها أنها قد أصبحت 
«عروساأ) واستخفّها الطرب حتى كادت تطير فرحأ : فكل هذا الحشد 
من الناس ٠‏ وهذه الألوان من الزينات من أجلها إذن ! ما أكبر سعادتما 
اليوم وما أعظم ببجتها ! من اليوم يمكنها أن تلبس أجمل الثياب وأن 
تتزين كما تشاء ٠‏ وسيكون ها أثهن الحلي وشتى أضناف العطور ؛ 
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وسيغمرها زوجها بِأنفَس المدايا . وسيطوف بها في أرجاء الدنيا: سيكون 
ها بيت تسرح فيه وتمرح ١‏ وتأمر فيه وتنبي ٠‏ تفعل ما تريد وتترك 
ما لا تريد . 

ومرة أخخرى ل يُتح ها أن تحخر. فقد انزها زوجها من عليائها إلى 
الأرض ١.‏ وما زال في أسماعها مطلع أغنية لم تم . وبداية لحن لم يكتمل ٠‏ 
وطيف خر ف خيافا لم يكد يتجمد.. فنذ الليلة الأو حدّد فا مهام 
وظيفتها الجديدة ٠.‏ ورسم ننا أبعاد الدور الذي أسند إليها . 

لم يكن زوجها يكبرها كثيرأ ٠‏ ولكنه كان أكثر منبا نلضجأ وأعمق 
متها تجربة . وكان مثلها : انتقل من دور الطفولة إلى طور الرجولة ٠‏ قبل 
أن يولد في خياله حل ء أو تلبت في نفسه أمنية ٠‏ أو تستبد بقلبه رغبة . 
فتح عينيه على شبح الفقر يكاد يفتك به وبأسرته ٠‏ كانت وطأته علييم 
ثقيلة لا تقوى أجسامهم افزيلة على حملها : وقد ترك بصاته واضحة 
جليّة على وجوههم الشاحبة وف عيونهم الغائرة . لم يكن في ليلهم بارقة 
أمل تبشر بقرب بزوغ الفجر وانحسار الظلامء فليس لهم مورد رزق 
يعتمدون غليه:: الاب لا يقوى على العمل ؛ والأولاد لا يكادون يخستون 

كان لا بُدَ من نضحية ؛ وم يكن أمامه مفرٌ من أن يضطلع باعباء 
هذه التضحية : هو وحده دون سواه من بين إخوته ٠‏ فهو أكبرهم سناء 
وأشدهم شعورا بمرارة المحنة التي يعيشونها وفداحة الخطر الذي يتبددهم ٠‏ 
وأكثرهم إدراكاً لما ينتظرهم من سوء المصير إذا لم يبيىء الله لهم فَرّجأْ ولم 
يجعل لهم من ضيقهم غرجا . 

كا عقله: أكبر كتررا:من ,سئد». وكان 'قلبة أكثر سبعة من :غقله # م 
يكن في خياله إلا شبح الجوع يحم علييم ويسحقهم ببطءء ول يكن في 
قلبه إلا فيض من الألم يمزق أحشاءه كلما شاهد أبويه وإخوته بوجوههم 
الشاحبة وأجسامهم الفزيلة وأيديهم المعروقة وأفواههم الفارغة الفاغرة 
كأنبا تصرخ به وتستثير همته وتؤجج عزعته ليعمل شيئأ من أجلهم . فهام 
على وجهه يضرب في الأرض يلتمس الرزق له وهم تتقاذفه البلدان » 
حتى استقر به المطاف أخيرا في عمل يدرٌ عليه دخلا يسد به جرعهم ‏ 
ويس ابه عريهم + 

وبدأت البطون تعرف معتى الشبع ٠‏ وعرفت الأجساد معنى الدفء ٠‏ 
وعَمَرَ القلوبَ والنفوس شغورٌ بالراحة والطمانينة والاستقرارء ووجدت 
الابتسامة المشرقة طريقها إلى الشفاه التي هْجَرْتها طويلاً ٠‏ وأخذت الوجوه 


الشاحبة تطفح بالبشر وتترقرق فيا دماء الصحة والعافية ٠‏ وسرى في 
العروق الذاوية ماء الحياة» فالتقعت العيون ببزيق الأمل والسعادة . 

وشعر بأنه قد عبر بأسرته إلى بَرٌ الأمان » واجتاز بها مرحلة الخطر. 
وأصبح من حقه بعد ذلك أن يستريح ليلتفت إلى نفسه ويفكر في أمرهء 
بعد سئوات لم يدخر قيبا جهداً وم تفتر له فيها عزيمة . 

وكانت سعادته في يوم زواجه غامرة . وضاعف من إحساسه بالسعادة 
شعوره بأنه قد وُفق في اختيار شريكة حياته » فسعاد فتاة جميلة رائعة. 
وهي ابنة خالته » وهي مع ذلك جديرة بأن تشاطرٌ أعباء الحياة ٠»‏ وتقاسمه 
حلوها ومُرّها : وقادزة على أن تملا حياته بالببجة والمسرات . وكانت 
نظراته إليها تغمر قلبه بالرضاء وتلقعم نفسه بالامل . 

ومنذ الليلة الأولى فتح لها قلبه؛ وبسط بين يديها كل مكنونات 
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نفسه ٠‏ تكل كثيرا ‏ وأصغت إليه طويلاً كأنها تلميذة صغيرة أمام أستاذها 
الكبين. وَتست:الدرس يدا » وعرقت أبعاد الدوز ,الذي أسند إليمآ . 
ورضيت أن تكون في بيتبا الجديد بحرد فرد وافد ينضم إلى الأسرة دون أن 
يكون ها فيها أية امتيازات معيّنة أو تتمتع بوضع خاص يميزها عن باق 
أفرادها . وم تجد غضاضة في أن تعتبر والدته والدتباء أليست خالتها وف 
منزلة أمها؟! ووطنت نفسها على أن يكون مشذ اليوم إخوانه إخوانها 
وأخواته أخواتها . وتنازلت له عن طيب خاطر عن جميع حقوقها 
الاجتاعية المترتبة على كونها زوجة وربة بيت . لقد وهبنه حياتها كلهاء 
وصممت على أن تكون وإياه جسدين يعيشان بروح واحدة » وينبضان 
بقلب واحد . 

كان في قرارة نفسه يعترف بأن ما فعله هو الخطأ بعينه . فليس من 
حقه أن يجرّدها من شخصيتها» أن يسحق أخلامها ويقتل مشاعرها» 
فليس من فتاة تتزوج إلا وتتطلع إلى زوج ليس له من شاغل إلا 
إسعادها وليس ها من شاغل إلا إسعاده؛ وتحلم ببيت يكون مملكتها 
الصغيرة ؛ وتكون صاحبة الكلمة الأولى في تدبير شؤونه فتضني من روخها 
عل كل عظاهن اعنياة قيه... أما أن َكل يداها عن مازسة أأنسط حفودها 
فيه إلا أن تمر قتطيع » وأن تكبّتَ مشاعرُها في صدرها فيُحظر عليها 
أن تبوح بشيء منبا علناً كأنها شيء ممرّم يجاني الذوق ويناني الأدب » وأن 
تثُواذ أمنياتها في قلبها فلا يُتاح لاي منها أن ترى النورء كل هذا خطأ 
محض . وهو ضد طبيعة المرأة ويطعن أنوثتها في الصمم . 

إته يدرك هذا جيدا : ولكنه الخظأ الذي لا بد منه. فليس أشق 
على الإنسان من أن يجد نفسه مرغم على فعل شيء يخالف طبيعته ٠‏ وهو 
مثل كل الشباب يحم ببيت يجد فيه راحته ويمارس فيه حياته بجرية » 
ويتطلع إلى زوجة تملا عليه كل لحظة من حياته » وتشاركه كل خلجة في 
نفسه » وكل نبضة ف قلبه . وإن اشد فا حزنة ان تكون أحلامه أكبر 


كثيراً من قدراتة . ويُتقل كاهله أن أشياء كثيرة يريدها ولكنه عناجز عن 


تحقيق شيء منبها » فهو ماديا لا يستطيع أن يتسقلٌ بحياته الخاصة في بيت 
يجد فيه نفسه ويحقق في جوّه ذاته ٠‏ ثما زالت نفقات أسرتة الكثيرة 
ومتطلباتها المتعددة تفوق رانبه الضكيل ولا تترك له فرصة لكي يتنفس 
بحري » بل وتَتحمّله عبء ديون :ليست قليلة يترك أمر سدادها للأيام 
والظروف . 

ومضت الحياة في البيت رتيبة في صمت ؛ دون أن يحدث فيه نمجيء 
الوافدة الجديدة أي تغيير يُذكر. فقد اندمحت في حياة الأسرة: وذابت 
شخصيتها في تيارها . ولولا ما عَلقَ في ذاكرة الناس من أنه كان في 
البيت ذات يوم حفلة عرس لما شعر أحد أن هناك شاباً فيه قد تزوج . 
فقد أتقنت «سغاد» دورها تماماً : لآن زوجها الخرج البارع قد عرف كيف 
يدربها عليه جيدأ ؛ حتى أصبحت تقوم به بوحي من طبيعتهاء بعد أن 
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ألفنهُ » ولم تجد صعوبة في أدائه » ولم يجد زوجها مشقة في تدرييها عليه ؛ 
فقد كانت نفسها الغريرة البكر كالصفحة البيضاء تتقبّل كل ما ينطبع 
عليها بسهولة . 

وإذا كانت «سعادة ‏ لجهلها بأمور الحياة وقلة خبراتها فيبا بسبب 
حدائة سئّبا - راضية عن أسلوب حياتها الجديدة؛ والذي لم يكن إلا 
استمراراً لاسلوب حياتها في بيت أبيها. لأا لم يح لها أن تتعرف على 
أسلوب من الحياة أفضل . فإن «حسسني » لم يكن راضياً عن ذلك . 
كانت تتصرف تحت مفعول المخدر الذي أحدثته كلانه المستمرة وتوجيهاته 
المتلاحقة في نفسها وقلبها ومشاعرها . أما نفسه وقلبه ومشاعره فقد كانت 
في تمام تحفْزها وني عنفوان يقظنها وني أوج تأججها. ولكنا حبيسة 
ظروفه المالية التي تخنقها وتكبلهاء ولا تترك لما منفذاً تنطلق منه في 
مسارها الصحيح . 

ومع الأيام وجد نفسة لآ يملك من آمر حياته الخاضة شيا ٠‏ ولا يُتاح 
له أن يشارك في شان من شؤونا برأي » إلا برأي خاضع لمناقشة الأسرة 
الي تملك وحدها الحق في قبوله أو رفضه.. وكثيراً ماكان ايه يقابل 
بالرفض والاستنكار أحياناً إذا اشتمّت الأسرة فيه أدنى رائحة ترى فيا 
محاولة للخروج عن خط سيرها العام . كانت ترى أن «حسني ؛ ملكهاء 
ومن ثم فقد دلت ذقائق حياته الخاصة في ملكيتها أيضاً » فليس له أن 
يستائر دونها بشيء أو أن يخص زوجته بشيء . ووجد أن القيود التي 
فرضها على نفسه طائعاً مختارأ والتي أمْلَمْها عليه الظروف قد اصبحت 
قاعدة عتيدة ثابتة لا يستطيع تخالفتها » وأصبح هما من القوة والسلطان 
عليه ما لو حاول الخروج عليها أو التحرر منها لاعتبرت الأسرة ذلك منه 
عقوقاً وخروجاً على إرادتها . 

وم يكن شيء أبغض إلى نفسه من أن يجد يوم أن مشاعره وعواطفه 
نحو أسرته موضع اغبام أو مثار شك . ولذلك لم يبذل أي محاولة من شأنها 
أن تضع عواطفه ومشاعره تلك في إطار الشك والاتهام البغيض ٠‏ فرضي 
ما يرضونه له ٠‏ وقنع بما يجودون عليه به أحياناً من فتات حق تنازل لهم 
عنه طواغية ذات يوم . وكان طبيعياً عندة أن تتدخل الاسرة في أخص 
شؤونه وأتفهها على السواء . وما الغربة في ذلك مادام يعيش حياة 


لا يملكها . وما دامت الأسرة ترى أن ممارسته لأبسط حقوقه ومسؤولياته , 


كرب أسرة إنما هي أنانية لا تقبلها منه . 
وتعاقبت سئوات لم نكن «سعاد » تستأئر فيبا بشيء من حبه وععطفه 


انط العدد (57) صن 178 


وبرّو إلا ما ينالها من ذلك في إطار علاقته بالأسرة كلها . أمَا أن يمخصها 
بشيء من ذلك علانية فهو الذنب الذي ما بعده ذنب. حتى زيارتها 
لاهلها لم يكن ها أن تقوم بها إلا إذا حظيت بموافقة الاسرة على ذلك بعد 
جهد . وكثيراً ما كان قرار الأسرة ضد مشروعية هذه الزيارة ؛ حتى في 
أكثر المناسبات إلحاحاً ٠‏ فقد كانت تحتفظ لنفسها بحق النقض المطلق الذي 
بحسم الموقف . وكانت تنتخذ قراراتها من منطق غريب ينطلق من أن 
للفتاة على ذويها كل حق وليس هم عليها أي شيء من ذلك . وم تجد 
أمامها إلا أن تذعن هذا المنطق الغريب لأنما لم تكن تريد أن تثير مشاكل 
قد تجر عليبا وعلى زوجها متاعب هما في غنى عنما . 

وها هي اليوم ؛ ولأول مرة» وبعد عشر سنوات تعد حقييتهاء 
وتتبيا لزيارة ذويها دون أن يُعرض موضوع الزيارة على بساط البحث ؛ 
ودون أن تستخدم الأسرة ضده حق النقض . .فقد تغير الحال كثيرأ وتبدّل 
عن ذي قبل . وقد أتيح الحسني ؛ أن يسترد حقوقه التي طالا تنازل 
عتهاء واستطاع أن يسترجع حريته في ممارسة شؤون حياته الخاصة دون | 
تَدْخَل من أحدء بعد أن تراخت قبضة الأسرة عليه » وتلاشت رقايتها 
الصارمة على تضرفاته وشؤونه الذاتية ٠‏ وم يَعَدْ في إمكانها أن تمك 
ببطيختين معأ بيد واحدة ؛ كان ذلك بعد أن تزوج أخوه «سامي » في 
ظروف مالية أفضل بكثير جدأ من الظروف التي تزوج فيبا هو. 

وم يسلك أخوه « سامي » مسلكه ؛ فقد استقل يحياته وأموره | 
الخاصة . وم يترك لأحد فرصة للتدخل في شيء من ذلك ؛ منذ اليوم 
الأول بعد الزواج . وكانت الظروف مواتية له كي يفعل ذلك ؛ فهو ليس 
عائل الأسرة الوحيد . ولم يكن استقرارها ورخاؤها مرتبطين بمدى ارتباطه 
ها وبمقدار سيره في عجلتها . فإذا وجد «سامي » فرصته اليوم سائحة 
ليعيش حياته كبا يحب ويختار فإن هذه الفرصة لم تكن سانحة لأخيه من 
قبل . لقد كان آنذاك أمل الأسرة وعمادها ورجاءها . ولم يشأ أن يقتل في 
النفوس آمل تلق به ء أو يخيّبٍ لها رجاء تطلّعت به إليه. وكل 
ما لاقاه من متاعب ومشاكل وآلام في سبيل ذلك يبون ما دام الله تعالى 
قد وفقه لكي يعبر بأسرته إلى بْرَ الأمان؛ ولا يبالي بعد ذلك أن يكون 
الشمعة الي احترقت لتنير لها الطريق . 

وانطلقت السيارة « بسعاد؛ وزوجها وأولادها في طريقهم لزيارة 
ذويها . على فها ابتسامة تحمل أكثر من معتى ٠‏ وف عينيبا نظرة تنشير 
إلى أكثر من دلالة. 
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يقول الفاراي في مقدمة كتابه هذا موضحاً 
قصده: «قصدنا في هذا الكتاب أن نخصي 
العلوم المسهورة علماً علمأ ؛ ونعرف جمال 
ها يشتمل عليه كل واحد منباء وأجزاء كل 
ماله منها من أجزاء ٠‏ وجمل ما في كل واحد من 
أجزاله ... وينتفع بما في هذا الكتاب الإنسان 
إذا أراد أن يتعم علمأ من هذه العلوم وينظر 
فيه » ع على ماذا يقدم. وفي ماذا ينظرء وأئٍ 


تنال به ليكون إقدامه على مايقدم عليه من 


شيء سيفيد نظره ؛ وما غناء ذلك ؛ وأي فضيلة 


العلوم على معرفة وبصيرة لا على عمى وغبرر . 
وبهذا الكثاب يقدر الإنسان على أن يقايس بين 
العلوم ٠‏ فيعل أيها أفضل ٠‏ وأيها أنفع . وأيها 
أنقن . ٠.‏ وينتفع به أيضاً في تكشيف من ادعى 
البصر بعلم من هذه العلوم . ولم يكن كذلك : 
فإنه إذا طولب بالإخبار عن خلة مافييه؛ 
وبإحصاء أجزائه » ومجمل ما في كل جزء منه. 
فم يضطلع به؛ تبين كذب دعواه وتكشف 


ود ص ووس در د جور .برجم جوج سد 2 2 


كتب أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفاراب أول موسوعة 
للعلوم في اللغة العربية. أسماها «إحصاء العلوم) في النصف الأول من 
45 القرن الرابع الهجري .. فذاع الكتاب لدى العلماء والمؤلفين في العام 
الإسلامي . وأصبح ئواة قيمة لغيره من الموسوعات العلمية العربية , 


تموبهه . وبه يتبين أيضأ فيمن يحسن عل) متهاء 
هل يحسن جميعه أو بعض أجزائه : وكم مقدار 
مايحسنه . وينتفع به المتادب المتفئن الذي قصده 
أن يشدو جمل ما في كل علء ومن احب أن 
يتشبه بأهل العلء ليُذْلن به أنه متهم :. 

أي إن الغرض من تأليف .هذا الكتاب 
القم . إنما هو إجمال موجز لإعطاء القارئ فكرة 
واضحة عامة عن موضوع كل عل ١‏ ومنفعته 
النظرية والعملية .. وهبذا جاء الكتاب 
مختصرأ لعلوم زمانه في وقت بلغت فيه 
العلوم الإسلامية أوج قتا وبمجدهاء 
فكان الكتاب أشبه بموسوعة أو (دائرة 
معارف») للعلوم الإسلامية . 


فصول الكتاب 
يقسم الفارابي « إحصاء العلوم» إلى خمسة 
فصول : 
© الفصل الأول في عم اللسان 


وفروعه: من اللغة. والنخوء. والصرف. 
والشعر. والكتابة » والقراءة . وقد بحث 
الفاراي في مقدمة هذا الفصل بحن عاماً في معنى 
« القانون : و القاعدة» الكلية . ثم بحث في 
الأجزاء السبعة الكبرى التي يتألف ينها «علل 
اللسان ٠»‏ عند جميع الشعوب ... وهي : 

عم الألفاظ المفريدة » عل الألفاظ المركبة » 
عل قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة ٠‏ عل 
قوانين الألفاظ عندما تكون مركبة ٠.‏ قوانين 
تصحيح الكتابة ؛ قوانين تصحيح القراءة » 
قوانين تصحيح الأشعار. 

وقد تكلم الفاراي في هذا البحث عن 
قواعد اللغة _أتي لغة على العموم. 
لا قواعد لغة بعينها ٠‏ وإن كانت الأمئلة التي 
أوردها كانت من اللغة العربية : 

© الفصل الثاني في عم المنطق: 
وهو أمتع فصول الكتاب .. وقد نقله ابن 
طملوس ‏ تلميذ ابن رشد ‏ في مقدمة 
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كتابه : المدخل لصناعة المنطق ؛ قائلا: 
«ونا رأيت كلاماً غير هذا الذي أسوقة كامللاء 
بالغأ في وصف. هذه الصناعة » جئت به على 
وجهه من غير زيادة ولا نقصان» . 

وكذلك نقل ابن أي أصيبعة قس) من 
هذا الفصل . قدم له في كتابه «عيون 
الأنزباء» بعبارة : 
القاراي . 

وقد بين الفارابي في هذا الفصل وجه 
الحاجة إلى المنطق ومنفعته وضرورته لمن أقدم 
على الدراسات العلمية .. وأوضح موضوع 
المنطق وهو : « الصناعة التي نستفيد منها قوة 
نقف بها على ما هو حق بيقين » وما هو باطل 
بيقين : . ثم ذكر وجه الشبه والخلاف بين 
المنطق والنحوء. والقضايا انختلفة التي يستعملها 
المنطق : البرهانية ٠‏ والجدلية ٠‏ والسفسطائية ؛ 
والخطابية ٠‏ والشعرية . وأشار إلى مختلف أبواب 
المنطق ٠‏ في علاقاتها بهذه القضايا » وفقاً لقانون 
أرسطو ٠.‏ وهي ٠:‏ المقولات» 
(قاطيغورياس). و«العبارة؛: (باري 
أرمينياس ) . و«القياس؛ (أنولوطيقا 
الأولى). و«البهان: (أنولوطيقا 
الثانية ) ٠.‏ و« المواضع الجدلية » ( طوبيقا ) ٠‏ 
وهالمجكمة المموهةة (سفسطيقا). 
و«الخطابة؛ (ريطوريقا). و«الشعر» 
( بويطيقا). وتلك هي لمواد التي يحوي 
عليها هذا العلل الذي هو ألزم العلوم القهيدية 
التي تسق التعلم. وآغقها . 

الفصل الثالث في دعم التعالم : أي 
الرياضيات ٠‏ وينقسم إلى سبعة أجزاء عظمى : 


«قاك أبو نصر 
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دعل العذد»؛: ودعل الهندسة». ودعلل 
المناظر » ( أي عر البصريات ) ٠‏ و«عل النجوم 
التعليمي ' (أي عم الفلك ) الذي يبحث في 
الأجسام السماوية عن أشكاها ومقادير أجرامها 
ونسب بعضها إلى بعض ؛ وعن حركاتها 
بالقياس إلى الأرض وما إلى ذلك ؛ وعم 
الموسيق بأجزائه الكبرى ٠‏ و«عل الأثقال» الذي 
ينظر في الأثقال من حيث يقدر ببا وني الآللات 
الي تستخدم في رفع الأشياء الثقيلة ونقلها مسن 
مكان إلى مكان . وعم « اليل » أي الميكانيكا 
التطبيقية ٠‏ ويعطي وجوه معرفة التدابير والطرق 
في التلطف لإيجاد العلوم الرياضية بالضنئعة » 
وإظهارها بالفعل في الأجسام الطبيعية 
الجووسية , 

© الفصل الرايع في 
(الميتافيزيقا) والعم الطبيعي 
( الفيزيقا) : أما العلٍ الإلههي (ماوراء 
الطبيعة ) فيشير الفارابي إلى أنه يتابع أرسطو في 
كتابه المسمى ١‏ الميتافيزيقا » أي ما بعد الطبيعة , 


العام المي 


وينقسم العم الإهي إلى ثلاثة أجراء : 

* جزء يفحص عن الموجودات والأشياء 
التي تعرض ها بما هي موجودات . 

* وجزء يفحص عن مبادئ البراهين في 
العلوم النظرية الحزئية . 

+ وجزء يفحص عن الموجودات التي 
ليست بأجسام ولا في أجسام » فيبرهن على أنها 
موجودة » وأنها كثيرة ؛ وأنها متفاضلة في 
الكمال ؛ ثم يبرهن على أنها «على كثرتها ترتقي 
من عند أنقصها إلى الأكمل فالأاكمل : إلى أن 
تنتبي في آخر ذلك إلى كامل ماء لا يمكن أن 


د أرسطو *# 
يكون شيء هو أكمل منه ؛ ولا يمكن أن يكون 
شيء هو أصلاً في مثل مرتبة وجوده ٠.‏ ولا نظير 
له ولا ضد . وإلى أول لا يمكن أن يكون قبله 
أول ٠‏ وإلى متقدم لا يمكن أن يكون شيء أقدم 
هنه » وإلى موجود لا يمكن أن يكون استفاد 
وجوده عن شيء أصلاً :... وأنه هو الواحد 
الأول الذي أفاد كل شيء سواه الوحدة ٠‏ وأنه 
الحق الذي أفاد كل ذي حقيقة سواه الحقيقة . 

ثم يبين أن هذا الذي هو بهذه الصفة هو 
الذي ينبغي أن يعتقد فيه أنه هر « الله » عزن 
وجل وتقدست أسماؤه . 

أما العم الطبيعي قيتحك في الاتجهاة 
الطبيعية أو الصناعية ميزاً بين عللها الغائية 
والفاعلة وبين موادها وصورها. وف أعراض 
الأجسام ومراتب الأجسام الطبيعية ( بسيطة أو 
مركبة ) . وينقسم الع الطبيعي إلى ثمانية أجزاء 

ما تشترك فيه الأجسام الطبيعية كلها . 

لي سود البسيطة . 

© كون الأجسام الطبيعية وفسادها. 

© مبادئ الأعراض والانفعالات التي 
تخص « الاسطعسات ؛ ( العناصر) . 

© الأجسام المركبة من العناصر . 

© الأجسام المعدنية . 

© النبات . 

00 الحيوان . 

© الفصل الخامس والأخير في العم 
المدني (عر الأخلاق وعل السياسة)؛ وعم 
الفقه»ء و«علٍ الكلام». ويعترف الفارابي أنه 
قد تابع هنا آراء «أفلاطون؛ في كتاب 


3 00 هزد اد تمع كلاد ليع عزنب لوجر تيد عات وماد ابيع جراد قل 0 لايع هر اه عر 
6 حي لد حت لحت دك ات ات لو اح ا ا 1201 
ل ل ب ب يب اي ب 0 0 
يي ا ا ل 0 : 


+ الخوارزمي + 


« الجمهورية:» . وآراء «أرسطو» في كتناتت 


« السياسة .٠‏ والعل المدني جزءان هما: 

جزء يشتمل على تعريف السعادة » 
وعلى إحصاء الأفغال والسير والأخلاق» وتمييز 
الفاضل متها وغير الفاضل . 

* جزء يشتمل على وجه ترتيب الشمم 
والسير الفاضلة في «المدن» والأمم. ويبين 
الفارابي ضرورة الرياسة المانية في امجتمع 
موضحاً الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المدن 
أي في الأمم والدول لكى تدذوم فاضلة . 

وعم الفقه هو الع الذي يقتدر الإنسان به 
على أن يستنبط تقدير شيء مما لم يصرح 
واضع الشريعة بتحديده على الأشياء الي صرح 
فيها بالتحديد والتقدير. ولما كانت كل ملة 
تحتوي على معتقدات واعمال؛: فعلٍ الفقه 
جزءان : 

١‏ حاجرك أن الآزاف: 

* نب وجزء. في الأفعال. 

ويختتم الفاراب كتابه بعلم الكلام الذي 
يعرفه بأنه « ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة 
الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع 
الملة ٠‏ وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل 1 . 

ومن هذا التعرف نجد أن عل الكلام عند 
الفاراي هو من جملة العلوم العملية بمعنى أن 
المقصود منه ليس هو حصول رأيٍ أو اعتقاد 
يقيئي فحسب بل حصول صحة رأي من أجل 
عمل . ويفرق الفارابي بين الفقيه والمتكلم تفرقة 
دقيقة : فالفقيه يأخذ الآراء والأفعال التي صرح 
بها واضع الملة مُسلمة ويجعلها أصولا ٠‏ فيستنبط 
منها الأشياء. اللازمة عنبا . والمتكل ينصر الأشياء 


الى يستجم لها القققيه اضرلا من قير ]3 يستتيظ 
عنها أشياء أخرى . وينتبي فيلسوف الإسلام 
« الفاراي » إلى تحليل بارع يبسط فيه 
« المتكلمين » ويصور وجهة نظرهم في الدفاع 
عن الدين . 


تاسمه يتات 


فقد اشتهر ذكر كتاب «إحصاء العلوم» 
للفاراي في كل بلاد الإسلام ٠‏ وأصاب حسن 
تقدير كبير عند أهل العم في المشرق والمغرب 
وامتدحه العارفون وعدوه ضرورياً لجميع المثقفين 
والراغبين في. البحث والاطلاع . 

فني القرن. الحادي عشر الميلاديي » تحدث 
القاضي صاعد بن أحمد الأندلسي لوف 
سنة ٠17١1م/‏ 457 هاء عن القارابي ومؤلقاته 
فابدى إعجابه بكتاب «إحصاء العلوم؛ إذ 
قال : «ثم له (أي للفاراي) بعد هذا كتاب 
شريف في إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها » 
لم يسبق إليه ولا ذهب أحد مذهبه فيهء ولا 
يستغني طلاب العلوم كلها عن الاهتداء به 
وتقديم النظر فيه » . 

إلى جانب هذا فقد نال الكتاب شهرة 
واسعة في الغرب ٠‏ كما ناا في الشرق ٠‏ وحسبنا 
لبيان مكانة « إحضاء العلوم » عند علماء الغرب 
في القرون الوسطى أن نذكر أن هذا الكتاب 
العرني ترجم إلى اللغة اللاتينية : غير 
مرة . إبان القرن الثاني عشر الميلادي . وأهم 
هذه الترجمات: ترحمة «دومينكوس 
غنديسالينوس: التي نشرها 
«كاميراريوس0٠.‏ وترحمة «جيرار دي 


كريمونا » وهي ترجمة دقيقة مطابقة أكثر من 
غيرها للنص العربي للكتاب . 

كنا أن الكتاب قد ترجم إلى العبرية بقل 
كالونيموس المتوفي سنة 1178م ومن أشهر 
من استفادوا من هذه الترجمة «موسى بن 
عزرا» المتوفٍ سنة ٠14ام.‏ 

وقد ترك هذا الكتاب القيم بصمات واضحة 
في الفكر الإسلامي واصبح نواة لغيره من 
الموسوعات العلمية العربية مشل كتاب 
٠مفاتيح‏ العلوم؛ للخوارزمي . وكتاب 
« الشفاء » لابن سينا وغيرهما حتى قال بعض 
المستشرقين : «وليس شيء مما يوجد في 
فلسفة وعم ابن سينا وابن رشد إلا 
وبذوره موجودة عند الفارابي » فيلسوف 
الإسلام . 


أ المراجع الإضاتية سمه 


مس سس ص 009ل سد 


بيد يشع: عقوزاس إلى "نج كانق: تبوحيت في كنت رسفو 


افيض العدد (517) ص ١4١‏ 


تخبوى مكتية بهامة الجديدة على 
مكبلف الكبى اللعلمية واليغا متورويها وت 


18 اعت 


سللة كناك سهامة للاظفاق : وسلساله 
كنات بهامة للباسئين ٠‏ 

الكنت الديئيسهة ٠‏ 

كنب الآدب والشعر والفضة + 

كتب النتراجم والسبر . 

كنف السسسترافة 2 

كنب الفانون والسناسة ٠.‏ 

كنب الباريج والجفراقنا والرخلات ٠‏ 
كتب القتون والموسبة الإؤناسة ٠‏ 

كنب الادارة والافتصاد ٠‏ 


الى حانب الصحف النوصة والمحلات 

الاسيوعية والشهرية ومجلاب ( الارباء ) 

و( المطبح) ٠‏ 

كما تستمل المكتية على كتنب باللفقات 
الاتجليزية والقرنسية والالماسة بالاضاقة الى 
تشكيلة خديدة كاملة من الادوات المكيتية 
والتجدانا وجمتح مسلزمات الاتتاج الفنى 


ل ناص داخف سناع الضباب - مجمع التركة لفقا يها لللعوولة -05913ج 


أفتشتوين 


أبوعبد الله محمد بن أحمد اكنسوس . ولد بسوس سنة 111ه» وتلق 
علومه بفاس ثم وزر للسلطان العلوي مولاي سلهان . كان نابغة في 
عدد من العلوم العقلية والنقلية . له آثار شعربة ونثزية أهمها تارعخه : 
(الجيش العرمرم الاي ف دولة أولاد مولانا علي السجلاسي) . توفي 
مراكش سنة 7914١1ه.‏ ومن شعره في الديار المقدسة + 
اذا عسرؤت إل الأحنة وما خ+حابة 
تذكر النمجدأ والتقا 
وبيتأ عتيقا في إباطح مكة 
وَيْعا سن الصيق اول يننا 
إذا هادنا مببا الركاث لجرردوا 
وطافوا با شلئتا ظاء يواكيا 
وأبيقفن كل بق فلهضهة 
لذاك الحمى تال المُنى والأمانيا 
ناظرين ‏ اها 
عنكوفاً علها وو 


5 


أبو العباس أحند بن محمد بن عفان الأزدي المراكشي ٠‏ ولد بمراكش اسنة 
هه وتوف سنة ١الاهء‏ عالم رياضي وفلكي كبير. كان له تأثبر ملحوظ 
في النبضة العلمية بأوروبا لما أخذ الأوروبيون يقتبسون من الحضارة العربية 
ويترجمرن كتب العرب إلى لغاتهم . 

درس بمراكش وفاس علوم اللغة والقراءات والحديث والفلسفة 
والطبيعة والطب والكيمياء والرياضيات . قال عنه ابن رُشييْد 
السبتي : ١ل‏ ار عالاً باللغرب إلا رجلين : ابن البناء العددي بمراكش 
وابن الشاط بسبتة ؛. ومن مؤلفاته : «تفسير سورقي العصر وإنًا أعطيناك 


والغانيا 


نيعأ لقوم 
الساعيما 


ابن البناء المراكثي 


5 


ل ل 


الكوثره ٠‏ «حاشية على اتفسير الكشاف 0 . «مثتبى الول في عل الأصول ». 
« الفصول في الفرائض ٠6‏ «الروض المريع في صناعة البديع ٠:‏ ؛ القالات في 
الحساب ٠»‏ المناخ في تعديل الكواكب». «القم المففوض في عرز 
العروض ٠٠‏ «مقدمة على أقليدس .١‏ 


© 


ابن تافلوبت أبوبكر ابن إبراهم . من أمراء المرابطين على 
سرقسنطة بالأقدلس... يوق عنه اله اجتمع في مخلسه عدد من الشعراء 


ابن تاذ افلويت: 


َ 5 
والوشاحين من بيهم أبو بكر ابن باجة الذي ألق على بعض القيان 


جوقحهة > 
جَبْرْر النقّيل قاع حر 


وبل الققسى ‏ هسك بالضن4 


فطرب المدوح لذلك .. فلا ختمها بقوله : 


تفيل الله وإإتحنة الصو 
سكت العلا أبي ‏ يكم 


فلا طرق ذلك التلحين سمع ابن تافلويت صضاح ؛ واطرباه ٠٠‏ وشو 


أثيابه .. وقال وما أحسن ما بدآات وما ختمت» وحلف بالأبمان المغلظة لا يمثى 
ابن باجة إلى داره إلا على الذهب . وما انحلت عته سورة الطرب خاقف سوء 


العاقبة فاحثال بأن جعل ذهباً في تعله ليث عليه . 


أبو موسى عيسى ابن عبد العزيز المزوليٌ . ولد بقبيلة خزولة 
بسوس سلة ١01ثه‏ . قال عنه ابن خلكان «كان إمامأ في.غل التحو كثير 


الجزولي : 


الاطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه وصنّف فيه المقدمة البى ممّاها بالقانون. 
ولقد أق فيها بالعجائب ٠‏ وهي غاية في الإيجاز. مم الاشهال على كثير من 


افيش العدد (؟51) ص ١6#‏ 


النحوء ول يسبق إليباء واعتنى بها جماعة من الفضلاء فشرحوها؛ ومنهم من 
وضع ا أمثلة ٠‏ وأكثر النحاة ممّن لم يكن أخذها عن موقف يعترفون عن 
قصور أفهامهم عن إدراك مراده منها . فإنها كلها رموز وإشارات؛ ا١ه؛‏ سافر 
المزولي إلى المشرق فحج ولازم ابن برّي بمصر ثم عاد فتصّدر للإقراء 
ببجايّة والمَريّة وللخطابة بمراكش حيث توفي سنة /501ه. 


الحضرمي 


أبو محمد عبد المهيمن بن محمد الحضرمي السبتي . نسبة إلى العلاء 
ابن الحضرمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد سنة 
ه1258 م؛ في أسرة لعبت دوراً هامأ في تاريخ المغرب . أظهر منذ 
صغره تعلقاأ بالدرس والتحصيل وذكاء نادراً. وتصدر للقدريس في سن 
مبكر . وعلى يديه تخرّج جماعة من الطلبة أصبح لمم من بعد شان 
مثل : ابن مرزوق؛ والمقري. وابن الخطيب. وابن خلدون. 

تولى في غرناطة القضاء لابن الأحمر . وف فاس تولى خاتم السلطان 
أبي سعيد عهان المريني وابنه ابي الحسن. توفي بتونس سنة 
9لاه-148م. ومن شعره ! 


يِث تت لال يراق رو 
على الدفر يوماً له ذا خضوع 


ومسانذاك إلا لانني اتقيت 
بمة القناعة كَُّ 


الخشوع 


خنافة بتت يكار 


كانت فقهية عالة . بارعة أديبة ٠.‏ خيرة ديّنة . ها كتابة على «الإصابة في 
معرفة الصحابة ؛ لابن حجر . كانت مشيرة مدبرة مع زوجها 
السلطان مولاي إسماعيل العلوي. حجت فلقيت من أهل الحرمين 
الشريفين الحفاوة البالغة . وهناك فرقت على المحتاجين وذوي البيوتات ما يزيد 
على ماثة ألف دينار: فأكرمها العلماء ومدحها الشعراء ومنهم الشيخ محمد بن 
علي فضل الحسيني الطبري : 


غنى على عود العود هزري 


وشدا على الأونار بالأوطار 
إلى أن يقول 
قااعت ينا أحملاة محكة؛ وغنحة 
وعية | سن عيش الاذاذ 
رهي الحقيقة بالخلالة في الورىق 
نجلالة الاضياف > ليس بعار 


توقيت. يفا استة 1189ه ؛: 


[افجط العدد (57) ص 1١44‏ 
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أبو ميمونة دَرْاسُ بن إسماعيل الفامي . سمع من شيوخ فاس . ورحل إلى 
المشرق فحج وجال . أقرأ الحديث بالقيروان . والفقه بالمغرب؛. وكتاب 
ابن المَوَاز بالأندلس. 

كان ممن يعود إلهم الفضل في نشر مذهب الإمام مالك 
بالمغرب , وكان من قَبْلُ على مذهب الكوفيين . توفي بفاس سنة !8ه . 


ادبن 86 


أحمد المنصور الذهبي . أبرز ملوك دولة الأشراف السعديين . 
تولى أمر المغرب غداة الاتتصار على البرتغال في معركة وادي امخازن 
( - معركة الملوك الثلاثة) ٠.‏ أهم أعماله 1 


دوَاسُ بن إسماعيل ؛ 


عت اتأسيعن الديوان؛ وهو مجلس شورى كان ينعقد كل يوم أربعاء . 
إعادة تنظم اليش . 

بسط نفوذ المغرب في الجنوب على كل بلاد السودان الغربي . 
أسس مصانع السكر. فكان المغزب يصدره إلى أوروبا . 

وله أعياله جليلة في العمران والتأليف والشعر فقد كان عانا وأديباً . 


أبوعبد الله محمد بن رشيد السب . ولد بسبتة سنة لا0اهء وتوقي 
بفاس سنة 17571ه . جاب أقطار المغرب والاندلس ٠‏ وحاز علمأ غزيراً ٠‏ وبرز 
ف الحديث . قال فيه ابن الخطيب : «كان ‏ رحمه الله فريد دهره عدالة 


توق هكة ااكأساه 


ابن وُشيد : 


وجلالة وحفظأ وأدبأ وسمتأ وهدياً. واسع الاسمعة عالي الإسناد؛ صحيح 
النقل ٠‏ أصيل الضبط» تام العناية بصناعة الحديث» قيّأ علمباء بصيرأ بهساء 
محققاً فيا ذاكرا للرجال . جبّعة للكتب . محافظا على الطريقة ٠‏ مضطلعاً 
بخيرها من العربية واللغة والعروض ٠‏ فقهبأ أصيل النظرء ذاكرأ للتفسير»ء 
ريّان من الأدب . حافظأ للاخبار والتواريخ . مشاركا في الاصلين ٠‏ عارفاً 
بالقراءات ٠‏ عظمم الوقار والسكينة » بارع الخط؛ حسن الخلقّ؛ كثير 
التواضع ... إلخ؛ 5 

من كتبه : 0 السسمَنٌ الأبين في السئد المعنعن 6 . ١‏ المحاكمة بين البخاري 


ص " 


أبو القاسم (أو بلقاسم ) ابن أحمد بن علي بن إيبراهم الزياني 


الزياني 


(244-1141١1ه).‏ درس بفاس على كبار العلماء . وكانت له رحلات 
إلى المشرق والخارج سجلها في كتابه : (الترحمانة الكبرى). يعتبر من 
أكبر مؤرخي الدولة العلوية . تنيف مؤلفاته على خحمسة عشر مؤلفاً منها : 
١‏ الترجمان المعرب عن دول المشرق 6 : الروضة السلوانية في ملوك الدولة 
الإسماعيلية ومن تقدمها من الدول الإسلامية 6؛ ؛ أرجوزة في وفيات ملوك 
المسلمين ٠6‏ «رسالة السلوك فها يجب على الملوك». «رحلة الحذاق في 


مشاهدة البلدان والآفاق؛ . 


أبو سعيد ابن عبد الله سابق البربري . أقام بدمشق وروى عن مكحول 
الدمشق وعنه أخذ الإمام الأوزاعي . ولذلك يعتبر من تابعي التابعين . 
كان الخليفة عمر بن عبد العزيز يقربه ويستنشده شعره الذي يميل فيه 
إلى الحكمة والزهد. ومنه ؛ 


سابق: البربري 


واشتكين الناسن عمًا انث جافله 
إذا عميث افد يلو العمى اير 
قد برعري الرهُ يممأ بد هفيته 
وتحكمٌ الجاهل الأيامٌ 
إل اق ميا زق. افكت حنك 
والبئٌ أفضلُ شىء تله البَشرٌ 
من يطلب الحؤْرَ لايظفر بحاجته 
وطالب لفق فة عندئ: له القلفة” 


6 


أبو بكر محمد بن شَيرِينَ السبتى (10/409-5174ه). أجازه كثير من 
علماء المغرب والأندلس والمشرق . تولى الكتابة السلطائية بغرناطة ٠»‏ والقضاء 
بها وبجهات أخرى . كان عالاً وفقيهاً ومؤرخا واديياً. وعن ادبه قال 
لسان الدين بن الخطيب : :وله الادب الذي تلت بقلائده اللَبَاتُ 
والنحورٌُ وقصرّتثْ عن جواهره البحور؛ . ومن شعره : 


والهِيرٌ 


ابن شيرين 


000 


ظعْنَْ الصلبا ومن المُخَال قُقُوله 

إن كلت باكيهة تلك طلوك 
قف عندها خيل الدبوع ووحلها 

والَدُبٍ لبحبايا شط عنك زعيله 
اتوعث «(يقسوة واه نها 

فيكى اللمعماهد (قيئله) و(جميله) 
هأ لحيرافٍ وللظلُ الذي 

قد كان يجمعسنا هناك ظيله 
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من بيت العَرْفِيّينَ ولاة سبتة . مدحتها الأديبة المشرقية : سازرّة بدت 
أحمد الحلبي ‏ لما جاءت إلى المغزرب ‏ بقصيدة منها : 


صفيّة السزفية 


ولكن بمن أضحت وحيدة عصرها 

ا#تحيث: تكن الافنواق سطااجل أل إزقنًا 
ومن مشل ذات العلٍ والخلم والتهى 

لقد مان :سحير اللاصمس معحدزا الاق 
لقد سار سير الشمس فخرٌ صفية 

ونور إكباراً ما الغربٌ والشرقا 


لض 


أبوعبد الله محمد بن عبدالرحمن المراكثي . ولد أعمى 
(وكلا_لانوم) - 1١889‏ 1406م)ء كان فقيياً. لغوياً. منطقياء 


الشكرير السمُررا كشي 


شاعرا . ضرف جهودة للتعلم » فكان مقدرأ محترماً من العامة والخاصة ٠‏ وكان 
يتلق الدعوات من أمير الحفاصيئين بتونس : أبي زكريا يحيى 
لزيارته ٠‏ من مؤلفاته : ١‏ أرجوزة في المنطق ؛. « ترجيز المصباح في اختصار 
المصباح ؛ رفي النحو)؛. «إسماع الصم في إثبات الشرف من قِبَل الأم) . 


ابن الطب العلمي 


أبوعبد الله محمد بن الطيْبٍ العَلمي . لا يعرف متى ولد . ويعتقد 
أنه مات دون الخمسين سنة 21184 . توفي بالقاهرة ركب ف ره 
لاداء فريضة المج وزيارة قبر الرسول الكريم صل الله عليه وسلٍ. 
له كتاب : :في فضائل الخيل ؛ وديوان شعر موسوم ب: الأئيمس المطرب» 
أغلبه في وصف الطبيعة مع قليل من المدح والرثاء . ومن غزله : 


تقصح وَيْدُ يلع فرق خله 
ألا فانظروا ورَرْدأُ تفصح بالخد 
اوقا الخره ورد متعتتا ورؤذة 


ونا ضر لو جاه بالوزد والؤزد 
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هي الطبيبة البارعة عائشة بنت الشيخ الكاتب أبي عبدالله بن الجبار 
امحتسب بسبتة ٠‏ قرات الطب على صهرها الشيخ أبي عبد الله 


عائشة بنت الخيار 


لاخيظ العدد (517) ص ١48‏ 


الشريسي ونبغت فيه . كانت امرأة عاقلة عالية الهمة ٠‏ نزيهة النفس ... 
ها تقدم بالطبع وجزالة الكلام ٠.‏ عارفة بالطب والعقاقير . . كان الأمراء 
يجيزونها بهداياهم وتحفهم لما خبروه من -حرفتها . كانت تعيش على عهد 


دولة الهرينيّين . 


أبو عبد الله محمد بن غازي العتانٍ المكناني 46١(‏ 19وه): ولي 
الخطابة بجامع القرويين . ركان شيخ الماعة بفاس . قال عنه تلميذه 
عبد الواحد الونشتريسي : 

«كان إمامأ مقرئاً يدا صدرا في القراءات متقشأ قا عارفاً بوجوهها 
وعللها والراجح منباء طيّب النغمة ؛ قامأ بعل التفسير والفقه والعربية ؛ 
متقدماً فبها . عارفاً بوجوههاء ومتقدماً في الحذيث حافظأ له واقفأ على أحوال 
رجاله وطبقاتهم ضابطأ لذلك كله معتنيا به. ذاكرأ لسر والمغازي والتواريخ 
والآداب . فاق في ذلك كله أهل زمانه ٠1اه.‏ 

من كتبه : « الفهرسة٠.‏ «شفاء الغليل في حل مقفل خليل؛١‏ 
٠‏ الكليات الفقهية؛. :إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب: (حاشية 
على صحيح الإمام البخاري). ٠‏ نظم على الطرق العشر في القراءات؛؛ 
«منية الحسناب في عل الجساب ١ ٠:‏ الروض افتون في أخبار مكناسة الزيتون » 


© 


أبو العباس أخند بن يوسف السلمي القاي المغروف بابن فرْتئون ٠.‏ أجد 
أعلام الرواية والتاريخ . تمعز بفاس وسبتة والجزيرة الخضراء 
ومالقة . فاجتمع له سماع جوء وكتب يخظه كثيراً. واعتى غاية الاعتناء 
حتى كان آخر المكثرين . وكان ذاكرأ للرجال والتواريخ ٠‏ ولكثير مسن متون 
الحديث وطبقات الئاس . توفي سئة 555ه. ومن كتبه : «الاستدراك » على 
(التعريف والاعلام) للسهيلي ؛ ١‏ الذيل » على صلة ابن بشكوال . 


© 


أبو عبد الله محمد بن قاسم القصار (9+8-١١1ه)2.‏ تلق 
علومه بفاس فصار مبرزأ في الحديث إمامأ فيه . تشد الرحال إليه للاخذ 
عنه والسماع منه . وكان نسابة واعية . ولي الفقوى على عهد المنصور 
السعدي . كا ولي الخطابة والإمامة بمسجد القرويين . وولي نظارة الضعفاء 
والمساكين . ورغم علمه 1 تحفظ لنا الأيام شيك من مؤلفاته ٠‏ قال عنه ابسن 
المُوقت : «كان دائم الخشية والخشوع: سريع الدمعة ؛ ذاكرأ للموت؛ 
كلامه كله جدء. مشوباً بالوعظ والتذكير». 


ابن غازي المكناسي : 


(تاريخ ) . 


ابن فرتون 


القصار 


[اشجطل العدد (؟57) صص ١456‏ 


© 


أبوعبد الله محمد بن المدي بن علي بن عبد اله كتدون. ولد ونشآا 
بغاس ٠‏ وتلق عن كبار شيوخ عصره حتى صار فردأ يشار إليه في تحقيق 
مقاصد العلوم . .وحصل على رتبة الاجتهاد ؛ وتفوق على كثير من 
النياخه . كان نتيا ددا تحوياً اتوي معقولياً تشاركا فعا ازيبا قؤالة للحتي 
مطبوعاً على ذلك . ... دؤوبا على نشر العل والإرشاد» والغبي عن المناكر 
والبدع ... يحضر مجلس الولاة والأمراء أبناء الملوك وغيرهم ٠‏ وهو يصرح 
بإنكار أحواهم وما هُمْ عليه ... ووصلته بذلك إذايةٌ وسحِنْ . لكن بمجرد 
ستيكته ناز الطلية وقاستاقياتة العائة' قأطلق سبيلة:8. .يعبر مخ القرن الذالتك 


معد كسوق 


عر توق سيا ج18 هل 
من كتبه : ١‏ تعليق على الموطأ؛ ١ ٠.‏ نصيحة النذير؛ ؛ ١‏ الدرر اللكنونة ٠‏ 


« النوازل؟. 


أبو زيد عبد الرحمن اللجائي الفاسي . عام رياضي كبير. كان 
متحق قا باجزاء من عل اظددسة وآغنيئة والكساب:. .قال .عنه أبن اقاتتفد 
«كان النجائي آيةٌ في فنونه ٠‏ ومن بعض أعاله أنه اخترع أسطرلابا 
ملصوقا في جدار. والماء يدير شبكته على الصفيحة ٠‏ فيأتي الناظر فينظر 
إلى ارتفاع الشمس كم هوء وكم مضى من اللمار؛ وكذلك ينظر ارتفاع 
الكوكب بالليل . وهو من الاعمال الغريبة .٠:‏ توفي سنة #الالاه . 


لكت 


أبو سعيد ميمون بن علي الخنطأْبي . قال عنه المقري : «كان بارع 
النط وكان من أعاجيب الدهر في سرعة البديهة . ناظأ ونائرأأ مع الإجادة التى 
لا تخارى . والتفدن في أساليب الكلام معربه وهزله ٠.‏ على اختلاف اللغات ٠‏ 
نطور كثيرأ وتصرّف ونسك ووعظ» اه . 

تولى حسبة الطعام بمراكش ٠١‏ وتوقي سنة /ه. ومن شعره في المديح 
البو :: 


ف 4 عليد 


السجائيّ 


مَيْمُون الختطابي 


3 5 
أن تحب 


لقني في مدح الحبيب الممانيا 
وقنة العطهن قن ككبة 

لنضر آلهلدى والتين. زد الأعفاديا 
فطائية: اجات الوسساتة 'صصوازة 

مضارها تسبي السليوف 
لشقطع من اندج امد أليأ 
تليع فتجلو من سنه الدياجيا 


لمانا 


المواضيا 


كك 


أبو عبد الله محمد بن ناصر الجعفري الزبني . إمام في السئة والعلٍ. 
كانت له مشاركة في علوم الشريعة وعلوم التربية » وله مكانة في التصوّف . 
كان متمسكا بالسئة في سائر أحواله حتى في لباسه وطعامه . قام بمهمة الإرشاد 
والتعلليم فأفاد منه خلق كثير. له رسائل جامعة لوصايا ونصائح غالية . توفي 


سنة حورداهم, 


أبو عبد الله محمد بن علي الهؤزاليَ ٠‏ الشاعر الرسمي لأجد 
المنصور السعدي . كان قوي المراس عل المعاني الشعرية ٠.‏ فيخم الألفاظ» 
نابه المعاني . جيد النظم ٠‏ رائع الاسلوب . متضلعاً من اللغة والادب ٠.‏ بصيرا 
بمواقع الكل : متصرفاً في ضروب المدح أحسن التصرف . تولى القضاء بمادينة 
(تارودانت) . له شرح على ديوان المتنبي . توفي سنة ١١١1اه.‏ 
ومن شعره في تبنثة المنصور الذهبي بفتح السودان : 


ولاحق 


ابن ناصر 


النابغة اهؤزالئ : 


صَوافنٌ ينموها 


اين الؤنان 


أبو العباس أحمد بن الوّنان التنواي الفاسي . ينتمي إلى حمير عن 


المراجع 
الغبرب ١‏ (77 حلفة) ات للملامة الاستلا 


, . د ع 
البو اللغربي ف الاذب العربي + للعلامة الأمثلا عبد الله كثون 


السعادة الأبدية ف التعريف بمشاهير 


حب تريحية نشر امستشرف لبي بروفلساك . 5161155لقظ كال 6اادوالاع 
1-5011 1 -عوروالا بلك عوطتم 


لخياة الأدنية لي لأخرب عل علد الدولة العلوبة الذكتور غسد 


طريق أجداده بني معقل . كان أبوه شاعرا رقيقأً مقربأ إلى السلطان 
العلوي محمد بن عبد الله فدعاه ‏ لخفة روحه  ١‏ أبا الشمقمق .١‏ 
ثم ورث عنه ابنه هذا اللقب. 
أهم ما خلقه ابن الوّنان ‏ قبل وفاته سنة 11417١ه ‏ أرجوزة 
طويلة 027 بيتأ) بعنوان : (الشمقمقية). عدها المستشرق كارل 
بروكلان «من جملة الآثار الفلسفية ؛ . ويمكن تقسيمها إلى الأجزاء التالية : 
ا وصيقف االسقو 14023 بين ):. 
وصف الحبيبة (29© بيتأ) . 
الفخر والحاسة (9© بيتأ) . 
ذم الحسود والرقيتف 89 أبيات) . 
الحكم والأمثال والنصائح ؤكم بيناأ). 
مدح الشكر 383 بيتأ) . 
مدح السلطان 279 بيتاأ». 
تحدي الشعراء ١7‏ بيتاأ) . 


© 


هو آمير المسلمين يوسف بن تاشفين بن إبراهم الحميري الصنهباجي 
الدْنتونيّ . اعظم ملوك المُرابطين . كان عادلا شجاعاً ورعاأ زاهداً 
منقشنأ (لباسه الصوف وأكله الشعير ولحوم الإبل وألبانها طول 
حياته ) . كان يتفقد جهات مملكته كل سنة . أسس مدينة مراكش 
سنة 484 هاء بعد أن اشتزى موضعها من ساكنيه ٠‏ وسكته بخيام الشغر وبنى 
. .وكان.... هلا شرع في بشاء اللسجد يحتزم 


يوسف بن تاشفين 


فيه مسجدأ وقصبة صغيرة . 
ويعمل في الطين بيده مع الْنَدَمَةٍ تواضعا منه وتورعاً» . 

استنجد به ملوك الطوائف بالأندلس لا أصبحوا عاجزين أمام 
الفرنجة ‏ نتيجة انغماسهم في الفساد والملذات ‏ فأنجدهم وكانت موقعة 
الؤلاقة سنة +407 ه.. لكن ملوك الطوائف لم يتعظوا فعادوا إلى سابق فوهم 
والعدو متريصض بهم فلما استنجدوا بيوسف مرة أخرى ضرب على أبدييم 
وضم الاندلس إلى المغرب . وبذلك يكون قد مد في عمر الإسلام بالاندلس 
أربعة قرون. أخرى . 


5ح مخلة دعوة احق غ١11‏ سر 
خمق1ا+ 


ل م اللوسوعة اللغرية للاعلم البغزية والخشارية للاسعاة عبد العيابر 


8 ب موشحات مغربية للدكتور عباس ارارق 
كع كها كنامذة طلتامع 21680 لاع نعط لاع ا عالا هار 
“0ا0 لع 8123 عق نبو . فق اككفايه لا كما اك معدم فل 


ا مقدمة اين لدو 


لأخيض العدد (517) ص ١40‏ 


مناقشات 


قرأت ما نشرت نجلة «الفيصل: في مس صفحات كاملة 
)١14-154(‏ من عددها التاسع والمتصسين الضادز في جمادى الأول سنة 
هء تحت عنؤان (من كتب التراث : نقد النثر : لابي الفزج قدامة بن 
جعفر الكاتب البغداذي ‏ حققه وعلق حواشيه : الدكتور طه حسين 

ويعنيني قبل كل شيء أن أنوّه بصنيع مجلة : الفيصل » في خرضها على 
التعريف بترائنا الفكرئ والأدبي . 

وأرجو أن يتسع ضدر كاتب المقال وصدور المشرفين على هذه المجلة : وأن 


وعبد الحميد العبادي ) عرض وتقديم : 


تميع ضفحاصا الأنيقة لخدمة الحقيقة الى تنشدها جميعاً . 
علو علو 


وابدا بالإشارة إلى أن عهدنا بتعريف الكتب وعرضها وتقديمها للقراءء 
إنما يكون بعد صدور هذه الكتب بأيام أو شهور؛ ليكون ف هذا العرض أو 
التعريف ما ينبّه جمهرة القارثين إلى الإفادة من هذا الاثر المنشور . 

أما أن يكون التعريف بأثر من هذه الآثار بعد خمسين سنة بالقام والكمال 
من تاريخ طبع هذا الكتاب ونشره والتعليق عليه وتداوله بين القارئين 
والدارسين على أوسع نطاق ٠‏ فذلك شيء غير معهود ولا معروف ٠‏ وهو أيضاً 
أمر غير مفهوم . 

لقد ظهرت الطبعة الأول منذ نضف قرن كامل ٠‏ ونشرت في الناس بعد 
ضعها في مطبعة دار الكتب المصرية سنة 1941 م. وطبعت الطبعة الثالية مسن 
هذا الكتاب (نقد التثر) في مطبعة خنة التأليف والترحمة والنشر بالقاهرة سنة 
97م . ولي مكتبتي بالقاهرة نسخة من كلا الطبعتين ؛ اقتنيتهها منذ 
ظهورههما. ولا أدري عدد الطبعات الي ظهرت من هذا الكتاب. بعد هاتين 
الطبعتين ٠.‏ 

ومن أقوى الأدلة على ذيوع هذا الكتاب وتداوله والإفادة من مادته العلمية 
أن وزارة المعارف المصرية رغبت في إفادة طلاب الدراسات الأدبية من 
هذا الكتاب منذ ظهوره ٠‏ واتخذت هذه الرغبة مظهرا رسمياً حين قرّرت 
تدريس هذا الكتاب لظلاب السنة التوجيبية بالمرحلة الثانؤية > ليكون أساساً 
للدرس الأدبي فؤلاء الطلاب قبل أن يلجوا أبواب الدراسة الجامعية ٠‏ فأقبل 


على درس هذا الكتاب وتفهمه أساتذة تلك المدارس وظلابها : بالإضافة إلى 
عشرات من الدارسين والباحثين المتخصصين في البلاغة والنقد وسائر مجالات 


الدراسات الادبية ٠‏ واتخذوه مرجعاً من المراجع التي أفاذوا منها في تحرثهم 


٠ #ودراساتهم‎ 


ويبدو أن هذه الحقائق المادية الموضوعية قد خفيت على الكاتب الفاضل ٠‏ 
أو لعل عينه ل تقع على هذا الكتاب إلا في هذه الايام: فكتب عنه عارضاً 


قحل العدد (151) ص ١48‏ 


ومعرّفاً بعد نصف قرن من معرفته وذيوعه والإفادة منه . 
+ ع عي 

وقد قام بتقديم هذا الكتاب (نقد النثر) وتحقيقه وتغليق حواشيه عامان 
نامبان من علماء الأدب ودرسه ونقده . والتاريخ وفهمه وتحقيقهء وهصا 
الدكتور طه حسين , والأستاذ عبد الحميد العبادي . 

ويكني أن يوضع اسم هذين العلمين أو اسم أحدهما على أثر من الآثار؛ 
ليحتلٌ منزلته بين الآثار العلمية والأدبية والنقدية ٠‏ ويتلقفه الناس ٠‏ ويسرعوا 
إلى الإفادة منه ... ثم إن اهتامهها بخدمة ذلك الكتاب دليل على أنه جدير 
بالعناية والاهمام , 

ولكن الذي يطلع على هذا الكتاب يرى عجباأ خين يوازن ما كتب على 


ظاهره بما دُوْنَ في مقدمته . 


فالدكتور طه حسين . وهو أحد الشريكين في تحمل أمانة الكتاب ٠‏ وحمل 
تبعة تقديمه إلى الجمهور حاملا اسم «قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي»: 
والذي نص على ظاهر الكتاب اسمه على أنه أحد المحققين له. شريك فيٍ 
تعليق عواقيه:. يقوك فق مقدجه : «إنّ هذه الرسالة ‏ انقد الع اتيت 
إلى قدامة بن جعفر... ولكن المطلع عليها يرى أنها لا يمكن أن تكون له. 
بل هي في الغالب لكاتب شيعي ظاهر التشيّع ٠‏ فقد صنف كتبأ عدة في الفقه 
وعلوم الدين ؛ يشير إليبا ؛ ويحيل عليبا في شيء من الطمانينة والارتياح » 
ويرى بروكلهان أن واضع هذه الرسالة تلميذ لقدامة اسمه عبد الله بن 
محمد بن أيوب؛ على أن هذه مسألة سيحققها زميلي العبّادي في غير هذا 
الموضع : أما نحن فنقتصر في هذا المقام على تحليل الرسالة تحليلً موجزاً »! . 

ذلك ما كتبه الدكتور طه ؛ وهو أتحد الشريكين.: في مقدمة الكتابء» 
ليعني نفسه من تبعة نسبة الكتاب إلى قدامة بين جعفر. ليحمّل زميله 
الأستاذ غيد الحميد العبادي ‏ هذه التبعة كاملة ! . 

واقتصر جهد الدكتور طه في هذا العمل على التحليل الموجز هذه 
الرسالة : أو هذا الكتاب في تلك المقدمة التي عنوانها : البيان العربي من 
الجاحظ إلى عبد القاهر :.. وحقيقتها انها بحث كتبه الدكتور طله 
بالفرنسية ٠‏ وقدّمه إلى مؤتمر المستشرقين ٠‏ ثم تولى الاستاذ العبّادي ترجمة هذا 
البجف إلى اللقة العربية ٠‏ وتثره مققمة أو تهيدا :نذا الكتاب.+ 

وقد نمض بالعبء الأكبر في إخراج هذا الكتاب المرحوم الاستاذ 
عبد الحميد العبادي ٠‏ وخلاصة الجهد الذي بذله : 

. محاولة إثبات أن اسم الكتاب هو : نقد النثر؛ أو «كتاب البيان»‎ )١( 

)١(‏ محاولة إثبات نسبة تأليف الكتاب إلى أبي الفرج قدامة بن جعفر 
الكاتب البغدادي . 


(") التعريف بقدامة. في. باب سماه « تحقيق ف حياة قدامة؛ . 


(4) التعليق على الكتاب بالشروح والحواثي . 

وقد اعتمد الاستاذ العبادي في تحقيق الكتاب على نسخة محفوظة ممكتبة 
الإسكوريال رقها 14 من فهرس درنيورج ؛ وبنى عليبا ما اراد أن 
يستخلضه في العملين الأولين.: مستدلا بعدة أمور ذكرها الكاتب فلا حاجة 
إلى تكرارها .. ولم يسم للاستاذ العبّادي ما أراد فقد اعترضته في استنباط 
ما حاول أمور؛ حاول أن يتخلص منها بضروب من الظنّ ٠‏ ليس ها في 
الحقيقة ما يؤيدها. 

وخلاصة القول أن المرحوم الاستاذ العبادي استخلص بادلته أن الكتات 
هو كتاب (نقد النثر) وأن مؤلفه قدامة بن جعفر. 

والناظر في تلك الادلة التي يد بها امحقق دعواه يرى أنه من اليسير جداً 
نقضهاء لأنبا كا أسلفنا أدلة احهالية أو ظنيّة » يمكن أن توضف بأنا أدلة 
خطابية ٠‏ وليس من الممكن وصفها بأنها أدلة منطقية ؛ تؤدي إلى اليقين ؛ 
فليس ها سند من الحقائق المقنعة ؛ ولا تعتمد على نض يمكن الاعتاد عليه . 

ولا يمكن الاعؤاد في تحقيق علمي كهذا غلى مثل تلك الاحهالات 
والفروض التى افترضها الاستاذ العبّاديٍ ؛ لأنها في أحسن حالاتها احهالات 
وفروض تحتمل الإثبات كما تحتمل النني » ويتجاذيها الطرفان على قدم المساواة . 

+ ع ع 


وقد أراد المرحوم الأستاذ العبادي أن يؤيد وجهة نظره في صحة الكتاب ٠‏ 
وصحة عنوانه ٠‏ وصحة نسبة تأليفه إلى قدامة بن جعفر. فأورد بعض الأدلة 
الفنية التي تدعم رأيه . وقد ناقشنا هذه الأدلة الفئية التي ساقها دليلاً دليلا . 
ولا محال لسرد هذه الادلة ومناقشتها في هذا الستياق . فقد فصلنا ذلك تفصياك 
وافياً في ثلاث طبعات من كتابنا (قدامة بن جعفر والنقد الأدبي) 
ظهرت الطبعة الأول سنئة ١1484‏ م» والثانية سنة 1488م. والشالثة سنة 
حفككحام. 

وتختزئ بالقول في هذا السّياق : لو أن مؤلفاً ألف كتاباً خاضنًا في «نقد 
الشعر: كنا فعل قدامة , ثم آلف كتاباً آخر خاصاً في «نقد النثر لما كان له 
أن بخلط بين موضوعي الكتابين . وإلا لم يكن هنالك مايوجب هذا 
التخصيص . 1 

وقد التزم قدامة بالكلام في فن الشعر وحده في كتابه :نقد الشعر؛ ولم 
تعثر له في ثناياه على كلام في نقد النثر. 

ولكن مؤلف «نقد النثر؛ لم يلتزم فيه بالكلام على النثرء بل إنك تراه 
يتكل في البيان مطلقاً ٠‏ فيعالج الشعرء كما يعالج النثرء وتراه يعرض للشعر 
في كل مناسبة ؛ ويكثر من الاستشهاد به في كل موضوع من الموضوعات التي 
تاها 

وأكثر من هذا أن صاحب «نقد النثر؛ قد أفرد فصلا مستقللً للمنظوم في 
باب (تأليف العبارة) .. وهر فصل طويل ؛ لم ير إليه الاستطراد كما ققد 


يُظن ٠‏ بل إنه يستغرق إحدى وثلائين صفحة كاملة . 

ولا نرى في هذه الصفحات الكثيرة أية إشارة أو إحالة إلى كتاب ٠‏ نقد 
الشعر ؛ الذي هو مختص بالموضوع ودراسته ٠‏ بل إن مؤلف «نقد النثر؛ يورد 
« أن الخليل وغيره ذكروا من أوزان الشعر وقوافيه ما يغني عن نظر فيه. 
ويغنينا عن تكلف شرح ذلك له. إذ كنا نرى أن تكلف ما قد فرغ منه عبث 
لا فائدة فية ». 

وقد كان أحرى بالمؤلف ‏ لو أنه كان قدامة ‏ أن يشير إلى كتابه الذي 
فصل القول في فن الشعرء وتكل عن الأوزان والقوافي: ووجوه اثثلافهها مع 
اللفظ والمعى . وما ينشأ عن ذلك الاثتلاف: من نعوت وعيوب . 

علا عو 

وندع هذه الأدلة التي فصلناها في كتاينا المشار إليه ٠‏ لتسرع إلى ما قصدنا 
إليه بهذا التعقيب الذي لم نرد به إلا إعادة الكشف عن الحقيقة التي كنا نعتقد 
أنها وضحت واستقرت في أذهان الدارسين منذ نحو ثلاثين عاماً . وإذا هي 
لا تزال في حاجة إلى من يذكتّر بها أولئك الذين لا يتحرونها فها يكتبون ٠‏ وفها 
ينشرون ٠‏ لانم لا يُعْنْؤْنَ بمتابعة الحركة العلمية » ولذلك تروج عندهم كل 
سلعة . ويصرفهم وميض القشور عن طلب اللباب ٠‏ والفحص عن ماهيته . 

وتتمثل تلك الحقيقة في أن إظهار الكتاب المسمّى « نقد النثره على 
الصورة التي ظهر بها ليس وجه الخطأ فيه واحدأً . ولكتها سلسلة من الأخطاء 
يأخذ بعضها بحجز بعض ٠‏ وأمها : 

)١(‏ خطأ في اسم الكتاب : فليس اسمه «نقد النثر» وليين اسه 
«كتاب البيان » وإنما اسمه الصحيح :كتاب البرهان في وجوه البيان:! . 
كبا جاء ني عنوان انخطوطة الصحيحة وف آخرها . 

() خطأ في نسبة الكتاب إلى قدامة بن جعفر : فإن مؤلفه 
الحقيتي هو : أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن سلمان بن وهب؛ وقد 
ورد اسمه واضحاً كاملا صريحا في صلب الكتاب في أول حديقه ف البيان 
الرابع ٠‏ وهو بيان الكتاب» إذ ورد فيه ما نصّه : 

البيان الرابع وهو الكتاب : قال أبو الحسن إسحاق بن إبراهم بن 
سلبان بن وهب الكاتب : قد ذكرنا فها تقدم من كتابنا هذا نعمة الله عز 
وجل على عباده فيا ألهمهم إياه من الكتابة» . .. إلخ , 

حاشية : استغرق هذا الوجه من وجوه البيان ١75‏ مائة وسعاً وعشرين 
صفحة وكله مفقود من نسخة الإسكوريال التي اعتمد عليبا المرحوم الأستاذ 
الغبادي + وسقط قبل هذا من تلك النسخة أيضاً 01 إحدى وخسون صفحة . 
فيكون مجموع ما سقط من نسخة الإسكوريال 1/7 مائة وسبعاً وسبعين 
صفحة ؛ وهي أكثر من نصف الكتاب بكثير. 

() ليس المظبوع من الكتاب إلا جزء صغيرا منه يقدّر بثلئه ٠‏ أما ثلشا 


لأشيط العدد (57) ص ١49‏ 


مناقشا1-ت 


الكتاب أو بقيته فم تطبع معه لما ذكرنا من قبل . وليس في المطبوع أية إشارة 
إلى .هذا النقص ٠‏ أو لعل محققه الفاضل لم يعترف يبهذا التقص ٠‏ 

ولا ندعي لأنفسنا فضل السبق إلى هذا الحق . فقد سبقنا إليه الدكتور 
علي حسن عبد القادر الذي عثر على مخطوطة كاملة هذا الكتاب بمكتبة 
١‏ تشستر بتي بدبلن ؛ « 898111 0795181 109 ٠‏ رقها 6767 تحت العنوان 
السالف الذكر « كتاب البرهان في وجوه البيان » وعند المقابلة بيبا وبين 
الكتاب المطبوع باسم « نقد النثرة وجدهما يتفقان في القدر المطبوع ؛ وتزيد 
نسخة « تشستر بي » على المطبوعة بمقدار ثلثي الكتاب تقربياً . وليس هناك 
شك في أن هذا القدر الزائد هو جزء أصلي من الكتاب قد سقط منه في 
امخطوطة الإسكوريالية . 

ولعل فها أوردناه ما يكني لتبيّن وجه الحق الذي خني على كاتب المقال» 
وهو عندي معذوره لأنه لم يقرأ كتابي الذي اشرت إليه. وم يقرأ مقال 
الدكتور علي حسن عبد القادر المنشور بمجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق (ص "7 وما بعدها من الجزء الأول من المجلد الرابع والعشرين) . 

ول يقرأ الكناب كاملا محققاً باهم الصحيح ومؤلفه الحقيقي ٠‏ مطبوعاً 
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© الأولى : بمساعدة جامعة بغداذ؛ وقد قام بتحقيقها الدكتور أحمد 
مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي (مطبعة العانٍ ‏ بغداد /ال5كؤام) , 


© والأخرى : حتقها المرحوم الدكتور حفني محمد شرف. 
ونشرها فكتبة الشباب (مظبعة الرسالة . القاهرة 1959م), 


دكتور بدوي طبانة 


كتاب .. وكاتبان 


الأخ الكريم الأستاذ خيري شلبي 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وبعدء 

أظلعت عل عرظئلك: وتقديذلك: لكتاب: قت من 'كمبه التزايت»: تحت عتبان 
:نقد النثر لأبي الفرج قدامة بن جغفر الكاتب البغدادي:. 
حققه وعد حواشيه د . طه حسين وعبد الحميد العبادي . وذلك في 
العدد (894) . ص ١54‏ من « الفيضل : الغراء » ووقفت طويلا أمام 
خامتك التي حدمت بها مقالك قائلاً : «ويدهش المرء كيف أن ففل هذا 
الكقات ل يُعْد كتاباً رئيسياً في كنت 'الذراشة: غدارستا وجامعاتقا كا كان .يحدثك 


من قبل ؟!: 
ويتكرر الاندهاش في عدة مواضع . منبا اندهاشك وأنت تقف : أمام 
قدرة قدامة على التنظير اللغوي ووضع مفاهيم جديدة في الفكر والفين والأدب 


والحياة على السواء .. . ٠‏ وخرجت من الاندهاش إلى الحكم القاطع بأن 


إنفيل العدد (7؟) ص 16١‏ 


مسيم ل ته عد [ ني 3 أذ ل ممعم متسس سدم دودو سسسس مده 


مؤرخي الأدب قد شهدوا لقدامة بأنه واسع المعرفة والثقافة ٠‏ وشهدوا له بان 
جهده في كتاب (نقد النثر) لا يزال يحمل قدرأ كبيراً جدأ من البكارة ...6 
سبحان الله . 

أخي الفاضل : كتاب (نقد النثر) ليس لقدامة بل هو 
لإسحاق بن إبراهيم بن سلبان بن وهب . واسمه (البرهان في وجوه 
الباق لآ (نعة التق) + والستكور له سين :سه قد حكك ف مسبة 
الكتاب لقدامة ٠‏ وقال في المقدمة التي اشدت: بها طويلاً ‏ دون أن تدري أنها 
محل نقد شديد من النقاد ..إنه (أي كتاب نقد النثر) في الغالب لكاتب 
شيعي قد صنف كتبأ عدة في الفقه وعلوم الدين (انظر المقدمة» ص :)١4‏ 
وإذا عدت أخي الباحث . إلى كتاب الدكتور شوقي ضيف ١:‏ البلاغة 
تطور وتاريخ » وهو مطبوع من سنة 1958م 02‏ أي من سيع عشرة 
سثة - وففحت.صفحة 97 » لقزات القصة كاملة » مكيرة ورائعة:» ثمء مسن 
خمس عشرة سنة حقق الدكتور أحمد مطلوب هذا الكتاب الذي هو 
البرهان في وجوه البيان » لإسحاق بن إبراهيم بن وهب الشيعي .؛ لا «نقد 


النثرة لقدامة بن جعفر. 
د. مثير سلطان 
أستاذ النقد والبلاغة المساعد 
بالكلية: المتوسطة بالرس بالقصيم 


معركة وادي المخازن 


ما كدت أتلق العدد (717) من : الفيصل :؛ حتى أقبلت على مواده 
أستفيد منباء واضيف إلى معرفي شيئاً دسأ ومفيداً . 
وكم سرني أن أطالع شيئا عن المغرب بلدي الحبيب في « الفيصل ٠ ٠‏ 
ومن مواضيع انجلة موضوعاً صغيراً للاستاذ أحمد البرصان. بعنوان 
٠‏ معركة وادي المخازن الذكرى المثوية الرابعة » ولي بعض الملاحظات أرجر 
أن يتقبلها البرصان بصدر رحب . 
)١(‏ أورد البرصان في ص (4) بقوله : ولما كان المولى محمد بن 
عبد الرحمن : والصواب المولى مخمد بن أحمد القائم بأمر الله . 
(1) أورد الأستاذ البرصان : مكان المعركة التي انتصر فيبا عبد الملك 
السعدي على ابن أخيه باسم الروكان . والصواب الرُكن . 
(") أورد أكثر من مرة اسم مؤلف كتاب «نزهة الحادي بأخبار 
ملوك القرن الحادي ٠»‏ بالمؤرخ الوفراي والصواب اليفراني بالياء ٠.‏ ونحية 
للاستاذ البرضان . 
أحمد البوزيدي 
صفرو ‏ المغرب 


إن بعض المسلمين في هذه 
الايام يفتقرون إلى من يعلّمهم 
أصول دينهم ويفقههم فيه . ويتعذر 
على في هذه العجالة أن استطرد في 
شرح الأسباب البيثية التي ادت إلى 
هذا التدهور؛ إنما أقول وساختصار 
إن النظام التربوي لا يُعنى يذه 
النآحية . 

إن محلتكم الموفقة الي تزخر 
بألوان شتى من كنرز المعرفة 
ولذلك هي تروق لكل قارئ 
مهما كان مذهيبه أو اتجاهه دهي 
الؤهلة ٠‏ دون غيرها» للخوض في 
غبار أحكام الفقه الإسلامي من 
أجل توضيح طريق افدى ونور 
اللق الكل من يتلتسه : 

إننا إذ نكنّ كل الاحترام 
والتقدير هذه امجلة والقائمين عليبا 
وكل المشاركين في نتاجها وإيصاها 
بهذا الشكل الناضج البديع إلينا 
نحن القرّاء. ترجو وبإلحاح 
تخصيص موضوع لشرح أجحكام 
الفقه الإسلامي ؛ وتسليط الأضواء 
على المذاهب الأربعة وأقظابها» 
وتوضيح فلسفة كل منهم وحججه 
المستندة إلى القرآن والسمة فها 
يتعلق بالتحريم والتحليل . ذلك 
لتبيان أن كل متهم من رسول الله 
صلى الله عليه وسمْ ملتمس ٠‏ وأن 
الاختلاف بين هذه المذاهب الأربعة 
لا يعدو كونه اختلافاً بسيطأ في 
الشكل ١‏ أما في المضمون فالجوهر 
واحد. وكلٌ موجه وجهه للذي 
فطر السموات والأارض حنيفاً 
سيلاً: ركل يتقين الماك ولتكن 
الكمال لله وحده . 


ولا هاس أن يكون هذا 
الموضوع متساسلاً في كل عدد 
يتحت هانب هله إن كاق: الؤتضوع 
في رأيكم طويل متشعب ويصعب 
حشره في عده واحد. إن 
استجابتكم لهذ الرسالة واغائتكم 
لنا يساعد على صد التيارات 
الفكرية الإلحادية التي تباجم 
الإسلام ودحضهاء وبالتالي نشر 
تو القكر الإسلامي . 

وأخيراً. كلي امل ورجاء في 
أن تأخذوا هذه الرسالة بعين 


الاعتبار ولا تمملوها. 


أجد بن سعيد عبد الحادي 


دمشق ‏ سورية 


© المجلة: 

لقد قدمنا دراسات وافية عن 
الائمة الأربعة : ومذاهبهيم ٠‏ وذلك 
ف الأعتاد هاو 6.6 وام 
و١اء‏ كم أننا من حين لآخر 
ننشر دراسات عن الفقه الإسلامي 


احين تكون الدراسة عميقة 


وجيدة .. والله الموفق . 


المساجد وفن العمارة 


أتوجه بشكري العميق وحسن 
امتناني للمجلة التي أتاحت الفرصة 
لقرائها لإبداء الرأي وتصحيح ما 
بدا من خلط فها يكتب على 
صفحاتها لآن الكثال لله وحلدهء 

إن ما حملني على الكتابة إليكم 
هو ما لاحظته في باب «موضوع 
خاص » بقل الاستاذ شريفب 


يوسف في العدد )7١(‏ من عدلة 


» امجلة: 


« الفيصل ؛ الصادر في ذي الحجة 
6ه : نوفير (تشرين الغاني) 
الاؤللام: اهن له 1 تيك 
عنوان : المساجد وفن العمارة 
الإسلامية , لفت انتباهمي خطا 
فادح يستوجب التصحيح حيث 
جاء هكذا : شيد الموحدون فٍ 
مراكش «جامع تلمسان») وفي 
فاس « الكتبية ») .. إلخ 
والمواب في ذلك هو أن 
جامع تلمسان شيد في مدينة 
تلمسان غرب الجزائر أو ها يسمى 
في ذلك العهد «المغربن 
الأوسط» وليس بمراكش ؛ في 
حين نجد «جامع الكتبية » مشيداً 
بمدينة مراكش الحمراء بيجنوب 
المغرب الأقصى لا بمدينة فاس كا 
ورد في الموضوع ومئذنته الشهيرة 
تعد خير دليل على ما أقول. 


مرعش محمد 
مكناس - المغرب 


ودر" 


قالوا : العدالة ؛ فلت من أقراهها 
من للعدالة غير حكع اللنْضدل 


قللواة: الشريعة قلت بين سنطوره 


الخرف. بنبا قاطع كالفيضصل 


قالوا: الاصالة:. قلت في اعضائها 
من للاصالة مكل اهل الفيصل 
قالوا:: الفؤاد» ققدت محت. قلا 


سكن القؤاد ؤماالة مدق فيضا 


الحاجة فاطمة حداد 


اللاذقية 


جكعرا شف ة« الماع الساعرية البيلة:. 


والثلاثين من مجلتكم الغراء: لشهر 


1 أ 1 لفق للد 
ربيع الأول من عام أريعائة والف 


للهجرة: وقد وقع نظري على 


موضوع بعنوان :اين مقرب 


الأحساء » للآستلا عدنان قيطاز » 
ولكونٍ أعمل في بحث جامعي عن 
هذا الشاعر أرجر أن تتقباو| منى 


بعض المعلومات عن مضدر من 


© اسم الناشر: 
التعاون الثقاقي : الأحساء . المملكة 
العربية 


© الطبعة : الأولى . 


النظم + زعم 


السعودية . 
© سنة ا/ 
15م 
في هذا الكتاب اعتمد المؤلف 
على عدة مخطوطات قديمة وبعضص 
المصادر المؤشوقة في ترجمة الشاغر 
وإثبات شعره - للعل كتبت هذه 


الرسالة ولكم جَزيل الشكر. 


أحمد شاكر 
المملكة العربية السعودية 
الظهران ‏ جامعة البترول 

والمعادن 


لانيط العدد (57) صن ١6١‏ 


شروط المسابقة واإيضاحات أخرق 


١‏ قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز 
على النحو التالي : 
أ الجائزة الأولى 7٠٠١‏ ريال 
ب الجائزة الثانية ١6١١‏ ريال 
ج ‏ الجائزة الثالثة ٠٠١١‏ ريال 
إلى جانب سبع جوائز مالية قيمة كل جائزة ( 0500 ريال سعودي), 
وعشر جوائز أخرى قيمة كل جائزة ٠٠١(‏ ريال سعودي). 
 '*‏ المطلوب الإجابة على حميع الأسئلة.. وارفاقها مع قسيمة العدد 
الخاصة بالمسابقة موضحا عليها الاسم ثلاثيأ او رباعياً- إن أمكن مع 
وضع العنوان بوضوح لضهان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في 
المسابقة حالة الفوز. 
'"' - ترسل الإجابات على العنوان التالي : 
(الترناضب الملكة: الغريية السعوؤوينةت خلة. الفيفسلهى 
ص . ب (") المسابقة ) . 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 
أية إجابة تصل بعد 46 يومأ من صدور العدد لا يلتفت إليها . 


لل 


ه ‏ من حق القارئ أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة 
على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 


© أجوبة مسابقة العدد (66) ه©ه 


ج ١‏ متحف توب كابي في إسطمبول بتركيا. متحف قصر العظم في الطرق لمدة معلومة تختلف باختلاف الدول ونوع الاختراع بعدها يصبح 


دمشق بسورية » متحف الانطباعيين في باريس بفرنساء متحففا من حت الملك العام .. وهذه البراءة تحكمها بين دول العالم اتفاقية باريس 
الفنون الإسلامية ف القاهرة بمصرء متحف مترويوليتان للفن في الخاصة يحاية الملكية الضناعية المبرمة في 7١‏ مارس (آذار) 14487امء 


نيوبورك بأميزيكا . وما تبعها من تعديالات . 


ج؟ قصص كليلة ودمنة تسمى «البنشاتنترا ٠»‏ ومعناها باللغة ج: بدوي الجبل : محمد سليان الأحد. الأخطل الصغير : بشارة 
السنسكريتية « الخيوط الخمسة : وهي عبارة عن مجموعة في قصص عبد الله الخوري . الشاعر القروي : رشيد سلم الخوري . 
الخيوان غرفت في الاذب الستسكريق وقد جمعت كنا وزد: في :بعض 


المصادر قبل (00 م)ء كما ورد أن مؤلقها ستياه ٠‏ :قرعت اقندعاً 


جه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم رضي الله عنها عمة الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام .. أسلمت قبل الهجرة؛ ثم هاجرت إلى 
المدينة المنورة . . نزلت المعركة وبيدها رمح تقاتل به .. أمر النبي 
الكريم الزبير أن ينحيها حتى لا ترى أخيبا حمزة رضي الله عنه مقتولا؛ 
ج * تمنح شهادة (براءة) عن كل اختراع أو ابتكار يمكن استغلاله لكتبا زجرت الزبير وأقبلت .على أخييها حمزة . . قالت السعر . . ومائدت 
صناعياً ٠‏ بموجبها يمنح صاحيها الحق في استغلال اختراعه بأية طريقة من في المديئة المنورة . 


إلى العربية والببلوية والسريائية ٠‏ ثم جاء ابن المقفع بعد ذلك فترجمها عن 


الجلدة: إلى العرية إدخال كد ن التغييرات- 
البهلوية إلى العربية مع إدخال كثير من ييرات 


الفيصل 


لعهدد(؟5) 


إإحثف العدد (59) ص 16١‏ 


السؤال الأول : 
اذكر أسماء مؤلفي الكتب التالية : 


عقد الجمان في تاريخ أها 


3 


هدي خير العباد ‏ الإصابة في تميين الصحا 


السؤال الثاني : 


ينبي نسبه إلى قيس عيلان .. هو صاحب لغة ونحو وغريب 
وأخبار وملح ... كان من أهل البضرة ؛ ولد عَام 171ه.. 


الزمان ب الصحاح - زاد المعاد 5 


و ١‏ فحولة الشعراء: . 


السؤال الثالث : 


بةء السؤال الرايع : 


متى عرف شجر المطاط . , وأين ؟ 


الستؤال الخامسن : 


قدم بغداد أيام الرشيد.... كان يحفظ ستة عدر ألف أرجوزة . 


© فاز بالجائزة الأولى رقيمتها (١٠٠١؟)‏ 
ألفا ريال سعودي الاخ صالح عطا الله حتمل . 
وعبؤانة ::! الأردن ‏ سكعاب _ التقيرة ‏ تقالة 
السيد كر سام . 

© وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها )١900(‏ 
آلف وخسماثة ريال سعودي الأخ نزار جيب 
شعبان ٠١‏ وعنوانه : سورية ب حماة ‏ شارع 
القوتلي ‏ المكتب المندسي للميكانيك والكهرباء . 

© وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها )1٠١١١(‏ 


ألف ريال سعودي الاخ محمد رضوان حسين 


الفنقظة ؛ البو ظليت عبى .ب . 


الإمارات العربية المتحدة . 


1م4) 


وهناك سبع جوائز قيمة كل جائزة (0٠ه)‏ 
خمسماثة ريال سعودي فاز بها الإخوة والاخوات 
الآنية أسماؤهم : 

© من المغرب ‏ تطوان ٠‏ سلوقية سيدي 

ا ٠.‏ ان 1 آل 0 
الصعيديء» رقم )١١(‏ الاخ نور الدين الأمين 
الجعباق . 

© من لبنان ‏ بيروت ٠‏ برج البراجئة . 


شارع عفان . ملك المرحوم توفيق دياب الحركة . 


من كتبه « الأصمعيات ٠5‏ و ١‏ تاريخ الغرب قبل الإسلام:. 
زب دل "م 


عبد الواسع ثابت قحطان . 


بالإضافة إلى عشر جوائز قيمة كل جائزة 
)2٠١(‏ مائتا ريال سعودي قاز بها الاخوة 
والاخوات الآتية أسماؤهم : 

© مين السووان ب. جافعة أم دزمفان 
الإسلامية ٠‏ شعبة الاقتصاد والعلوم السياسية . 
الخ مخيى عفان إبراهم محمد . 


© قبن عسوونة .# #فشبق م الآأضت.: فعادرة 


ما الفرق بين المستنقع .. والشهور؟ 


مااسم أكبر حوض للاأاسماك في العام . . 


ما اسعه ؟ 


إبزاهم] يعقوت 

© من امكة المكرمة ‏ الزاهر .. مدرسة ‏ سنكة 
الغانوية ٠‏ الا م 1 الخط 
نثانوية ٠‏ الاخ عبد الرحمن سام الخطابي . 

© من. الوياض - الأحق نعهات عنبد الرحمن 
محمد , 

© من جدة ‏ باب جديد . عارة الموصي 
1 لام ال 1 
لأوبرج ١‏ لاخ عبد الوهاب. سعيد أجمد . 


© من المغرب ‏ شارع الحيشن الملكى رقم 
ويم : لوست وي جيسن يه 


(9) سلاء الآاخ اليوسني المهدي . 


© من سورية ل درعاء؛ مدرسة الطالٍ٠.‏ 
الأخ إبراهم محمود على جمد . 
اخ اضر د بلي 

© من اتتونس اح ادافين الى السكق 
بالشرائفحة . رق (688 الأ عومد بن باد 
بالشرا 2< بياث 


٠ الخرشوفٍ‎ 


تيل العدد (91) مي ١5+‏ 


© من السعودية : 


د. عبد الوهاب الحكمي . 

د. محمد بن سعد بن حسين . 
أسامة أحمد السباعي . 
هاشم عبده هاشم . 


26-2599-0700 
د. أحمد عمر هاشم. 
د يوسف نوفل . 
د . نبيل راغب . 
د. أحمد عبد الرحمن إبراهيم . 


© هن العر اق ١‏ سس هحدم 
د. يوسف عزالدين. 
حسن الدجيلي ٠.‏ 
د. داود السلوم , 


© من الأردق ١‏ سس سهد 


إبراهيم السمان . 
د. سامي طريفج . 


© من لبمنان ١‏ سس سس هم 


د. عمر عبد السلام تدمري . 
د. طلال المجذوب. 


]فيك العدد (57) ص 164 


سليم الرافعي . د. إحسان هندي. 
© من الكويت : 


مصطق المهماه 

محمود محمد بكر هلال. 

محمد الحسيني عبد العزيز . © من الأرجنةن ؛ سه 
يوسف قنصل . 


© من سورب ١‏ سس سكم 


د. عبد الرحمن حميدة . 
د. سعد الحاج بكري . 
د. محمد مروان النحاس . 
ق. أجد كووة. 

© من قحل ١‏ سس سس سه سهد 
إبراهيم عيسى . 
حمدي الكحلوت . عبد المقصود محمد حبيب. 


© من الجر اذ ١‏ سم موود 
© من بريطانيا ١‏ ومس كد 


محمد مرتاض . 
سلامة' عيذ الرجيق : محمد زاهد أبو غدة. 
فرحات ميكو : سجيد اقبي 


© من الإمار ات ١‏ اس معد © من فر سا ١‏ سس ههه 


عبد الملعم عواد. محمد منذر عياش . 
محمد صهيود النايف . 


© من المغر ب ١‏ وسسسسس سس هد 


عبد العزيز بتعبد الله , 
د . عبد الحادي التازي . 


